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8 مرتدیا کوفیته التقليدية وزیه 
العسكرى الذى ثم يخلعه أبدا. صعد 
ياسر عرفات إلى منصة الأمم المتحدة 
بنيويورك صباح الثالث عشر من 
نوقمبر ۱۹۷4 لیلقی «الخطاب 
الفلسطینی الأول» آمام الجتمع 
الدولی. معلنا: «جتتکم آحمل غصن 
الزیتون فی ید. وبندقیه الفدائی فی 
اليد الأخرى؛ فلا تسقطوا غصن 
الزیتون من یدی..؛ ومؤكدا: «الحرب 
قلسطین». 

قديمة هى بداية القصة التى تبدو 
بلا نهاية. فی ۱۳ دیسمبر ۰۱۹۸۸ سافر 
عرفات إلى جتنيف (مباشرة من 
الرياض) لیلقی خطابه الثانی آمام 
جلسة خاصة للجمعية العامة. انعقدت 
فى المدينة السويسرية بعد أن رفض 
جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكى 
منحه تأشيرة دخول تمكنه من تلبية 
دعوة المنظمة «الدولية». 

فی خطابه»ء وكان السادات قد ذهب 
إلى القدس؛ وكانت مصرّ الرقم الأصعب 
.قد خرجت من المعادلة» كما كان عرفات 
نفسه قد أخرج من بيروت (آخر حدوده 
مع العدو والوطن) أعلن عرفات قبوله 
قرار الجمعية العامة «ا لجحف رقم ۱۸۱ 
الصادر عام ۱۹:۷ والقاضی بتقسیم 
فلسطین"» وقراری مجلس الأمن 
الدولی ۲:۲ و۳۳۸ (ا لرض مقابل السللام) 
كأساس للتفاوض مع إسرائيل فى إطار 
مؤتمردولى. 


Peace Is Possible: Conversations 
with Arab and Israeli Leaders from 
1988 to the Present 

by S. Daniel Abraham, with a 
foreword by former U.S. President Bill 
Clinton. Newmarket Press. 

March 13, 2006 


السلام ممكن: حوارات متصلة مع قادة 
عرب وإسرائيليين 
دائيال إبراهام 
المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية مدار 
رام الله ۷ ۳۰ 
5 8 5 
سلام متخيل 
ليف جرينبرج 
ترجمة :جواد الجعبرى 
المركز الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية مدار 
رام الله - ۲۰۰۷ 





من آوس و الی واشنطن 


چک سس اس 
الداشرة المضرغسة 


أيه نالص ياد 


HEN 


«الدولة»التى يبحث 
عنهاأكثرالفلسطينيين 
اعتدالا و«یأسا» لاعلاقة لها البتة بالدولة 
التى يتحطدث عنها 
الاسسرانیلیون 


كد 


فی ۱۳ سبتمبر ۰۱۹۹۳ وکانت حرب 
الخليج الأولى قد أطاحت بکل التبقی 
من الثوابت العربية ذهب زعیم منظمه 
التحریر الفلسطینیه الی واشنطن 
لیوقع مع اسحاق رابین اعلان البادی 
الدی تبلور فی «آوسلو» ولتلف العالم 
كله صورة المصافحة الأولى بين 
الرجلين فى حديقة البيت الأبيض. 


السلام 2 الممكن « 


فى العام ذاته 1988 الذى ذهب فيه 
عرفات إلى جنيف ليبدأ معركته 
«الديلوماسية» بدأ دانیال ابراهام 
5 127121 وهو رجل آعمال 
آمریکی (یهمودی) شملته قائمه 
0 701665 لأكثر الأمريكيين ثراء: 
مهمته «المقدسة» للبحث عن السلام فى 
الشرق الأوسط. وعلى مدى خمسة 
عشر عاما تفرغ قیها للمهمة قام 


ENT 


r 


إبراهام برفقة عضو الكونجرس 
الأمريكى عن ولاية يوتا «المورمونى 
الملتزم» وين آوینز 0۷/605 ۱۷۵/۵6 بأكثر 
من ستين رحلة إلى المنطقة؛ التقى فيها 
بعدد کبیر من القادة العرب. منهم 
حسئی مبارك وحافظ الاسد وعبد الله 
بن الحسین وولی العهد السعودی 
آنذاك (الملك حاليا) عبدالله بن عبد 
العزیز, وبالطبع یاسر عرفات ومحمود 
عباس .بالاضافة إلى رؤساء وزراء 
إسرائيل من اليمين واليسار؛ إسحاق 
شامير وإسحاق رابين وشيمون بيريز 
وبنيامين نتنياهو وايهود باراك وكذلك 
أريل شارون. 

فى لقاءاته ورحلاته المكوكية 
استخدم رجل الأعمال الناجح» والذى 
یعتبر نفسه «صهیونیا ملتزما» کل 
خبرته ومهاراته فی مجال الأعمال 
ومفاوضات ال «بيزنيس» لدفع 
«الصفقة» قدما سواء فى لقاءاته مع 
القادة» والتى حرص وقتها على أن 


تظل يعيدا ما أمكن عن الاهتمام 
الإعلامى»أوتلك المطولة والأقل 
رسمية (على طاولات العشاء آو فى 
ملاعب الجولف) مع اللاعبين 
المؤثرين فى الكواليس من أمثال بندر 
بن سلطان وأسامة الباز. 


2 
ا 


رجل الأعمال الناجح» والمؤمن بأنه 
لا صفقة مستحيلة وبالتالى فدالسلام 
ممكن» اختار التعبير التقريرى عنوانا 
لكتاب مهم ضمنه قصص لقاءاته 
ورحلاته؛ والتی تحکی تفاصیلها جانبا 
من قصة «الدبلوماسية الوازية, التی 
تعددت مساراتها فی البحث عن حل 
لمشكلة تبدو. على بساطتها. مستحعصية 
على الحل. صدرت الطبعة الأولى 
للكتاب بتقديم من الرئيس الأمريكى 
الأسبق بیل کلینتون فی ۰۲۰۰۲ كما 
صدرت ترجمة عربية له فی رام الله فی 
قبرایر/ شباط ۲۰۰۷عن الرکز 
الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية 
«مدار». وهو آحد کتایین (مختلفین 
فیما یذهبان الیه) فضلت آن آعود 
الیهما استعدادا لتابعة الجولة القادمة 
من الفاوضات. والتی بالتأکید لن تکون 
الأخيرة: رغم المهلة التى أعطتها 
هیلاری کلینتون للطرفین, «للانتهاء 
من کل التفاصیل» ورغم کل الاجواء 
الاحتفالية. ورغم آنهم آطلقوا علیها 
رسمیا مفاوضات «الحل النهائی». 

قد تختلف مع مايذهب إليه 
إبراهام «الصهيونى الملتزم» فى كتابه من 
ناحية تكييفه لطبيعة الصراع وأسبابه, 
وهذا طبيعى ومفهوم. ولكن الأكثر إثارة 
أنك ‏ من واقع حكاياته؛ ومن قراءة 
واجبة لما بين السطور. ستختلف معه 
أيضا فيما يذهب إليه من تفاؤل مفرط 
بآن السلام «بالطريقة التی یفهمونها» 
ممکن ووارد. 

یحکی ملیاردیرالوجبات السریعهة 
كيف أنه ورفيقه عضو الكونجرس فشلا 
فى إقناع صائب عريقات (والذى كان 
عرفات واقفا فوق رأسه) فی الاقراربان 
«السجد القدس لدی السلمین بنی 
علی آنقاض الهیکل الیهودی» وآن 
علیهم التسلیم بذ لك . ویوضح کیف آن 


العدد ۱۶۰ -سبتمبر ۲۰۱۰ م 

















۳ عاما علی قرارالتقسیم ۱۱۸۱ ۳9؛ عاما على قرار مجلس الأمن 757 , و١”‏ عاما 
على مؤتمر مدريدء و7١‏ عاما على أوسلوء و١٠‏ أعوام على فشل كامب دافيد 
الثانيقكء ولا أعوام على نشرخارطةالطريق. ثم.. لاشیء یبدوفی الأفق 


اسحاق رابين وموشى ديان يدخلان الى مدينة القدس «القدیمة» - یونیو ۱۹۱۷ 
ت ا 
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الحل۔ على طريقة عرفات ‏ سیودی 
عمليا إلى أن تصبح إسرائيل دولة ذات 
آقلية يهودية وسط آغلبية عربية. وهو 
الأمرالذى لايمكن لإسرائيلى واحد أن 

يقول دانيال أنه صدم فى عرفات 
بعد أن انهارت محادثات كامب دافيد 
۰ التى استضافها الرئيس كلينتون 
فى محاولة لتحقيق تسوية نهائية. وأنه 
بدأ يتذكر ماكان الإسرائيليون يقولونه 
دائما من أن زعيم منظمة «التحرير» 
الفلسطينية؛ لم يكن غير مراوغ 
«تكتيكى» ماكر عندما ادعى رغبته فى 
السلام بذهابه إلى أوسلو. ويتذكر كيف 
أنه كان يكتم غيظه كل مرة يصر فيها 
عرفات على أن «يحكى لنا عن طفولته 
فی القدس» وكيف أنه أى عرفات أخبر 
دینیس روس وفريقه المفاوض المكون 
بشكل أساسى من اليهود: «لقد صليت 
هناك عند حائط المبكى آکثر منکم». 

من حواراته مع آکثر من آلف 
شخصية من الجانبين على مدى 
الأعوام الخمسة عشرء؛ يكتشف رجل 
الأعمال «المتفائل» أن الفلسطينيين 
والإسرائيليين يسكنون فى عالمين 
مختلفين كلية. فكل جانب يؤمن تماما 
أنه يملك الحقء وأن أى شىء يقدمه 
للطرف الآخر؛ يمثل تضحية من 
جانبه. 


أيا ماكان الأمرء فالعائدون إلى 
واشنطن اليوم بدعوة/ تعليمات من 
كلينتون «الزوجة». بحثا عما تبقی من 
آوسلو یعرفون ناذا انهارت کامب دافید 
۰ رغم الجهود الحمومة لکلینتون 
«الزوج». كما يعرفون أكثر من غيرهم 
آننا الیوم. وبغض النظر عن مهلة وزيرة 
الخارجية الأنيقة الطموح - آبعد 
مانکون عن الاتفاق. قالاسرائیلیون 
الطمتنون فی «جیتواهم» خلف الجدار؛ 
فقدوا آی |حساس بالا لحاح فیما یتصل 
بالمشكلة الفلسطيتية. «وكأنما هى 
تحدث علی الجاتب الظلم من القمر» 
کما یقول مستنکرا وزیر خارجیتهم 
الأسبق شلومو بن عامی پر 


فی مقال اخ بر هت 


6 وجحهات تخر 








والفلسطینیون الستقطبون فی 
خلافاتهم. فقدوا عملیا «القدرة علی 
الایلام» الکفیل بایجاد «الحاجة, إلى 
الاتفاق لدى الطرف الآخر. 

ثم إنهم با لضرورة یدکرون کما نذكر 
متی ذهبنا فی البداية الی آوسلو.. 
وعلی ماذا تم الاتفاق هناك. کانت 
آوسلو التی تم توقیعها فی دیسمبر 
۳ بعد مباحثات ماراثونية مضنية 
تقضى بأن يتم الاتفاق على الحل 
النهائى فى غضون خمسة أعوام.. أكرر 
«خمسة أعوام. الآن» وقد مرت سبعة 
عشر عاما كاملة؛ آين آصبحنا..٩‏ دماء 
كثيرة جرت فى النهر.. لا دماء» كما 
يقول التعبير الشهير. 

ذهبت بنا معظم التصريحات 
الرسمية (على الجانبين)» والتعليقات 
غير الرسمية (أيضا على الجانبين) إلى 
الاكتفاء دوما بتعليق الجرس فى رقبة 
الآخر آو فی رقبة من نرغب . لسبب آو 
#خر آن نلومه؛ عرفات الذدی رفض آن 
یوقع فى کامب دافید «مضیعا الفرصة 
الأخيرة» )١(‏ أوشارون الذى دخل يسنايكه 
إلى الأقصى» مستفزا و«هادما للمعبد» 
على من فيه. أو حماس التى رفضت 
آوسلو مند البداية. ثم تمسکت بنتائج 
انتخابات «ديموقراطية» لم يرغب فى 
الالتزام يها أى من الأطراف ذات العلاقة. 

وريما لم يكن هناك جهد كاف (إلا 
من يعض الأكاديميين هنا أوهناك) 
لفهم وتفسير الواقع الذى من شأن 
معطياته (لا أوهامه وتخيلاته ) أن يؤدى 
حتما إلى هذه النتيجة. رهم مئات 
الصور والابتسامات فى شرم الشيخ أو 
واشنطن. وعشرات التفاهمات وخرائط 
الطرق التى لم تؤد بكل من وثق بها إلا 
إلى قفار دالتيه». 

من بين آولئك ليف جرينبرج ۷ء1 
2 وهو آکادیمی إسرائیلی 
(يسارى) متخصص فى علم الاجتماع 
السياسى أعد دراسة مهمة حول 
ديناميات الفضاء السياسى فى إسرائيل 
وفلسطین. نشرها فی کتاب ترجمه الی 
العربیة الرکز الفلسطینی ثلدراسات 
الإسرائيلية. مدار, ويصل فيه إلى أن 
أوسلو أتاحت لكل طرف أن «يتخيل 
السلام» وقق ما پریده. رفم البون 
الشاسع بين مايريده كل منهما. الأمر 
الذى أدى فى نهاية المطاف بالطرفين 
إلى مواجهة عنيفة ومتجددة؛ أشد 
شراسة ريما من أى وقت مضى. 

لأكاديميتهاء تغرق الدراسة الوافية 





منأوسلواإلىواشتطن 


المتعمقة ٠٠٦(‏ صفحات) فى التفاصيل. 
إلا أنك لابد أن تخرج منها بأن أوسلو 
لم تكن ضحية من عارضوها فقط؛ بل 
كانت فى الأغلب ضحية من «حلمواء» 
بقدرتها على الإتيان بمعجزات فى غير 
زمن المعجزات. أولثك الذين ساعدهم 
«إرجاء البت فى كل شىء»» للانطلاق 
بخيالاتهم الخاصة وتوقع آن الحل 
النهائى الذى يرغبون فيه (أو بالأحرى 
الذى يقبلونه) هو الذى ستأتى به 
المسيرة فى نهاية المطاف. 

حلم الفلسطينيون ‏ أو معظمهم 
على الأقل ‏ بدولة مستقلة ذات سيادة 
ولم يرغب «الحالمون» أن يعكروا صفو 
أحلامهم بحقيقة تلك المثات من البؤر 
الاستيطانية «السرطانية() ويخرائط 
الجدار الأفعى 7١5(‏ كم) الذى يقطع 
أوصال الدولة «المفترضة. كما رفضوا 
أن يفسدوا هدوء أحلامهم بالاستماع 


الی «تشاز, ماقاله رایین «عراب السلام» 
9 
علی مدی ۱۵ عاما 
التقی دانیال بکل الزعماء 
العرب المعنيين» 
كما حرص على على الاقتراب 
من ال مؤثرين فى 


الکوالیس. مثل «الأمير» بندر» 
«والمستشار» أسامة الباز 


AF 


۳ 


ANE 
POSSIBLE 


TO TIT‏ لغ لا" 


I‏ ا تا دا 


منن اليوم الأول للمسيرة وبوضوح 
قاطع: ,أيا ما كانالأمرفلا عودة 
لحدودلاك. 

على الضفة اللأخرى من نهر الأردن» 
أو بالأحرى من الجسرالذى أسمته 
فيروز؛ ومعها جيلنا كله «جسر العودة» 
بنى الإسرائيليون «خيالاتهم» على 
القول القدیم ل Alexander Keith‏ 
(۱۷۹۵ ۱۸۷۳۰): «آرض بلا شعب لشعب 
بلا آرض»" ویدوا كأنهم اطمأنوا إليه.. 
وصدقوه. فباتوا یتحدثون عن دولة 
«يهودية خالصة )١(‏ وعن حقوق توراتية 
لاتقبل الساومة فی «یهودا وا لسامرق"*) 

لم یکن هناك آبدا طریق واحد. ولا 
خريطة لذلك الطریق. 


قور آن قام رابین بمصافحه ید 
عرفات «الممدودة» فى صباح ذلك الیوم 
من عام ۰۱۹۹۳ ا انطلقآلاف 
الفلسطینیین فی شوارع القدس 
الشرقية یحملون آعلاما فلسطينية 
لايعرف أحد أين كانوا يخبئونهاء ولأية 
مناسبة. وبدا واضحا تماما أن السلام 
الذى يحتفلون به فى واشنطن يعنى 
لدى هؤلاء الذين انطلقوا إلى الشوارع 
«الاستقلال».. ولا شىء غيره.أما 
بالنسبة إلى الإسرائيليين» حمائمهم 
مثل صقورهم فلم يكن يعنى ذلك 
بالضيط. وذلك ماسمحت به الاتفاقات 
المكتوية التى كان جرى توقيعهاء والتى 
تركت كل المسائل مفتوحة للمفاوضات 
الملستقبلية؛الأرض»والحدود. 
واللاجتین» فضلا عن وضع القدس 
التی هی «العاصمه» قفی الخطاب 
السياسى لكلا الطرفين. وحسب 
الاتفاق» فكل تلك الأمور كان يفترض 
أن يتم حسمها نهائيا فى غضون خمسة 
آعوام لاغیر(۱) 

جری اغتیال رابین ([نوقمبر ۱۹۹۵)؛ 
وبغض النظر عما إذا كان ذلك قد غير 
من الأمر شيئاء فسرعان ماذهبت 
«سكرة» آنخاب التوقيع فى البيت 
الأبيض. ويدأ الجميع يتعثرفى 
«صخور الحقائق» على الأرض. كان 
طبيعيا أن يستمر النضال / البحث 
الفلسطينى عن «الدولة» التى وعدوا 
بها فى أوسلو. وخاصة أنهم يعتقدون 
أن رابين لم يذهب إلى هناك إلا 
مضطرا بعد أن فشلت سياسته فى 


«تكسير العظام فى إجهاض الانتفاضة 
الأولى. وكان أن أدى استمرار الإذلال 
اليومى للاحتلال وعجرفة 
المستوطنين» وسياسة مصادرة الأراضى 
وتدمير المنازل» بالفلسطينيين إلى 
اليأس من تحقيق السلام الذى وعدت 
به آوسلو. وبعد سبعة أعوام كاملة (كان 
يفترض أن يكون قد انتهى فيها كل 
شىء) اندلعت الانتفاضة الثانية. 
وسرعان ماجرى توصيفها والتعامل 
معها إسرائيليا ‏ حتى بين أوصاف 
النخبة الثقافية ‏ بوصفها «حريا على 
الییت». مماکشف بوضوح آن 
الإسرائيليين «الذين حلموا بالسلام» 
لم يكونوا على استعداد أيدا لأن يعتبروا 
أن ثمنه هو عودة الأرض التى لم يتخلوا 
أبدا عن فكرة أنها باتت «جزءا من 
بیتهم». وسرعان مایدا آن لافارق 
«محسوسا» هتاك بين الصقور 
والحمائم. فاليمينيون الذين عارضوا 
أوسلو متذ البداية»اعهتبروا أن 
الانتفاضة «ضد الاحتلال» دليل على 
أن دلا أمن» مع الفلسطينيين.أما 
اليساريون الذين ينوا أوهامهم على أن 
الفلسطينيين سيكتفون بماهو«آقل من 
دولة ذات سيادة» فقد أعلنوا أنهم 
«أفاقوا» من أوهامهم بخصوص 


صعه َ 
7 بيججحين 


الحاصل إذن أن رابين اغتيل (رغم 
تعهده القاطع بعدم العودة إلى أراضى 
۷ وساد وقتهافی المجتمع 
الاسرائیلی«الهش, والنی یستمد قوته 
من «وحدته أن الاغتيال كان نتيجة 
للاستقطاب داخل الشعب. وعليه فقد 
أصبحت هناك ضرورة لاستعادة 
اللحمة کما یذهب جرینبرج فی 
تحلیله. وکان الأسهل بالطبع الاحتماء 
«بالیتولوجیا». والأساطیرهنا 
لاتنحصر فى ما هو شائع من مفاهيم 
عقيدية حول «الوعد التوراتى» وأرض 
إسرائيل الكبرى.. إلخ» بل تمتد إلى 
ماهو أبعد من ذلك كما يشرح جرينبرج 
. لتشمل الإيمان الراسخ بأن اليهودى 
«مهدد " دائما» بمن حوله الأمر الذی 
يجعل من هاجس الأمن أسطورة 
حاكمة لايتورع السياسيون عن 
استغلالها فى كل مناسبة. 

هل من أفق إذن أمام شعار«الأرض 


العدد ١٠‏ ستتمير ١٠١1م‏ 








مقایل السلام». كما نفهمه؛ والذى 
ترتكز عليه العملية السلمية برمتهاء 
منن بدأها الرئيس السادات قبل ثلاثة 
عقود؟ على الذين يحاولون إجاية 
واقعية على هذا السؤال أن يعودوا إلى 
وشائق «کامب دافید» الصرية. لیروا 
كيف أن المفهوم الإسرائيلى الثابت 
للتعامل مع «الأراضى» التى احتلتها 
عام ۱۹۰۷ آو«الناطق, باللغة الا علامية 
الاسراتيلية الرسمية. بدا واضحا (آو 
ریما مخفیا) فی الصیاغة التی حاکها 
مناحیم بیجین «الداهية» فى اتفاقات 
السلام مع مصر. تعترف نصوص 
«إطار السلام فى الشرق الأوسط» الذى 
جرى توقيعه فى كامب دافيد فى 
السابع عشر من سبتمبر/آیلول ۱۹۷۸ 
بالحقوق الشروعة «للشعب» 
الفلسطینی. وآنه سیجری توقیر حکم 
ذاتی «لسکان» الضفة الغربية وغزة 
(البند: آولا-آ) 

کان الحکم الذاتی الذی اقترحه 
بیجین للسکان «دون السيطرة علی 
الأرض». وهنا تكمن المشكلةء ومن ثم 
كل تداعياتها؛ استمرت إسرائيل فى 
الإتيان بكلالممارساتالبغيضة 
للاحتلالعلىد«الأرض»» دون أى 
مسؤولية قانونية حيال سكانها. كما 
استمرت قی بناء الستوطنات فی 
الضفة وغزة وهی الصخرة التی یبدو 
آن الفاوضات ستنهار علیها هده الرة. 
لقد كانت دصياغة بيجين» للاتفاق 
الاطاری قی کامب دافید. حلا بارعا 
للتناقض الداخلی لأسطورة الوعد 
التعلقة بالارض والتی بموجبها تعهد 
الليكود «بفرض السيادة الإسرائيلية 
على كل أراضى يهودا والسامرة». كما 
أنها تقدم حلا للهاجس الديموجرافى 
المؤرق لمستقبل الدولة الصهيونية. 
فالسيطرة الكاملة على الأرض دون 
الضم القانونی للمناطق «تکفینا شر 
الديموجرافياء وتعفينا حرج 
الأبارتهايد» حيث لن نكون مضطرين 
لأن يتمتع السكان بأى من حقوق 
المواطنة» وستبقى إسرائيل فى التحليل 
النهائى «ديموقراطية» كما يريد 
العلمانيون. كما ستبقى «بلاحدود» 
نهائيةء كما يريد الدينيون الذين لن 
يقبلوا التنازل عن حقهم فى «أرض 
الميعاد». 

(يعتبر جرينبرج أن وجود الحدود 
قبل 1957 كان من الممكن أن يسمح 
عملياء من زاوية الرؤية الإسرائيلية 


العدد ۱۶۰ - سپتمبر ۲۰۱۰ م 


حک ای االدانرة الضرض ده 


بتخیل السلام دون آن «نعتبره الآن 
مهددا لأرض إسرائيل التاريخية) 

تكشف القراءة المتأنية للفكر 
الاسرائیلی متمثلة فی کتابات المثقفين 
الاسرائیلیین من الیمین والیسار عن 
آتنا صرنا بصدد آسطورتین تبرران 
استمرارالسيطرة على «المناطق». 
احداهما يمينية دينية تستند إلى 
«الوعد التوراتی» والأخری يسارية 
علمانية تستند إلى «الأمن». وفى 
الحالتين فالدولة «يهودية» وينبغى أن 
تظل كذلكء كما أن «المناطق هى 
ممتلكات لنا». الأمرالذى من شأنه 
بالضرورة أن يطرح اشكالية 
«الديموجرافيا» يسؤالها المحرج 
لأولئك الحداثيين: «كيف ستتم 
المحافظة على الديموقراطية؟ وكيف 
سیمکن تعریف الحقوق الدنیه 
والسياسية للسكان الفلسطينيين» فى 
حال جرى ضم «أرض إسرائيل» لدولة 
إسرائيل؟ 

وجد الإسرائيليون الحل دائما فى 
صيغة «بيجين ‏ كامب دافيد» الجهنمية. 
وتتضح لنا من قراءة جرينبرج كيف 
تعاملت الحکومات التعاقبة دون فارق 
بين يسارويمين» بطريقة مزدوجة على 
الدوام مع المناطق «يهودا وا لسامرة وغرة 
یشع». حیث استمرت بالإيقاء على 
الحدود» ودطمسهاء فى آن واحد. أبقى 
الإسرائيليون على وصف «المناطق» ‏ 
بلختهم . کخارجیه عن الدولة وبالتالی 
لایصبح لسکانها آية حقوق مدنية الا 
آنها فی الوقت ذاته» طمست الحدود عن 
طریق بناء شبكة هائلة من المستوطنات» 
يسكنها اليهود «المواطنون» والذين هم 
بالتالى «المسيطرون» والتعبير للكاتب 
الإسرائيلى ذاته. والدى يعتقد أن ذلك 
الوضع لايد أن يدفع بالفلسطينيين 
«المقهورين» إلى العنف. الأمرالذى من 
شأنه بالتالى أن يعززإيمان 
الإسرائيليين ‏ الخائفين تاريخيا من 
الابادة ‏ يأسطورة الأمن. وهكذا تدور 
الحلقة الجهنمية بلا نهایة. 

عشية سفره إلى واشنطن 
لاستتناف «المسيرة» ووسط اجتماع 
«تحضیری» لجلس وزراثه» قال نتنیاهو 
مستنکرا آن بطالبه الفلسطینیون 
بتجمید البناء فی الستوطنات: «اننا 
نترکهم يبنون مدينة بکاملها فى يهودا 
والسامرة (یقصد الضفه). ومعنا 
ینازعون فى كل بيت». نتنياهو إذن 
الذاهب إلى واشنطن بزعم البحث عما 








دعن 


كامبدافيد. قدمت 
للإسرائيليين حلا 
عبقریا للتناقض الداخلی بین 
آسطورة الوعد التعلق 
بالأرض. والهاجس الدیموجرافی 
المتعلق بالمكان 


E 


تبقى من أوسلوء يعتبر أن أرض الضفة 
«أرضه» يبنى فيها مايشاء وقتما يشاء. 
وهو يّمن» على الفلسطينيين/ السكان 
أنه سمح لهم بالبناء (!) عقيدة 
«بيجين» هى إذن التى سبق أن ترسخت 
فى «كامب دافيد». 

علی آية حال لابد آن نلاحظ آن 
حکومات اللیکود لم تعمل آبدا علی 
تنفين وعدها الانتخابى بضم «يهودا 
والسامرة» لأنها إذا فعلت» كانت ستقيم 
بيدها «دولة ثنائية القومية» وهى إطار 
سيكون بمقدور الفلسطينيين فى 
داخله المطالبة بالمساواة فى الحقوق 
على غرار صيغة جنوب أفريقياء الأمر 
الذى سيؤدى فى نهاية المطاف عمليا 
إلى نهاية إسرائيل كدولة يهودية. 

هذا المفهوم «غير الطبيعى» 
للحدود. القائم على صيغة «بيجين - 
كامب دافيد» يبدو أنه سيكون محورا 
للصيغة الإسرائيلية التى سيتم 


تسويقها للحل النهائى فى الجولة 
القادمة. مما سيجعلنا فى النهاية 
بصدد «ينتوستانات» مثلما كان قائما 
فى أواخر عهد التمييز العنصرى فى 
جنوب أفريقيا؛ أى دولة ‏ أو بالأحرى - 
دویلات. محاطة فى كل حدودها من 
جانب الدولة الأم البيضاء. 

ماذا سيبحث إذن العائدون إلى 
واشنطن «دون شروط مسبقة؟ 

آغلب الظن آن هدا هو کل 
ماسیقدمه الاسرائیلیون الی 
الفلسطینیین الذاهبین الی الفاوضات 
(مع مكافأة ترويجية 720170600221 
17 فى موضوع الأسرى وريما أجزاء 
من ضواحى القدس) وإن كان من غير 
المستبعد إعادة إحياء الأفكار القديمة 
لعبد السلام المجالى وطاهر المصرى 
حول الصيغة الأردنية. وفى المقابل؛ وک 
«حل نهائى» سيكون على الفلسطينيين 
(ومعهم كل العرب) الاعتراف بإسرائيل 
«كدولة يهودية» الام رالذى ينتفى معه 
عملیا الکلام عن «حق العودة» وان كان 
من الوارد الحدیث عن تعویضات. کما 
سیکون علی الفلسطینیین التخلی عن 
آی مطالب فی الستقبل, واعتبار آن 
القضية «منتهیة». 

آن تحصل علی شیء. آفضل من آن 
لا تحصل على أى شىء على الإطلاق»» 
منطق قديم لا جدید فیه. ولاغبارعليه: 
ولكن أن يصبح ذلك مقابل أن تتنازل 
نهائيا عن «كل شىء»»؛ یصبح الامر 
بالضرورة مدعاة للسؤال. وربما لما هو 
أكثر. « 


هم وامش 


(۱) آعطی القرار ۸07.۵ من مساحة فلسطين 
التاريخية للیهود الذين لم يكن عددهم یتجاوز 
۳ من السکان ولایملکون آکثر من 1۷ من الأرض 
(۲) دایال ابراهام هو المؤسس والرئيس السابق 
لشرکة ٩117-۳5]‏ للوجبات السريعة والیها تعود 
ثروته. 

(۳) ۲۱۷ بورة استيطانية |سرائيلية داخل الاْراضی 
المحتلة عام ۱۹7۷ وحوالی نصف ملیون مستوطن 
Land Research Center LRC & the)‏ 
Applied Research Institute - Jerusalem‏ 
(ARIJ‏ 

(4) اشتهرت العبارة بعد آن رددها الکاتب 
البریطانی الیهودی 22020/111 1517201 (۱۸۱۶- 
۵۹۳۹ ثم جولدا ماثیر وغیرها من زعماء 
الصهيونية. 

(۵) «یهودا والسامرة» هو الاسم الذی یطلقه 
اليهود على «الضفة الغربية» فى إطارسياسة 
التهويد المستمرة» ونحن نستخدمه هنا أحيانا 
للتوثيق وحسب مقتضيات السياق. 





لن تكون سياسة الولايات المتحدة قادرة على التوفيق بين الطموحات ال معلنة لجورج ميتشل 
والتى تسعى إلى تسوية عن طريق التفاوض؛ وطموحات الجنرال كيث دايتون 
الذى كان يعمل على تصعيد الحرب الأهلية بين حماس وفتح 


8 8 فى حين لا يزال هناك الكثير ممن 
يؤمنون بإمكانية تطبيق فكرة دولتين 
لكل منهما سيادتها: إسرائيل وفلسطين» 
بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط؛ 
إلا أن التاريخ والسياسة والجغرافيا 
جعلت هذا الحل بعيد المنال بالنسبة 
لبعض الناس؛ مهما کانت تغیرات الصیغ 
اللغوية البلاغية فى السياسة الخارجية 
الأميركية والتى قد تأتى بها إدارة أوياما. 
فى الواقع؛ إذا ما كان تعامل أوباما 
وسفيرة بلاده فى الأمم المتحدة سوزان 
رایس مع تقریر جولدستون (حول جرائم 
الحرب الا سراثيلية علی غزة) مثالا. فان 
الفارق بين بوش وأوباما فى مسألة 
فلسطين /إسرائيل ريما يكون محض 
خيال. 

نجد الآن أن الحركة الصهيونية 
والدولة الإسرائيلية فى المراحل الأخيرة 
من تحقيق السيادة الفعلية على كل 
أراضى فلسطين التاريخية تقريبا. كانت 
ملكية اليهود للأراضى الفلسطينية 
بأكملها شرطا أساسيا لا غنى عنه للدولة 
الإسرائيلية ومؤسسيها من قادة الحركة 
الصهيونية ومنن البداية. ‏ كان هذا 
الهدف الرئیس یتواری باستمرار بین 
حيل وقضايا آخرى كثيرة منها: «الأمن» 
والاعتقاد الأيدى يكونهم ضحاياء 
والمحرقة النازية» ومطالب «الاعتراف» 
بكل من حق إسرائيل فى الوجود عموماء 
ويوصفها دولة يهودية تحديدا. 

دخل المصطلح اليهودى «تهويد» 
الأرض لأول مرة إلى الخطاب العام فى 
عام ۰۱۹۷۲ خلال الصادرات الهانلة 
لااراضی من مواطنی السبلاد 
الفلسطینیین قی الجلیل. - ویجب آن 
نعترف يأننا نشهد الآن تهوید ما تبقی 
للفلسطينيين من فلسطين التاريخية 
(مع استثناء محتمل لقطاع غزة). 

ان الفشل فی فهم عملية التهوید. 
من جهة. وما یصاحبه من محو للوجود 
الفلسطینی بجمیع آشکاله من جهة 
آخری؛ یحکم علینا جمیعا بآن نواصل 
منح اسراتیل وأنصارها القوة لانجاز 
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عملية إلغاء الهوية الفلسطينية وحلم 
إقامة الدولة الفلسطينية؛ حيث تواصل 
إسرائيل اقتلاع وتجريد أكبر عدد ممكن 
منالفلسطينيين من أراضيهم 
وحقوقهم. ‏ فى حين يستمر الحكم 
الذاتی محض وهم. تبقی الناورات 
«القانونية» والمصادرة والطرد واستخدام 
القوة الغاشمة هى الحقيقة الواقعة. 
فى نيتى أن اتجنب الرطانة 
التقليدية والعبارات المستهلكة والتأكيد 
على الحقيقة التى نواجهها الآن» وذلك 
من خلال: أولا؛ دراسة وإلقاء الضوء على 
الوجود الفلسطينى الراهن فى فلسطين 
التاريخية؛ وثانياء بواسطة التتبع النزيه 
للعملية التاريخية لتهويد البلاد ؛ وثالثاء 
من خلال استكشاف الأدوار المتاحة 
للناس الذين يسعون لتحقيق العدالة 
ومن ثم فإننا لا نبحث عن مانشيتات 
العناوین التیرة؛ فى محاولة منا لأن نظل 
«ملتزمين بالموضوع الذى نتحدث فيد ؛ 
ولكن الالتزام الحقيقى بالموضوع يجب 
أن يقتصر على جوهرالاهداف 
الصهيونية بصرف النظر عما يختار 
نتنياهو أن يقوله ذات يوم عن الدولة 
الفلسطينية آو ما قد یقوله آویاما عن 
بناء اسراثئیل للمستعمرات (فی القدس 
والضفه الغربیة) ..قبل نحو تسعة آشهر؛ 
طلب الرئیس الأمیرکی الجدید من قادة 
إسرائيل تجمید بناء الستوطنات. ووفقا 
لصحيفة هآرتس الا سرائيلية. كانت إدارة 
آویاما قد وافقت فی نهاية أغسطس/آب 
(۲۰۰۹) علی طلب اسرائیل باستثناء 
القدس الشرقية من الفاوضات الجارية 


بشآن التجمید «الوشيك, للمستوطنات. 
ویحسب مسوژولین اسراتیلیین 
ودبلوماسیین غربیین علی حد سواء؛ 
اعترف جورج میتشل البعوث الأميركى 
للشرق | وسط بحقيقة آن رئیس الوزراء 
الاسرائیلی بنيامین نتنیاهو لن یعلن عن 
تجمید الاستیطان فی القدس الشرقية. 
وقال السوولون آن الولایات التحدة لن 
توید بناء مستوطنات جدیدة هناك. 
لکنها لن تطلب من تل آبیب آن تعلن عن 


تجمید‌ها. 


مصطلح تجمید الستوطنات غیر 
موجود قی قاموس نتنیاهو ولا فى 
قوامیس آی من وزراء حکومته؛ 
فبرنامجهم الذى حجر الأساس فيه هو 
الاستیطان الاستعماری والتطهیر 
العرقی یحول دون التوصل الی تسوية 
فیما یتعلق بالْرض. - فهم یومنون آن 
الأراضى الممتدة بين نهر الأردن والبحر 
الأبيض المتوسط لا مكان فيها إلا لدولة 
واحدة فقط هی إسرائيل. . ومن ثم؛ فإن 
انتظار ما سيفعله أوياما ليحصل 
ضريا من العبث. 

وهذا بالفعل هو مانتعلمه من 
استعراض سياق التاريخ الصهيونى قبل 
ويعد عام  .195717‏ فقد كانت الاهتمامات 
الأساسية لدى إسرائيل هى الأرض والماء 
والخصب والمواقع الاستراتيجية وأقل 
عدد ممکن من السکان الا صلیین لصالح 


الحو !! 


۰ 


نصسپرعووری 
۱2566۳[ 


«الأمن» الديموغرافى. . ومرة آخری نجد 
أن التسوية فيما يتعلق بالأرض لا تلوح 
فى الأفق. 

فی الوقت نفسه لن تكون سياسة 
الولايات المتحدة قادرة على التوفيق بين 
الطموحات المعلنة لجورج ميتشل والتى 
تسعى إلى تسوية عن طريق التفاوض» 
وطموحات الجنرال كيث دايتون الذى 
كان يعمل على تصعيد الحرب الأهلية 
بين حماس وفتح» وتدريب ميليشيات 
حركة فتح لتكون قوى مكافحة 
للمقاومة. كما لم تتخلالولايات 
المتحدة عن أساليب ومكائد إليوت 
أبرامز التى تنتمى لزمن فضيحة إيران 
كونتراء رغم تغير الشخصيات الفاعلة 
فی البیت الأبیض. - تولی الجنرال 
دایتون التأکد من آنه بینما تواصل 
إسرائيل التوسع ویصیر الا حتلال آشد 
وأقسى»- يتم تحويل المقاومة 
الفلسطينية إلى عملاء للعدو..الهدف 
من تكوين ميليشيات دايتون ومحمد 
دحلان ليس مواجهة الاحتلال؛ وإثما 
التصدى للمقاومة وهذا ما يوصف 
رسميا بأنه فرض للقانون والنظام. 

ومع عدم وجود توجهات نحو تسوية 
سلمية حقيقية لاتزال اسرائیل مستمرة 
فى الاستیلاء على الأراضىء ولایزال 
الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة» 
قد یفضل البعض تسمینها بالنکبه 
الثانية. ‏ فماهى النكبة الأولى فى 
الأصل؟ ألم تكن فقدان الأرض والماء» 
والتطهیر العرقی, والاقتلاع» والتهوید ؟ 
هذا هو بالضبط ما يجرى فى الوقت 
الحاضر... استمرارا لما حدث عام نكبة 
۸ . فاستعمار مناطق رأس العمود 
والشیخ جراح فی القدس الشرقیه عام 
8 لا يختلف كثيرا عن استعمار 
قطمون وشارع يافا والطالبية وياقى ما 
أصبح يعرف باسم القدس الغربية بعد 
عام ۰۱۹۸ 

خلال الأسبوع الأخير من أغسطس 
49 وافقت السلطات الإسرائيلية على 
خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية 
فى قلب القدس الشرقية العربية. ‏ تقع 
المستعمرات الجديدة فى هذه الخطط 
فى قلب حى رأس العمود العريى المكتظ 
بالسكان ولذلك فهى تستبعد أى احتمال 
لأن تصيرالقدس الشرقية عاصمة 
المستقبل للدولة الفلسطينية المرتقبة. ‏ 
ومن هنا تأتى أهمية أحداث ١958‏ 
والحاجة لدراسة التوسع الإسرائيلى 
الراهن فی سیاق النکبة. - کذلك. لم 
یحدث آی تحسن جدی فی رد فعل القادة 
الفلسطینیین العنیین ذاتیا تجاه هذا 
الاستعمارالاستیطانی والتطهیر 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 














العرقی. حيث تعتمد استراتيجية القيادة 
الحالية على انتظارأن تقدم لهم 
واشنطن الاستقلال وتكبح التوسع 
الإسرائيلى.. وعلى الرغم من كل هذا لا 
تزال إسرائيل تطالب العرب بالتطبيع 
الذى يعد أسوأ من الرضوخ ‏ ويساوى 


التواطؤ على الفلسطينيين فى النكبة 
الثانية. 


كان المؤتمران الفلسطينيان اللذان 
عقدا فى بيت لحم ورام الله فى شهر 
آغسط س/آب ۰۲۰۰۹ قد عقدا تحت رقابة 
الاحتلال. - وسمح فقط لأعضاء حركة 
فتح الموالين لمحمود عباس بدخول 
الضفة الغربية والمشاركة فى انتخاب 
مندوبى المجلس الثورى واللجنة المركزية 
لحرکة فتح. - وعلی نفس النحو تم 
السماح فقط للموالین بحضور اجتماع 
الجلس الوطنی الفلسطینی النای عقد 
على عجل فى 


caqlecar toons .conj/espanol 


الصدد ۱۶۰ - سبتمپر ۲۰۱۰ م 



















































رام الله لملء الأماكن الشاغرة بالموالين 
لعباس. 

بعد آن انضوت اتنتان من آعلی 
الهيئات الفلسطينية تحت جناح عباس 
ويموافقة ضمنية من نتنياهو ودايتون» 
تم ضمان الاحتواء الكامل للمقاومة 
واستمرار النکبة الثانية. - وفیمالا 
یختلف الحال الیوم عنه قی عام ۰۱۹۸ 
تتخبط القيادة الفاسطینیه؛ وتتصاعد 
الإمبريالية والهيمنة الأميركية.- 
فإسرائيل يحكمها أتباع سياسة الجدار 
الحدیدی» ومن ثم فلا يمكن كبح 
جماحها. . والدول العريية التى كانت 
تتصف بعدم الكفاءة فی عام ۰۱۹4۸ 
صارت متواطثئة الآن يكل 
معنىالكلمة. 
فبعضهالا 


فقط بفرض الحصار الإسرائيلى على 
المدنيين فى غزة ولكنها أيضا توفر 
وطنهاء من أجل تمكينها من أداء مهمة 
الجيش الإسرائيلى والتمويه على 
الاحتلال. - یحمل تصنیف الدن 
الفلسطينية بالمنطقة المصنفة «ألف» فى 
اتفاقية أوسلو مظهرا مخادعا للحياة 
الطبيعية فى ظل تخطيط دايتون 
العسكرىء وفى إطارالإصلاحات 
البيروقراطية لرئيس الوزراء سلام 
فیاض وقی ظل سلام» تنتنیاهو 
الاقتصادی. 
آصبح من الواضح على نحو متزايد 
آن الشلل الدبلوماسی الطویل وا لعوائق 
التی تحول دون التوصل الی حل سلمی 
(يمكن أن يفضى إلى دولتين مستقلتين 
متجاورتين تعيشان جنبا إلى جنب فى 
الشرق الأوسط)» صار هذا الشلل جزءا 
لا يتجزأ من «عملية السلام التى 
تظهر حالة الجمود بها عجزا 
عن الحل؛ وقی الاجماع 
الصهیونی علی آن فلسطین ما 
قبل 1948 من نهر الأردن إلى 
البحر الأبيض المتوسط هى 
1 دولة واحدة تحت السيادة 
الإسرائيلية الخالصة. . طالما أن 
إنهاء الاحتلال الإسرائيلى ليس على 
جدول العمال الاسرائیلی القائم. وطانا 
آن القوی السياسية فی اسرائیل متحدة 
فى رفضها لدولة فلسطينية مجاورة 
تملك مقومات البقاء وممكنة الحدوث 
عملياء وتعيش جنيا إلى جنب فى سلام 
مع إسرائيل؛ فسيظل أطول احتلال فى 
التاريخ مستمرا بلا هوادة. ‏ 
إن السلام إذن لن يكون وشيكا 
مادامت عملية السلام المتعثرة هذه فاشلة 
فى إدماج أساسيات القضية الفلسطينية: 
لم يتم الاعتراف بنكبة ۱۹٤۸‏ على ما 
هى عليه كشكل من أشكال التطهير 


0 ا العرقی» ومشروع استيطانى 


س یطمع فی آرض بدون شعب.. 
۱ كذلك» یظل السللام آیضا 
بعید النال ما دام احتالال 
۷ لا یزال راسضا 
کشکل من آشکال ما 
یسمیه عالم الاجتماع 
الاسرائیلی الراحل 
باروخ کیمرلینغ عملية 
«الإبادة السياسية» فى 
كتابهالذى يحمل 
عنوانه نفس التعبيرء حيث 
يعرفها بآنها عملية هدفها النهائى هو 
إنهاء وجودالشعب يحت 


الفلسطينى ككيان وطنى 
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احلا ۳ 


واجتماعى واقتصادى مشروع؛ وهو ما قد 
يتضمن أيضا التطهير العرقى الجزئى 
أوالكلى. 

الإبادة السياسية التى تكمل عملية 
الحو هی عملية تتضمن نطاقا واسعا من 
الأنشطةالاجتماعية والسياسية 
والعسكرية والبيروقراطية تهدف إلى 
تدمیر الوجود السیاسی والوطنی لجتمع 
بأسره ومن ثم تنكر عليه حقه فى تقرير 
مصيره. هذا هو ما ظلت إسرائيل تفعله 
بالشعب الفلسطينى بإصرار منن عام 
۸ والی الآن. - حیث تقوم بتدمير 
نسیج الشعب الفلسطینی وطمس 
الوجود الفلسطینی. - یلخص جاری 
زاتسمان الفارق الرئیسی بین نظام 
الفصل العنصرى وبين الصهيونية فى 
مجلة Dissident Voice‏ (۰۰)» قائلا: 

«على الرغم من كل الشرور الخطيرة 
المؤكدة والجرائم العديدة ضد الإنسانية 
التى ارتكبت باسم نظام الفصل العنصرى 
الأبيض فى جنوب آفریقیا؛ بما فیها 
الجازر الفعلية إلا أنه لم يكن قائما على 
ارتكاب الإبادة الجماعية..أما الصهيونية 
من الجهة الأخرى فقد عمدت منذ البداية 
إلى إنهاء التواجد الاجتماعى والثقافى 
والسياسى والاقتصادى للشعب 
الفلسطینی ؛آی [بادته [بادة جماعية على 
الأقل منن الوقت الذى أوصى فيه ثيودور 
هرتزل فى يومياته أن يتم نقل السكان 
الفلسطينيين المعدمين إلى مكان آخر 
بسرية وحدر. 

لاتزال هذه العملية جارية حيث تم 
تضمیتهافی حروب ۱۹۱۷ , ۰۱۹۷9 
و۱۹۸۲ و۲۰۰۲ (مجزرة جنین)» ۲۰۰۲ 
(الحرب علی لبنان)؛ وفى الآونة الأخيرة 
مجزرة غزة (۰)۲۰۰۹/۲۰۰۸- فعلی مدار 
ثلاثة أسابيع؛ قدر کم التفجرات التی 
آلقتها اسرائیل بأکثر من ملیون ونصف 
طن على قطاع غزة الذى يقطنه 
5.مليون نسمة؛ وهو ما يعد من أكثر 
مناطق العالم كثافة سكانية حيث يكون 
من الصعب التمییزبین الدنیین 
والقاتلین. 

خلال ۲۲ یوما من قصف بلا هوادہ 
قدرالمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان 
عدد القتلى الفلسطينيين ينحو ١1١7‏ 
منهم ٩۲۰‏ مدنیا؛ فيهم ١١‏ طفلا و15١١‏ 
من النساء.. وكان عدد القتلى من رجال 
الشرطه الدنیه ۰۲۰۵ وعدد المقاتلين 717 
وهو ما يمثل نسبة 17.7 من إجمالى 
الوقیات. -یشمل عدد القتلی من 
المدنيين ١١‏ مسعفا وأريعة صحفیین. - 
فى حين يقدر عدد المصابين بما يقرب 
من ۵۰۰۰ جريح: تلثاهم من المدنيين. - 
وتعرضت للتدمير الكامل العديد من 
المدارس والمساجد والمستشفيات والمبانى 
السكنية والتجارية والمرافق التابعة 
للأمم المتحدة. 
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فى تقرير مطول لمجموعة الأزمات 
الدولیةه (100) من 4٩‏ صفحة تحت 
عنوان «الهمة التی لم تکتمل فی غزة» 
والدی نشر یوم ۲۳ آبریل/نیسان ۰۲۰۰۹ 
حذرت فيه المجموعة من أن الموقف فى 
غزة سيصل مرة أخرى إلى ذروته. ‏ فغزة 
-على حد وصف التقرير- عبارة عن 
انفجار وشيك الوقوع. ‏ يسجل التقرير 
ضحايا الهجوم الإسرائيلى العنيف 
الذى استمر لمدة ۲۲ يوما فى ديسمبر/ 
كانون الأول ۲۰۰۸ وینایر/ کانون الثانی 
4 قانلا آنه خلف ۱:۳۰ قتیلا من 
سکان غزة و۵۳۰۰ جریح و۰٩‏ ألفا بلا 
مأوى. ‏ كما آورد التقریر آنه تم تدمیر 
سبعة مصانع كبيرة للمنسوجات فى غزة 
مما أدى إلى إغلاقهاء بالإضافة إلى 
تدمیر ۲۲ من اصل ۲۹٩‏ مصنعا 
للخرسانة ودکت مناطق صناعية کاملت 
وتم تخريب ٠١‏ بالمائة من الأراضى 
الزراعية المحاذية للحدود مع إسرائيل» 
مماأدى إلى توقف فعلى للنشاط 
الزراعى بها. 

يجب أن ينظر إلى رد إسرائيل الذى 
تعمدت أن يكون غير متناسب مع صواريخ 
حماس المحلية الصنع على أنه محاوله 
منهالكسرإادةالمقاومة لدى 
الفلسطينيين.. إذا ما كان هذا هو الهدف 
بالفعل, فقد منى بالفشلء؛ بيد أن حلم 
قيام الدولة الفلسطينية لم يقترب أيضا 
من التحقق. ما حدث فی العدوان علی 
غزة فی ۲۰۰۹/۲۰۰۸ لیس الا نکبة آخری. 
إلا أنها هذه المرة تمت بتصریح من آکیر 
قوة عظمی فی العالم. 

لطادا عارضت الولایات التحدة 
الأميركية حل الصراع الفلسطينى 
الإسرائيلى بما يتفق مع الإجماع الدولى 
المتمثل فى: الانسحاب الكامل إلى حدود 
۷ إقامة دولة فلسطينية كاملة 
السيادة متصلة الأراضى»والإقرارالفعلى 
لحل الدولتين وليس فقط بالخطاب 
والتصريحات السياسية: وإلغاء ضم 
القدس الشرقية. لكن على النقيض من 
ذلكء لم تأخن آی حکومة اسراثيلية مند 
عام 1951 ولا أى إدارة أميركية مسألة 
الانسحاب الكامل على محمل الجد, ولم 
تستجب للمطاليات العالمية فى هذا 
الصدد. 

قال القاضى غولدستون آمام لجنة 
الاْمم التحدة لحقوق الانسان آثناء 
تقدیم تقریره: «استمرت ثقافة الافلات 
من العقاب لفترة طويلة للغایة. - ووصل 
عدم المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم 
المحتملة ضد الإنسانية إلى حد الأزمة. 
وأضاف قائلا: «إن إدارة أوياماء ووسائل 
الإعلام الأميركية وكلتا القيادتين فى 
الكونغرس الأميركى جميعهم جزء من 
المشكلة. . لذلك فإن أمريكا لم تكن ولن 
تكون جزءا من الحل›. 8 








Dishonest Broker: The role of the United 
States in Palestine and Israel 

Nasser Aruri 

South End Press; 2nd edition (April 1, 2003) 


ar af‏ وا بل صو لآ 
Bak‏ نف كقارف یام 5-5 
وی ا 


آخرأعمال نصير عرورى 4110111 2112561 يركز الكتاب 
على فشل «عملية السلام فى الشرق الأوسط. 

فى كتابه» يحلل عرورى العلاقة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والخصمين الأساسيين. الفلسطينيين 
وإسرائيل . ويجادل بأن سياسة الولايات المتحدة 
الرافضة للمشاركة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية 
انخرطت فى التركيز على «عملية» السلام مما ألهاها 
عن التركيز عن السلام فى حد ذاته. 

يجادل عرورى أيضا بأن العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل» 
والتى تحولت إلى تحالف استراتيجى بعد حرب9577١أدت‏ إلى استبعاد دور الولايات 
المتحدة كوسيط محايد من جهة. وإلى إقصاء كل الآخرين الذين كان من الممكن 
آن یلعبوا دورا فی صنع السلام. وللأسف لايزال احتكارا للولايات المتحدة 
الدیلوماسی یمتل الوسيلة الأکثر فاعلية لتحقیق آهداف اسرائیل. انها تحافظ 
علی |سرائیل وتحمیها من الساء23 الدولية وتهندس الجمود السیاسی الذی 
یسمح للحکومة الاسراثيلية بالتفاوض الی ما لا نهاید. 

وقد قامت أحداث ۱۱/ سبتمبر (أیلول) بتعزیز موقف الولایات التحدة فی 
صالح اسرائیل حتی تقاربت السیاستان الی حد التطابق, فأصبحت سياسة 
|سرائیل هی بعینها سياسة الولایات التحدة. 


Lords of the Land: The War for Israel‘s 
Settlements in the Occupied Territories, 
1967-7 

Idith Zertal 

Nation Books (25 Oct 2007) 


يحكى الكتاب القصة المأسوية للاستيطان 
اليهودى فى الضفة الغريية وقطاع غزة. فى أعقاب 
حرب 1957 وانتصار إسرائيل المدمر على جيرانها 
العریه حين حلت كارثة على روح ونفس دولة إسرائيل. 
استنادا إلى سنوات من البحثء يركز هذا السرد 
على المستوطنين أنفسهم» ويظهر الدورالذى لعبته 





الدولة الإسرائيلية فى رعايتهم من خلال مساعدات اقتصادية وقانونية واسعة 
النطاق. يعتبرالكاتب بأن الاحتلال قد غيرآسس المجتمع الإسرائيلى» اقتصاده 
جيشه» تاريخه» لغته ومكانته الدولية. يلاحظ زيرتال 761681 أن: «الغالبية 


العظمى من ال5,ه مليون إسرائيلى الذين يعيشون فى بلدهم لا يعرفون أى 
واقع آخر». ويضيف: «الغالبية العظمى من ال",ه مليون فلسطينى الذين 
يعيشون فى المناطق المحتلة لا يعرفون أيضا أى واقع اخر». الاحتلال العسکری 
المطول والسخوطنات اليهودية المعززة زياه اطاحت بحکومات اسرائيلية 
وأودت بالديمقراطية الإسرائيلية وثقافتها السياسية إلى حافة 
الهماویه. 


One State, Two States: Resolving the Israel/ 
Palestine Conflict 

Benny Morris 

Yale University Press (March 23, 2010) 


«أكثرما هو لافت فى أعمال موريس 1101115 كمؤرخ 
أنه لا يجاملء ولايجمل من تحيز أى شخص»؛ 
وبا ل#خص تحیزه هو» هکدا وصفه دافید ريمنيك 
12710 فی مقالته ف «New Yorker J|‏ 
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History of the First A :144۸» والتى تزامنت مع نشر موريس 110115 لكتابه‎ 
.«Arab-Israeli War 

الآن» وبنفس الالتزام والموضوعية التى طالما ميزت نهجه؛ حول موريس 
5 اهتمامه إلى تراث أحداث ۰۱۹4۸ وا لا ختیارات اللموسة مستقیل فالسطین 
واسرائیل. 

يتناول الكتاب ويدقق فى تاريخ أهداف الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة 
الصهيونية؛ ثم ينظر فى مختلف الاقتراحات سواء المروجة لدولة واحدة أو 
لدولتين؛ والتى تتبناها تيارات مختلفة داخل الحركتين. وينظر أيضاً الكتاب فى 
رغبة (أو عدم رغبة) الحركات المختلفة على إيجاد حل مبنى على التضحية. 
يقيم موريس 02/101515 امكانية تحقيق وعملية الحلول المقترحة فى ظل الوقائع 
المعقدة والقاسية. 

طوال حیاته الهنية الرائدة. قام موریس ۷۲0۲۲15 بتشکیل فهم الصراع العريى 
الاسرائیلی. وهنا. مرة آخری یصل الی طريقة جديدة فی التفکیر فی الخلاف, 
موجداً بصيصا من الأمل فى منطقة هى فى أمس الحاجة إليه. 


A History of Modern Palestine: One Land, 
Two Peoples 

Ilan Pappe 

Cambridge University Press; 2nd edition (July 
31, 2006( 


کتاب ایلان بابیه ۳2006 1127 هو قصة فلسطین. 
آرض یسکنها شعبان وهویتان وطنیتان. تبداً القصه 
بالعثمانیین فی آوائل القرن التاسع عشر؛ فی عهد 
محمد على؛ وتتتبع مسارالمنطقة مع قدوم الصهاينة 
الأوائل» مرورا بالانتداب البريطانىء» وإنشاء دولة 
إسرائيل فی ۰۱۹5۸ حتى الحروب والنزاعات اللاحقة والتى بلغت ذروتها فى 
الانتفاضتين (۲۰۰۰۱۹۸۷). تقدم هده الا حداث الخلفية اللازمة لسرد وشرح 
بناء «القومیتین» الصهيونية والفلسطينية ولکن تظل القصة فى الأساس قصة 
أناس عاشوا خلال هذه الأوقات. إنها قصة معنى التعايش والتعاون؛ كما انها 
قصة عن القمع والاحتلال. اشتهر ایلان بابیه ۳۵۲06 1120 يكونه من المؤرخين 
الجدد ومعلق سیاسی فی القضية ا لفلسطينية الاسرائيلية. کتابه هذا هو 
مساهمة فريدة من نوعها فی تاریخ هنه الارض التی کثر علیها النزاع؛ وهو 
كتاب مهم لكل المعنيين بأمور المنطقة. يدرس ايلان بابيه 6م22 1130 السياسة 
بجامعة حيفا بإسرائيل؛ وقد كتب على نطاق واسع فى قضايا السياسة فى 
الشرق الأوسطء وهو شهير بكونه من المؤرخين الجدد ويانتقاده لسياسة إسرائيل 
تجاه الفلسطینیین. من بین مولفاته ۵۵9-15126011 6 01 ۱۷۵182 16[ 
.Conflict,1951 The Israeli-Palestine Question‏ 





The Iron Cage: The Story of the Palestinian 


Struggle for Statehood REN 
Rashid Khalidi 

Beacon Press; Reprint edition (September 1, 1۳ IRON یل‎ 
2007) 


يعرض رشيد خالدى 16821101 182510 وهو مۇرخ 
وخبير بارزفى شؤون الشرق الأوسط والنزاع 
الاسرائيلى الفلسطينىء وجهة نظر مهمة 
للمحاولات الفلسطينية لتحقيق الاستقلال واقامة 
دولة فلسطينية. يركز خالدى 11821101 على فترة 
الانتداب البریطانی (۱۹:۸-۱۹۲۰) والتی وضعتها عصبة الأمم بعد الحرب 
العالمية الأولى؛ ویصف الطريقة التی تخلبت بها آقلية يهودية آوروبية حديثة 
الوصول الی النطقة ‏ بالساعدة من حلیفتها الا مبريالية. علی مطالب وحقوق 
السكان الأصليين من الأغلبية العربية فيما أصبح إسرائيل والأراضى المحتلة. 
يلقى خالدى 1121101 الضوء على حال الفلسطينيين فى ظل الانتداب 
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البریطانی وعلی العقبات النظامية والوسسية وا لدستورية التی واجهوها فی 
تطویر آی کیان شبیه بالدولة . خلافاً للوعود البريطانية بالاستقلال العربی 
والمادة ؛ من ميثاق عصبة الأمم. وفى الوقت ذاته؛ أمكن للأقلية اليهودية الاعتماد 
علی نظام متحیز لصالحها لتقوم بتطویر الهیاکل والمؤسسات التى أصبحت 
الحکومة الاسرائيلية فی ۱۹:۸ فی ظل طرد قسری لأكثر من نصف السكان 
الأصليين. فى سرده لهذا التاريخ؛ یحرص خالدی 02111 أيضا على أن پرصد 
اخطاء الفلسطینیین وقیاداتهم. 


Politicide: Ariel Sharon‘s War Against the 
Palestinians 

Baruch Kimmerling 

Verso (July 2003) 

(from Publishers Weekly) 


يركز كميرلنج 1211111111125: وهو واحد من 
الأكاديميين الإسرائيليين اليساريين المعروفين؛ فى هذا 
العمل على رئيس وزراء إسرائيل الأسبق آرييل شارون. 
ويتهمه بممارسة «الإبادة السياسية» والتى يعرفها 
بالأنشطة التى تسعى إلى «تدميرالوجود السياسى 
الوطنى لمجتمع بأكمله وبالتالى حرمانه من تحديد مصيره». ويقول كميرلنج 
8۵ أن هذه السياسة لطاللما كانت هدفا من أهداف شارون» سواء فى 
أعوامه كقائد فى غارات انتقامية فى الخمسينيات أوفى حرب لبنان قی ۱۹۸۲ آو 
فى سياساته كرئيس للوزراء. استخدم شارون؛ كما يضيف كمرلنج 1511711116111118) 
آخر خطة سلام ‏ «خارطة الطریق» الدعومة من قبل ادارة بوش - کذریعة: آنه 
یعتمد على الفلسطينيين ليعطوه عذراً للتمادی فی آهدافه. حرب ۱۹۷ هی 
اللحظة الحرجة فى تحليل كم رلنج 151111111611125 . ففوز إسرائيل بالحرب منحها 
السيطرة على الضفة الغربية» كما أنه شجع المتعصبيين من القوميين على صم 
آذانهم عن الفلسطینیین وحقوقهم الأساسية. وكانت النتيجة تصلبا فى المواقف 
حال فى نهاية الأمردون التوصل إلى معاهدة سلام مُرضية. 


Palestine: Peace Not Apartheid 
Jimmy Carter 
Simon & Schuster (September 18, 2007) 


من الصعب استخدام معايير قياسية لتقييم هذا 
الكتاب. الرئيس الأسبق كارتر ليس بقارئ جید. ولا :1 0 
هو ب 511156 (11]6131. ليس هناك موسيقى أو بلاغة اا PALES‏ 
فى جمله المتواضعة. لكن يشعر كارتر بقوة بأن ما | PEACE NT‏ 
لديه أن يقوله غائب عن الخطاب العام والقرارات | ]۴1 ۲۰۲ ۸ب 
السياسية؛ كما هو يعرف أن وضعه وصوته كفيلان 
باعطاء قيمة لرأى لولاه كان لابد أن يرفض بصورة 
قاطعة بعد آن یتم ادراجه تحت بند الدعاية الناهضة 
اسرائیل. یوضح کارتر آن اسرائیل لم تلتزم آبدا بقرار الأمم التحدة رقم ۲:۲ 
وغيره من القرارات الأخرىء وأنها لم ترق الی مستوی الاتفاقات التی تعهدت بها 
علی مر السنین فی واشنطن وآوسلو وغیرها . فهی تواصل الا ستیلاء على الأراضى 
الفلسطينية وسجن االاف من الرجال الفلسطینیین والنساء والاطفال. ومع 
آنه لایعفی عرفات من بعض السوولية الا آن کارتر یلوم بوضوح الإسرائيليين 
ومویدیهم فی واشنطن ویعتبرهم مسوولین عن الحالة الراهنة» وخاصة بوش 
ورايس اللذين كتما الحقائق المرتبطة بهذا الموضوع طوال ستة أعوام؛ وحتى أثناء 
غزو لبنان. سيشكك الكثيرون فى الحقائق التى يستند إليها كارتر؛ كما سيقومون 
بمعارضة أرائه؛ ولكن يستمر كارتر فى موقفه الذى يبدو أنه يقتنع به تماما؛ أنه 
إذا كنا نريد بالفعل فهم وتشجیع التغییر فی النطقة. فعلینا آن نعرف کلا 
الحانبیین من القصه. 
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أسطورة العرقية اليهودية 


8 8 «فى بداية القرن السادس» تحول 
ملك اليمن - ويدعى «ذو نواس» - وريما 
أيضا جزء من شعبه إلى الديانة 
اليهودية. وقد غير اسمه إلى «يوسف» 
وأخن على عاتقه مهمة الدفاع عن 
الیهود» (سولومون جرایزیل 501010101 
A History of the gal ıl «Grayzel‏ 
5 طبعة جديدة منقحة:؛ دار نشر 
میریدیان 1۷۲۵10127 نيويورك» 21984 
صفحة ۲۲۵. وطبقا لابن اسحق, الورخ 
الشهیر وکاتب سيرة النبی (علیه الصلاة 
والسلام)» کان «ذونواس, ابنا د«تبان آسعد 
آبو کرب» العروف آیضا ب «التبع» والدی 
غزا یثرب (الدینه) وعاد منها باخنین من 
الحاخامات من بین سکانها من الیهود. 
وقد تحول جزء من شعب الیمن - من 
بینهم «ذو نواس» - الی الديانة اليهودية 
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بسبب موقعها بين الامبراطوريتين الاسلامية 
والبيزنطية:؛ اعتنقت الصفوة الخزرية الملحدة 
الديانةاليهودية فى أواخرالقرن التاسع 
كوسيلة للحفاظ علی استقلالها السیاسی 


ا 
HEN‏ 


على أيدى هذين الحاخامين. مقتبس 
بواسطة «ابن كثير» فى تفسيره للقرآن» 
الجزء الرابع» صفحة 440). 

«یحلول القرن السادس كان اليهود 
قد وصلوا الی مکه ویترب الدینتین 
الهامتين فى الجزيرةالعريية وما 
حولهما. لم يكن هذا الجزء من العالم 
منظما من الناحية السياسية فى وحدة 
واحدة؛ كان سكانه ما زالوا منقسمين إلى 
قبائل حتى عندما عاش الناس متقاريين 
فى المدن. كما انقسم يهود الجزيرة 
العربية إلى حوالى ست قبائل مختلفة 


تمزقها الأحقاد وتلجأ للحرب من حين 
إلى آخر. کانوا مختلفین عن جیرانهم 
العرب الوثنيين فى الدين فقط» (المصدر 
نفسه» صفحة ۲۲۷). 

فى عهد النبى (عليه الصلاة 
والسلام) كانت هناك ثلاث قبائل يهودية 
کبری» هى بنو النضير وبنو قريظة وبنو 
قينقاع» تقطن فى ضواحى المدينة. 
وتشير حقيقة أن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) عقد معهم حلفا دفاعيا 
اضطراريا من أجل سلامة المدينة إلى 
أنهم كانوا عنصرا هاما فى الحياة 
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الهاجرون الیهود یصلون 
اٍلی حیفا - ۱۹۶۸ 
Dmitri Kessel‏ © 


فتاة من مسيحيى 
فلسطین - ۱۹۶۷ 


السياسية فى ذلك الوقت. كان لدی تلك 
الستعمرات معلموها ومراکز الدراسه 
الدينية الخاصة بها . ومن خلال النماذج 
القليلة الباقية من آشعارهم؛ یمکن 
الحكم بأن هؤلاء اللاجئين؛ من خلال 
التواصل بشعب يمت إليهم بصلة قرابة: 
قد أصبحوا عريا من ناحيةاللغة 
والعاطفة. ومع ذلك؛ فإنهم بقوا يهودا 
فى العامل الأكثر أهمية؛ ألا وهو الدين» 
وريما مارسوا تأثيرا قويا على العرب 
تصالح التوحید» (الشیخ/ عناية الله 
الفکر العریی قبل الاسللام 5121016]-۳۲6 
61313111011812 » من کتاب م.م. شریف 
«تاريخ الفلسفة الإسلامية History of A‏ 
1050017 111151113 اوت ر 
الفلسفى الباكستانى Pakistani‏ 
«Philosophical Congress‏ 1۹7 +اJجsj‏ 
الأول» صفحة .)٠١١‏ 

«كان للرخاء والنفوذ السياسى 
اليهودى فى ذلك الوقت (القرن التاسع) 
أثره على إمبراطورية الخزر التى كانت 
قد نمت وتطورت على ساحل بحر قزوين. 
وبسبب موقعها بين الإمبراطوريتين 
الاسلامية والبيزنطية اعتنقت الصفوة 
الخزرية اللحدة الديانة الیهودیة فی 
آواخر القرن التاسع كوسيلة للحفاظ 
علی استقلالها السیاسی والاندماج فی 
الشبكة التجارية اليهودية (آبرامسکی 
:۸0 وآخرون. ۱۹۸۰: ۰۱۰ مقتبس 


عن جون روز 15056 1011؛ أساطير 
الصهيونية «The Myths of Zionism‏ 


مطبعة بلوتو :21110 4١٠7؛‏ صفحة 58 ). 
ليست تلك سوى أمثلة قليلة من 
الدلائل العديدة على أن إدعاء العرقية 
اليهودية ليس له أساس على الإطلاق. 
والمسلمون على وجه الخصوص لا 
يعترفون بأن اليهود يشكلون شعبا 
منفصلا آو آمة متميزة. ر 
وهناك خلاخة مص ای 7 
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فى السياق القرآنى ذات علاقة هنا: بنو 
إسرائيل؛ واليهود ؛ وأهل الكتاب. يتضمن 
المصطلح الأول مفهوما موروثا واضحاء 
ويشير إلى المتحدرين فعلا من «يعقوب» 
(إسرائيل) زعليه السلام) بن «إسحق» بن 
«إبراهيم». ويؤكد القرآن حقيقة أن هذا 
العرف الدينى قد يدأ بالإسرائيليين 
التحدرین من «یعقوب» (علیه السلام): 

«واذ آخذنا میثاق بنی اسرائیل لا 
تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا وذی 
القربی والیتامی والساکین وقولوا للناس 
حسنا وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم 
تولیتم الا قلیلا منکم وآنتم معرضون» 
(سورة البقرة الآية ٠‏ ). 

مع ذلك؛ قطبقا للقرآن فإن هذا 
التراث الدينى لا ينتهى باليهود أو 
المسيحيين فيما يتعلق بهذا الأمر. ففى 
القرآن؛ قيل للمسلمين الذين يؤمنون أن 
محمدا (عليه الصلاة والسلام) هو رسول 
الله وخاتم الأنبياء: «قولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وماأنزل إلى إبراهيم 
واسماعیل واسحق ویعقوب والأسباط 
وما آوتی موسی وعیسی وما آوتی النبیون 
من ربهم لا نفرق بین آحد منهم ونحن 
له مسلمون» (سورة البقرة الاية .)٠١١‏ 

ویشیرالصطلح التانی» الیهود. إلى 
أولتك الذين اعتنقوا التراث المنسوب 
إلى موسى (عليه السلام). «إن الذين 
آمنوا والدين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون» (سورة 
البقرة الآية .)5١‏ 

إن معظم من يؤمنون بكتاب اليهود 
المقدس ليست لهم صلة مباشرة بالسلالة 
الإسرائيلية؛ إن الأمرالوحيد الذى 
يشتركون فيه - بخلاف الإخوة الإنسانية 
- هو التراث الدینی نفسه. لقد عرف 
السلمون بهودا من كاف ةالأصناف 
واللوان. وکان الیهود من منطقة معينة 
یشترکون مع المسلمين أو المسيحيين من 
نفس المنطقة فيما هو أكثر مما يشتركون 
فيه مع اليهود من مناطق أخرى (لم يسبق 
لأحد أن كتب عن هذا الموضوع أكثر أو 
أفضل من البروفيسور المصرى الراحل/ 
عبد الوهاب السیری. وهو قد خصص 
الجزء الثانی من موسوعته باللغه العربیه 
ذات الأجزاء الثمانية عن اليهود واليهودية 
والصهيونية. خصصه لناقشة المشاكل 
والتعقيدات المرتبطة بالجماعات اليهودية. 
کما آنه تشر آیضا کتابا منفصلا عنوانه 
باللغة العربیة: من هو الیهودی؟). 

آما «اهل الکتاب» فهو تصنیف آکثر 
شمولا يضم كل غير المسلمين ممن 

١ ےا‎ 


يؤمنون بالوحى الإلهى. وهو عادة ما 
يشير إلى المسيحيين واليهود. ويؤمن 
المسلمون أن كلتا الجماعتين الدينيتين 
قد ضلتا الطریق وانحرفتا عن السبیل 
الدی رسمه لهما النبیاء بداية من 
«موسی» (علیه السلام) وحتی «عیسی» 
(علیه السلام) اللذین آرسلهما الله 
الیهما. وعلی الرفم من رفضهما قبول 
«محمد» (علیه الصلاة وا لسلام) کنبی؛ 
والذی کانت رسالته استکمالا لرسالات 
من سبقه فقد سمح لکلتا الجماعتین 
بالتعايش والعبادة فى حرية. وقد 
منحت القاعدة القرآنية الهامة «لا اکراه 
فی الدین» (سورة البقرة الاّية ۰۲۵۲ 
ونصها: «لا اکراه قی الدین قد تبين 
الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت 
ویوّمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام نها والله سمیع 
علیم») الحق للأفراد والجماعات التی 
تعيش فى العالم الإسلامى فى الاختيار 
بحرية. وكانت تلك القاعدة نفسها هى 
التى أفادت الإسلام أعظم فائدة. فقد 
أدى التسامح الدينى إلى انفتاح تلك 
الجماعات أمامالدين الجديد ووفر 
مناخا آمنا للحوار والتفاعل. والحرية 
التى تمتع بها اليهود والمسيحيين فى 
ظل الإسلام لم تكن لتتوافر فى أى مكان 
آخر فى العالم حتى وقت قريب. ويينما 
بقى بعض اليهود والملسيحيين على 
ولائهم لمعتقداتهم الموروثة» فقد تأثر 
الکثیر منهم بالإسلام وسلوك المسلمين 
حتى أنهم اختاروا اعتناق الإسلام 
طواعية. وفى العديد من أجزاء العالم 
الإسلامى» من المألوف أن تجد مسلمين 
ومسيحيين ويهودا متحدرين من نفس 
القبائل آو العائلات. ان الاعتراف 
الاسلامی باليهودية کديانة «الهية» 
وبالیهود ک «آهل کتاب» قد هیاً الناطق 
التی یحکمها السلمون لتشکل ملاذات 
آمنة للیهود العرضین للقمع فی مناطق 
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اك 


غير إسلامية - وقد سعت نسبة كبيرة 
من اليهود المنفيين من وطنهم فى 
أسبانيا عقب سقوطها فى أيدى 
المسيحيين فى أواخر القرن الخامس 
عشر إلى اللجوء إلى المناطق الإسلامية 
فى شمال أفريقياأو فى تركيا 
العثمانية. 

لذلك فليس من الغريب أنه حتى 
آقل من قرن مضی. عرف العالم 
الاسلامی الیهود کجماعات دينية شکلت 
جزءا لا یتجزاً من الحياة الاجتماعية 
والتقاقية للمحتمعات الاسلامية التی 
عاشوا فیها (رون الصدر نفسه, صفحة 
۶6 قضی النا طق التحدثة بالعربية لم 
يكن الناس يتحدثون عن العرب 
واليهود» بل عن العرب كمسلمين أو 
مسيحيين أو يهود. 

قد تجادل قلة من الناس فى حقيقة 
أنه حتى بداية القرن العشرين كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يتعايشون 
فى سلام فی الکتثیر من آنحاء العالم 
الاسلامی. فقد وفرت الخلافة الاسلامية 
التی امتدت عبر ثلاث قارات مناخا من 
التسامح فى ظل نظام يضمن الحماية 
لليهود والمسيحيين. وقد اعترف الإسلام 
بهم كمجتمعات شرعية تشارك على قدم 
الساواة مع السلمین فی بناء الحضارة 
العربیهة-الاسلامية التی قامت علی 
رکائزها العلمية وا لفلسفية الحضارة 
الغربية الحدينة. 


السلمون والیهود والصهاينة 


لم تتغیر نظرة السلمین للیهود 
باعتبارهم «أهل کتاب» تمشیا مع «میثاق 
من الله ورسوله» حتى جاءت الحركة 
الصهيونية التى ظهرت فى أوروبا وبدآت 
فى تجنيد اليهود فى الأراضى العربية 
لمشروع اعتبره المسلمون انقضاضا 
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ان معظم من یومنون یکناب 
الیه ود القدس ليست لهم صلة مباشرة 
بالسلالةالاسرائيلية؛إنالأمرالوحيدالذى 
يشتركون فيه بخلاف الإخوة الإنسانية ‏ 


هوالتراث الدينى نفسه 
HEN‏ 


استعماريا على دينهم ووطنهم. وجاء 
تحول الموقف الإسلامى تجاه اليهود كرد 
فعل لمزاعم الحركة الصهيونية بأنها تمثل 
اليهود وتخدم اليهودية. ورغم الجذور 
العلمانية للمشروع الصهيونى وإلحاد 
العديد من مؤسسيه الأوائلء فقد برر 
الخطاب الصهيونى إقامة دولة إسرائيل 
فى فلسطين وتجريد الفلسطينيين من 
حقوقهم بعبارات دينية. وقد لجأ 
الصهاينة الرواد إلى الإنجيل؛ رغم أن 
القليل منهم آمنوا به فعلا أو أظهروا له 
شيئا من الاحترام» فى محاولة لإضفاء 
شرعية دينية على مشروعهم والحصول 
على دعم يهود العالمالذين كانت 
غالبيتهم معارضة للصهيونية السياسية 
(للجنور العلمانية والبررات الانجيلية 
للصهيونية ا لسياسية راجع ما یلی: عبد 
الوهاب السیری, آرض اطیعاد: دراسة 
نقدية للصهيونية السیاسیة؛ مطبعة 
نی وی رون زوی اك ۲100۹۳۷101 ۲۵۷ 
نیوجیرسی ۱۹۹۷؛ ومایکل بریور 
۲ ۱۷110201 الاتجیل والاستعمار: 
دراسة نقدية آخلاقية The Bible and‏ 
+Colonialism: a Moral Critique‏ 
مطبعة شيفيلد الأكاديمية 516111610 
5 ۰۸۰206۳10 ۱۹۹۷ ؛ وج-ون روز 
أساطير الصهيونية). 

بمقتضى توسل الصهاينة باليهودية 
وتبرير مشروعهم الاستعمارى باسم إنقاذ 
الیهود من معاناتهم. یشیر الفلسطینیون 
والعرب إلى الإسرائيليين - وهدا مفهوم 
تماما - باعتبارهم «یهودا». وتنتشر 
مصطحات متل «صمیونیی» آو 
«إسرائيلى» بسرعة فی کتابات وحوارات 
الصفوةالفلسطينيةذاتالثقافة 
العلمانية والنتبهة للضررالذى يمكن أن 
يلحقه بالقضية استخدام لغة سياسية 
غير سليمة. فالمصطلحات السياسية 
السليمة ليست سائدة فى اللغة الجارية 
وكانت غائبة على وجه الخصوص عن 
الخطاب الإسلامى حتى وقت قريب. 
ویغض النظر عن الدقة السياسية؛ فان 
الفلسطینیین لا یطلقون علی 
الاسرائیلیین سوی ما یعلن الاسرائیلیون 
عن آنفسهم: الیهود. وعندما یترجم 
الآدب العريى إلى اللغات الاوروبية, 
بإشاراته إلى الإسرائيليين كيهود؛ فريما 
یبدو معادیا للسامية مما یوفر 
للصهاينة ال خيرة اللازمة للهجوم علی 

من الأمثلة الجيدة لشرح تلك الحالة 
خطاب حماس تجاه الصراع گی 
«شاهد علی العصی الذاعة علی قناة 
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الجزيرة العريية الفضائية ما بین ۱۷ 
أبريل إلى 5 یونیو عام ۰۱۹۹۹ آشار مسس 
حماس الشیخ/ احمد یاسین, إلى 
الإسرائيليين فى بعض الأحيان 
كدالإسرائيليين» وفى أحيان أخرى 
كداليهود». وفى الحلقةالثانية من 
«شهادته» المذاعة فى ۲ آبریل عام ۰۱۹۹۹ 
قال: «الاسرائیلیین عادة بیتعاملوا مع 
الشعوب .. مع الشعب الفلسطینی 
فرادی؛ ما بیتعاملوش بشکل جماعی, 
حتی فی السجون کانوا ما بیرضوش 
یتعاملوا الا فرادی؛ لکن احنا فرضنا 
علیهم ارادتنا غصب عنهم ولم نتعامل 
معهم الا جماعی» حسب قيادة منتخبهة 
من فلسطینیین وتواجه الیهود وتحل 
الشاکل محهم». 
والعرب بلا وعى كلا المصطلحين 
بالتبادل. وتالاحظ د«ليا تسيميل 1.621 
[66» وهی محامية إسرائيلية تدافع 
عن الفلسطینیین آمام الحاکم 
الاسرائيلية منن ما یقرب من ثلائین 
عاماء آن زبائنها عادة ما یصفون الجنود 
آو الستوطنین ب «الیهود». فهم یشکون 
على سبیل الثال من آن «الیهود آخدوا 
هویتی» آو «الیهود ضربونی» آو «الیهود 
دمروا هذا أوذلك». وهی تشیر بقلق الی 
حقيقة أن إسرائيل أصبحت مرتبطة فى 
أذهان الضحايا الفلسطينيين يكافة 
اليهود فى العالم؛ وتخشى أنه نتيجة 
لذلك سوف ينظر إلى كل يهود العالم 
باعتبارهم جنودا ومستوطنين (//:مناط 
www.phoblacht.net/leahoccupation.‏ 
1 من الفارقة آن ما یعتبره بعض 
الیهود عداء عربیا للسامية لا يعد شيئا 
بالمقارنة باللغة المعادية للعرب السائدة 
فى الدوائرالسياسية والدينية 
الإسرائيلية. وللاستشهاد بمثال واحد» 
فى أغسطس عام ۲٠٠١‏ وصف الحاخام 
«أوفاديا يوسف آع05 072012»: كبير 
الحاخامات السفارديم فى إسرائيل»؛ 
العرب بأنهم «ثعابين» مضيفا أن «الله 
نادم على خلقه للفلسطينيين»). 

لوأخذنا فی الاعتبار حقيقة آن نسبة 
کبيرة من الشتات الیهودی مرتبطة 
بسرائیل وتستقطب لها دعما عالیا ضد 
الفلسطینیین فان الشخصية اليهودية 
واصل الشروع الصهیونی یترسخان أکثر 
فأکتر فی آذهان الفلسطینیین. 

لا تقتصرتلكالمشكلة على 
الفلسطينيين» بل تمتد عبر المنطقة التى 
عاش فيها اليهود يوما ما بأعداد كبيرة 
ولكنهم - باستثناءات قليلة - رحلوا عنها 
منن زمن بعيد. وفى أعقاب قيام دولة 
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إسرائيل عام 21948 جرى تشجيع - بل 
ترويع فى بعض الأحيان - اليهود الذين 
یعیشون فی مختلف الدول العربية 
للهجرة إلى إسرائيل التى كانت فى أمس 
الحاجة لزيادة عدد سکانها بعد آن طردت 
ما یقارب ملیون فلسطینی (رواية 
شخصية لشاهد عیان عن کيفية توجیه 
الیهود العراقیین للهجرة الی فلسطین, 
راجع کتاب نعیم جلعادی 011201 Naeim‏ 
«فضائح بن جوريون: كيف قامت 
الهاجاناه والموساد بقتل اليهود 86 
Gurion’s Scandals: How the‏ 
Haganah & the Mossad Eliminated‏ 
)» دارنشر جليیلیت Olilii‏ 
۳۵011565 ؛ یولیو ۰۱۹۹۵ عن هذا الكتاب 
يقول «نعيم جلعادى»: «أكتب هذا الكتاب 
لأخبر الشعب الأمريكى» وخاصة اليهود 
الأمریکیین آن الیهود من الدول 
الاسلامية لم یهاجروا إلى إسرائيل 
طواعية؛ وأنه لا جبارهم علی الرحیل قام 
یهود بقتل یهود؛ وآنه لشراء الوقت 
لمصادرة المزيد من الأراضى العربية: فقد 
رفض اليهود فى العديد من المناسبات 
مبادرات سلام حقيقية من جيرانهم 
العرب. أنا أكتب عما أطلق عليه أول 
رئيس وزراء لإسرائيل «الصهيونية 
القاسية». أكتب عن ذلك لأنى كنت جزءا 
منه». يطرح «جلعادى» الحقيقة المؤللة عن 
الاغتصاب الصهيونى لفلسطين وغرس 
العداء للسامية عمدا فى المجتمعات 


اليهودية العراقية إبان الحكم السياسى 
ل «ديفيد بن جوريون» لإقناع اليهود 
العراقيين بالهجرة إلى إسرائيل. كان 
هدف الصهاينة هو استيراد عمالة 
يهودية غير ماهرة من الشرق الأوسط 
لحرث وزراعة الأراضى التى أخليت 
حديثا من سكانها الأصليين. كما كانت 
القوات العسكرية بحاجة إلى مجندين 
للدفاع عن الأراضى المنهوية. وبسبب 
حظرالکتاب فی کل من الولایات التحدة 
واسرائیل عند نشره للمرة الأولی» فقد 
آعید نشره بواسطة دارداندیلیون للکتب 
ple Dandelion Books‏ ¥‘(. 
e.‏ 
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وقر الیهود العراقیون والیمنیون 
والغاربة مصدرا للعمالة الرخيصة 
وعملوا بالوظائف التی «لا تناسب» 
الأشکیناز (یهود آوروبا الشرقیة) الذین 
تولوا مقالید الشروع الاستعماری 
الصهیونی فی فلسطین واعتبروا آنفسهم 
مواطنين من الدرجة الأولى فى الدولة 
«اليهودية» حديثة الإنشاء» مقابل اليهود 
السفارديمالذين جاءوا من الدول 
العريية (عانى اليهود السفارديم طوال 
عقود من التمييز فى إسرائيل. فقد 
عوملوا کمواطنین من الدرجه الثانية. 
وکان علیهم القبول بمستوی متدن من 
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الإسكان ومستويات أدنى كثيرا من 
الخدمات التعليمية والصحيدة. ووفقا د 
«فیلیس بینیس 67۳15 ۳۱1115 رئيسة 
مشروع الشرق الأوسط فى معهد 
الدراسات السياسية فی واشنطون 
العاصمتة «هناك آربعة مستویات 
للمواطنة داخل اسرائیل الستویات 
الثلاثةالأولى منهاهى مستویات 
مختلفة من المشاركة اليهودية فى 
المجتمع اليهودى الذى تهيمن عليه 
العنصرية. على قمة الهرم هناك 
الأشكينان وهماليهود الأوروبيون 
البیض. وعلی مستوی النفود. فان 
الحشد الهائل للمها جرین الروس الجدد 
- الذین یشکلون الآن حوالی عشرین 
بالائة من الیهود الاسرائیلیین - 
یندم جون فی قط]ع الأشکین از 
الاوروبیین» رغم احتفاظهم بهوية ثقافية 
متميزة للغخاية. والستوی الادنی التالی. 
الذى ريما يشكل الآن الجزء الأكبر من 
الجتمع الیهودی» هم الیهود الزراحیون 
آو السفاردیم القادمون من الدول 
العريية. وفی قاع الهرم الیهودی یأتی 
یهود آثشیوییا ذوو البشرة السوداء. 
تستطیع آن تذهب الی آفقر مناطق 
القدس الغربية اليهودية لتکتشف آن 
غالبية سكانها من الأثيوبيين. لقد 
تجسدت تلك الطبقية الاجتماعية 
والاقتصادية طوال السنوات 0 

الخمسين السابقة عندما 0 
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جاءت جماعات مختلفة من اليهود من 
مناطق مختلفة من العالم إلى إسرائيل 
لأسباب مختلفة تماما. ولذلك فبينما 
عکست التصنيفات الجذور القومية 
فإنها تكشف نهجا عنصريا واضحا. وقد 
واجه يهود اليمن على وجه الخصوص 
تمييزا غير عادى. فقد تم نقلهم من 
اليمن إلى إسرائيل بصورة قسرية تقريبا. 
وعند وصولهم. احتجزوا فی معسکرات 
بدائية» واختطف العديد من الأطفال 
اليمنيين الرضع من أمهاتهم لتتبناهم 
عائلات الأشكيناز. وقد بدأت فى بداية 
التسعينيات حملة كبرى لمحاولة لم شمل 
بعض تلك العائلات المشتتة. وتحت كل 
تلك الطبقات من اليهود يأتى المواطنون 
الفلسطینیون». الصدر: «للیهود فقط: 
العنصرية داخل اسرائیل 16۷۷5 ۲0۲ 
Inside Israel‏ وتف :راون»؛ مقایلة 
مع فیلیس بینیس بواسطة ماکس الباوم 
Max Elbaum. http://www.zmag.org/‏ 
.(meastwatch/for_jews_only.htm‏ 
لا عجب إذن أن نسبة كبيرة من 
المسلمين والعرب والفلسطينيين ينظرون 
إلى المشكلة فى فلسطين باعتبارها 
صراعا دينيا بين اليهود والمسلمين. إن 
الربط المستمربين إسرائيل واليهود وبين 
اليهود وإسرائيل لا يؤدى سوى إلى تأكيد 
قناعة العديد من المسلمين بأن الصراع 
فى الشرق الأوسط بین الفاسطینیین 
والإسرائيليين هو بالفعل صراع دينى. 
ويصعب على الكثير من العرب والمسلمين 
تصديق أن هناك يهودا معادين 
للصهيونية ینتقدون اسرائیل» بل 
ویرفضون آیضا الاعتراف بشرعیتها (فی 
تليفزيونية عربية. استضافت قناة 
الجزيرة الفضائية فى الأول من مايو عام 
۲ الحاخام/ إسرائيل ديفيد وايس 
5 100711 إع1510لآ المتحدث الرسمى 
لمنظمة «ناطورى كارتا الدولية - يهود ضد 
الصسهيونية Neturei Karta‏ 
Jews Against - International‏ 
۲ وکان ظهوره لدة تسعین 
دقيقة على الهواء فى برنامج أحمد 
منصور الأسبوعى دبلا حدود» صدمة 
للكثير من المشاهدين. وقد تشكك 
البعض منهم لدرجة أنهم اعتقدوا أن 
الضيف ريما كان عضوا بحماس متخفيا 
فى صورة حاخام. ويمكن مشاهدة 
البرتامج عبرالوصله //:۱110 
www.aljazeera.net/programs/‏ 
tmط.002/5/5-3-1....‏ عند إعلان میتاق 
حماس» كان مجرد التفكير فى التقاء 
شخصية قيادية من حماس مع حاخام 


٩ خي‎ 


يهودى أمرا غير وارد. ولكن فى الحادى 
والعشرین من مارس عام ۰۲۰۰۰ استقبل 
الدکتور/ عزیز دویق؛ النتخب حدیتا 
کمتحدث رسمی باسم منظمة التحریر 
الفلسطينية فی مکتبه بالجلس 
التشريعى الفلسطينى فى رام الله وفدا 
من منظمة «ناطورى كارتا الدولية 
برئاسة الحاخام/ موشیه هیرش 1۷056 
مك وفی القابلة التی تمت تخطیتها 
على موقع منظمة التحريرالفلسطينية 
أكد «دويق» أن الشع ب الفلسطينى لا 
یمکن آبدا آن یکون ضد الیهود والشعب 
الیهودی. وأضاف: «اٍن شعبنا ضد الحرکة 
الصهيونية وليس ضد الیهود». وقد 
آوضح آن السلمین لا یمکن آن یفکروا 
فی الحاق الذی بالیهود آو السیحیین. 
وأن اليهود قد عاشوا فى الدول العربية 
والإسلامية طوال قرون فى سلام وتفاهم 
متبادل. واستطرد مؤكدا أن مشكلة 
الشعب الفلسطینی هی مع الحركة 
الصهیونية التی ترفض الاعتراف بشعبنا 
ويحقوقه الوطنية المشروعة. المقابلة 
مخطاة عل”: http://www w.pal-p1c.01g£/‏ 
news/ MainAnnounce2 .asp?‏ 
.(14.=key‏ 
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إن ميثاق حماس الذى يعادى 
اليهودية بوضوح يعبر فقط عن القناعة 
العامة للإسلاميين الفلسطينيين وقت 
إعلانه. ويحاول الميثاق فى عدد من 
فقراته تفسير ا لصراع من منظور نظرية 
مؤامرة عالمية. ولا شىء يبدو أكثر إقناعا 
من «بروتوكولات حكماء صهيون». وهى 
وثيقة مجهولة الأصل يزعم أنها تمثل 
أفكار مجتمع سرى من الحكماء اليهود 
لغزوالعالم. تفسر البروتوكولات بامتياز 
لماذا احتل اليهود فلسطين وطردوا 


شعبها. والذى أراد مؤلف ميثاق حماس 
أن يوصله هو الربط المباشر بين سعى 
يهودى مستمر للهيمنة العالمية ويين 
احتلال فلسطين. وقد استرشد المؤلف 
بالقرآن وحدیث النبی (علیه الصلاة 
والسلام) - متبعا نهجا شائعا بین الکتاب 
السلمین - لتأکید زعمه بوجود موامرة 
يهودية مستمرة ضد الاسلام والسلمین 
تعود جذورها للوراء إلى الأيام الأولى 
للإسلام. 

على النقيض من تصوير ميثاق 
حماس للصراع فى فلسطين باعتباره 
دینیا؛ عبر قادة حماس عن وجهة نظر 
مختلفة. فقد قال الشيخ/ أحمد ياسين 
مؤسس الحركة: «أود أن أعلن للعالم كله 
أننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود! إننا 
نحاريهم لأنهم اعتدوا علينا وقتلونا 
وسلبوا أرضنا ومنازلنا؛ لقد هاجموا 
أطفالنا ونساءنا؛ لقد شتتوا شملنا. كل 
ما نريده هو حقوقنا. لا نريد آکترمن 
ذلك» (الشیخ/ أحمد یاسین؛ متحدثا 
إلى طلاب الجامعة الاسلامية فی غزة؛ 
۲ کتویر عام ۰۱۹۹۷ فی الساعات الولی 
من صباح الاثنين ۲۲ مارس ۲۰۰ قامت 
طائرة هليوكويتر إسرائيلية بإطلاق 
صاروخ على الشيخ/ أحمد ياسين بينما 
كان يدفع على كرسيه المتحرك فور 
مغادرته مسجد الحى الذى كان قد أدى 
فيه لتوه صلاة الفجر يعد ليلة من 
القيام. وقد تناثرت أشلاء الشيخ والعديد 
من المصلين). 

«هذا كفاحناء هو عنوان وثيقة 
وضعها المكتب السياسى لحماس فى 
منتصف التسعينيات. كان الهدف من 
الوثيقة أن تكون ردا من حماس على 
سؤال طرحته على قيادة الحركة بعثة 
دبلوماسية أوروبية فى عمان بشأن ما 
تمثله حماس. تستهل الوثيقة بالتأكيد 
التالى:«حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) هى حركة تحريروطنية 


Ag 
ان السلمین لا يمكن‎ 


أن يفكروا فى إلحاق الأذى بالیهود 
آو السیحیین. وان الیهود قد عاشوا فی الدول 
العربيه والاسلامية طوال قرون 


قی سلام وتفاهم متبادل 
HENG‏ 


فلسطينية تكافح لتحرير الأراضى 
الفلسطينية المحتلة وإقرار الحقوق 
الفلسطينية الشروعة (تمت ترجمة 
النص الکامل للوثیقه ونشره کملحق رقم 
۱ فی کتابی «حماس, فصول لم تكتب 
»Hamas Unwritten Chapters‏ (نشرفى 
الولايات المتحدة تحت عنوان «حماس» 
تاريخ من الداخل 11156017 2 11312125 
Within‏ mدfr»).‏ راجع أیضا الملحق رقم 
۲ فی الکتاب نفسه. تلك هی الترجمة 
الانجليزية لوثيقة آخری آحدث لحماس 
وضعت عام ۲۰۰۶ بهدف تقدیم الحرکة 
للعالم ). 

قبل عشرة آیام فقط من اغتیاله فی 
السابع عشر من آبریل عام ۰۲۰۰۶ آوضح 
الد کتور عبد العزیز الرنتیسی آهم قادة 
حماس فى قطاع غزة أن «إستراتيجية 
حماس العتمدة لدیها ترتکز الی 
مرتکزات محددة: آولاها: آن لنا وطنا 
مغتصبا بکامله وآننا لا نستطیع 
التنازل عن شبر منه. وثانیها : آن هناك 
اختلالا واضحا فی موازین القوی 
لصالح العدو الصهیونی, فلا نملك من 
الترسانة العسکرية ما یملك. وثالثها: 
أننا نملك عقيدة تتولد عنها إرادة لا 
تعرف التقهقر آمام العدو آو التراجع 
دون بلوغ الأهداف» عقيدة فى ظلها 
تهون التضحية بكل شىء إلا بالعقيدة 
والوطن. ورابعها: أن هناك أمة عربية 
وإسلامية تعيش حالة من الضعف 
والوهن والانکسار لا تستطیع معها 
نصرة شعب قلسطین وآن هناك 
مجتمعا دولیا معادیا لأمانی وطموحات 
الشعب الفلسطینی وداعما للارهاب 
الصهیونی. 

وقد استطرد للتأكيد على أن 
«إستراتيجية حماس تسير فى خطين 
متوازیین: الخط الأْول: مقاومة 
الا حتلال والتصدی للعدوان الصهیونی 
والخط الثانی: الحفاظ علی وحدة 
الشارع الفلسطینی, وحماية الصف 
الفلسطینی من خطر الاقتتال الداخلی 
الذى من شأنه أن يصرف الجميع عن 
مقاومة الاحتلال (عبد العزيز الرنتيسى, 
مقابلة مع رئيس تحرير موقع القسام؛ 
نشرت علی الوقع بتاریخ ۷ آبریل عام 
۳4 

وقد آخبر خاند مشعل, آحد قادة 
حماس, معبرا عن اصرار علی مواصلة 
الکفاح لتحریر فلسطین واستعادة 
الحقوق الفلسطينية: آخبر صحفی 
تلیفزیونی کندی آن تحریر فلسطین «لا 
يعنى أن الشعب الفلسطينى أو نحن فى 
حماس نرغب فى قتل اليهود أو إلقائهم 


العدد ۱۶۰ -سپتمپر ۲۰۱۰ م 


فى البحر كما تزعم إسرائيل». وقد نفى 
تماما آن تکون تلك حربا ضد الیهود. 
حیث آضاف «کلا؛ نحن لا تقاتل الیهود 
لأنهم يهود . نحن نقاتلهم لأنهم اغتصبوا 
آرضنا وشتتوا شعبنا ؛ لقد قاموا 
بالعدوان. نحن نقاوم هذا المشروع 
الصهيونى المعادى لنا». وبالنسبة لليهود 
الذين لا یقاتلون الفلسطینیین ذكر 
مشعل: «لیست لدی مشكلة معهم» تماما 
كما أنه ليست لدى مشكلة مع المسيحيين 
أوالمسلمين المسالمين». واستطرد موضحا 
أنه «إذا ما هاجمنى مسلم واغتصب 
أرضىء فإن لدى كل الحق أن أرد العدوان. 
وينطبق ذلك على الآخرین جمیعا بغض 
النظر عن عرقهم آو هويتهم آو دينهم. 
تلك هی فلسفتنا» (خالد مشعل. مقایلة 
مع آولیفیا وارد ۷۷/۵۲۵ 011۷12 فی بیروت 
فى دیسمبر ۲۰۰ . وقد وردت آجزاء من 
المقابلة المصورة فى فيلم وثائقى أنتجته 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠50م‏ 


”ننن المسكسسن ! * 


فلسطینیات ۔ ۱۹٤١‏ - 
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«شیلی سایویل «Shelley Saywel1l‏ 
بعئوان دحماس خلف القناع Hamas‏ 
.«Behind the Mask‏ 
فى مقال نشر فی «الجاردیان 1۲۰ 
20 عقب فوز حركته بالانتخايات 
التشريعية فى غزة والضفة الغربية عام 
1 بعث خالد مشعل بالرسالة التالية 
إلى الإسرائيليين: «إننا لا نقاتلكم بسبب 
انتمائكم إلى دين معين أو ثقافة بعينها. 
فقد عاش اليهود فى العالم الإسلامى 
ثلاثة عشر قرنا بسلام وانسجام؛ وهم فى 
ديننا «أهل الكتاب» الذين يتمتعون بعهد 
من الله تعالى ونبيه محمد (عليه الصلاة 
والسلام) بأن يحظوا بالاحترام 
والحماية. إن صراعنا معكم ليس دينيا 
وإنما هو صراع سياسى. وليس لدينا أى 
مشكلة مع اليهود الذين لم يعمدوا إلى 
مهاجمتناء وإنما مشكلتنا هى مع أولنك 
الذين قدموا إلى أرضناء وفرضوا أنفسهم 





علینا بالقوة: وقوضوا مجتمعنا وأبعدوا 
أبناء شعبنا (خالد مشعل؛ مقال بعنوان 
«لن تبیع شعبنا آو مبادئنا مقابل 
المساعدات الخارجة We will not sell‏ 
our people or principles for foreign‏ 
0 فی الجاردیان؛ لندن, ۳۱ بنایر عام 
0۳۰۹ 


حماس كبديل 


بعد أن ولدت حماس فى انتفاضة عام 
۷ أعلنت أنها جاءت «لتحرير 
فلسطين؛ كل فلسطين» (إبراهيم غوشة: 
مقابلة مع الولف. عمان: ۲۱ آغسطس 
عام ۲۰۰۳ ). 

ظهرت انخرکه ]نی الوچود کرد فعا 
للمعاملة الجائرة التى عانى منها 
الفاسطینیون فی ظل الاحتلال 


الإسرائيلى فى الضفة الغريية وغزة ولأن 
فتح - حركةالتحريرالوطنية 
الفلسطينية - قد تهاوت. ومثلما كانت 
فتح من قبل, فإن معظم أعضاء حماس 
ومویدیها کانوا من اللاجئین آو آیناء 
اللاجئين الذين لم تكن منازلهم 
الحقيقية هى تلك المعسكرات المروعة 
التى ولدوا أو نشأوا فيها. بل إن منازلهم 
الحقيقية هى على الجانب الآخرمن 
«الخط الأخضر المزعوم الذى يستعمره 
الآن المهاجرون اليهود الذين جاءوا من 
آورویا وجمیع آنحاء العالم. ومتل ملایین 
الفلسطینیین داخل فلسطین وفی 
الشتات؛ شعر مؤسسو حماس بالخيانة 
عندما قررت قيادة فتح التى استولت على 
منظمة التحرير الفلسطينية أن تتنازل 
عن حق العودة لوطنهم. فقد رضخت 
فتح للضفط الدولی 

ووافقت علی الاعتراف بحق 


۱۷ 











إسرائيل فى الوجود فى مقابل وعد 
بإقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل 
على منطقة سوف يجرى لاحقا 
التفاوض بشآن حجمها وحدودها . وهذا 
وضع یعتبره غالبية الفلسطینیین غیر 
مقبول. من هنا جاءت حماس كبديل» 
حيث تستمد شرعيتها فى الأساس من 
إنكار إسرائيل ورفض الاعتراف بحقها 
فی الوجود علی آی جزء من فلسطین. 
ورغم آن الصراع فى فلسطين - فى 
الأساس - ليس حقا صراعا دينياء إلا 
أن فلسطين لها دلالة دينية. فهى ليست 
فقط أرضا إسلامية يجب مقاومة 
احتلالها بواسطة قوة آجنبية ولكنها 
بالإضافة لذلك تضم ثالث المساجد 
المقدسة فى الإسلام, ألا وهوالمسجد 
الأقصى. وهذا يجعل من القضية 
مشكلة إسلامية وليست فقط 
فلسطينية أو عربية. وقد عبر العلماء 
المسلمون ياستمرار - باستثناء القليل 
منهم- عن معارضتهم المطلقة 
للاعتراف بشرعية قيام «دولة يهودية» 
فى فلسطین. وطوال القرن الاضی. 
آصدر العلماء السلمون العدید من 
الفتاوی التی تعلن بطلان والغاء آی 
اتفاق يضفى شرعية على احتلال أى 
جزء من فلسطين. والفتوى الجماعية 
الأولى حول تلك القضية تسبق قيام 
دولة إسرائيل فى فلسطين. ففى 
السادس والعشرين من بنایر عام ۰۱۹۳۵ 
توافد أكثر من مائتى عالم مسلم إلى 
القدس من أنحاء فلسطين لإصدار 
فتوى تحرم التنازل عن أى جزء من 
فلسطين للصهاينة. وقد عقدت 
مؤتمرات وصدرت قتاوی مماثله فی 
مناسبات مختلفة فی تاریخ الصراع فی 
الشرقالأوسط. وأثناء الحقبة 
الناصرية فی مصر (۱۹۷۰-۱۹۰۲) 
تمسکت مؤسسة الأزهر الإسلامية 
المهيبة فى القاهرة بموقف تحريم 
الاعتراف بدولة إسرائيل أو أى سلام 
معها.وقدأعلنالشيخ/ يوسف 
القرضاوى -أحد أهم العلماء الموثوقين 
فى العصرالحديث - هذا الموقف مراراء 
مؤكدا تبنيه بالإجماع من قبل أكثر من 
ثلاثمائة من علماء الإسلام من أنحاء 
العالم الاسلامی أثناء اجتماع المجلس 
التشريعى الإسلامى فى الكويت فى 
منتصف التسعينيات. وقد أوضح أن 
الفتوى التى تحرم الاعتراف بإسرائيل 
تستند إلى اعتبار أن «فلسطين أرض 
إسلامية لا يمكن التنازل عنها طواعية». 
وقد أضاف أن نفس الفتوى قد صدرت 
مرة ثانية فى مؤتمر تشريعى إسلامى 
ےا ۱۸ 


“ننن المسحسسن ! * 


لاحق فى البحرين (الشيخ يوسف 
القرضاوی, مقابلة مع العزب الطيب 
الطاهر جريدة الراية القطرية 
الدوحة:0؟ يناير 1994. لم ترد فى 
المقابلة تواريخ المؤتمرات). 

لا تستطيع حماس - توافقا مع هذا 
الموقف ف الإسلامى - قبول أى تسوية 
تتضمن الاعتراف بإسرائيل ككيان 
شرعی. فی مقاله بالجاردیان خاطب 
خالد مشعل قراءه الاسرائیلیین: «لن 
نعترف آبدا بحق آی سلطة فی سرقة 
آرضنا واتکار حقوقنا الوطنية علینا. لن 
نعترف آبدا بشرعية دولة صهیونية 
آسست علی آرضنا تکفیرا عن خطایا 
الآخرين» (خالد مشعلء الصدر نفسه). 

مع ذلك تستطيع حماس شرعا أن 
طويلة. لقد قدم مقال مشعل بالجارديان 
الصراع: «إذا كنتم راغبين فى قبول مبداً 
هدنة طويلة» فإنتاعلى استعداد 
للتفاوض حول الشروط. حماس تمد يد 
السلام إلى المهتمين حقيقة بسلام يقوم 
على العدالة. 


يعود عرض حماس للهدنة مع 
إسرائيل إلى أوائل التسعينيات. ويعتقد 
آن آول من طرحه هو موسی آبو مرزوق 
رئيس المكتب السياسى لحماس التمرکز 
فى عمان فى ذلك الوقت. وقد نشر 
اقتراحه قی فبرایر من عام ۱۹۹۶ فى 
«| لسبیل» وهی دورية آسبوعية تصدر فی 
عمان عن الحركة الإسلامية الأردنية. 
وجاءت آول اشارة مماخدة للهدنة من 
داخل فلسطین فی نفس الفترة تقریبا 
من عام 11944 على لسان مؤسس حماس 
الشيخ/ أحمد ياسين من زنزانته 


جم 
ص 


اق 


بالسجن. وقد اقترح الهدنة كحل مؤقت 
للصراع بينالفلسطينيين 
والإسرائيليين. وقد كرركل من أبو مرزوق 
والشيخ/ ياسين العرض فى العديد من 
المناسبات فيما بعد. ولکنهما فشلا فی 
جذب اهتمام الاسرائیلیین. وفی الاونة 
الأخيرة تكررت الإشارة إلى الهدنة 
بواسطة عدد من المتحدثين باسم 
حماس. 

ينظر إلى الهدنة فى الشريعة 
الإسلامية كعقد شرعى ملزم يهدف إلى 
وقف القتال مع العدو لفترة من الزمن 
يتفق عليها. وقد تكون الهدنة قصيرة أو 
طويلة اعتمادا على الاحتياجات أو 
المصالح المشتركة (الشيخ/ يوسف 
القرضاوىء المصدر نفسه). ويختلف 
اتفاق الهدنة عن «تفاهمات أوسلو 
للسلام» التى اعترفت منظمة التحرير 
الفلسطينية بموجبها بدولة إسرائيل 
وحقها فى الوجود. يكمن الاختلاف فى 
أنه فى ظل شروط الهدنة فإن مسألة 
الاعتراف نفسها لن تطفو إلى السطح 
لأن حماس - ببساطة - لا تستطيع من 
ناحية المبدأ الموافقة على أن الأرض التى 
استولى عليهاالإسرائيليون من 
الفلسطينيين قد أصبحت ملكا لهم؛ 
فالحركة لا تملك تفويضا بالتخلى عن 
حق الفلسطينيين فى العودة إلى 
الأراضى والمنازل التى طردوا منها عام 
۸ أو فى أى وقت بعد ذلك. مع ذلك 
يمكن للحركةالقول بأنه فى ظل 
الظروف الحالية فإن أفضل ما تستطيعه 
هو استعادة بعض الأراضى المسلوية 
وتأمين إطلاق سراح السجناء فى مقابل 
إيقاف الأعمال العدائية. قد يتشابه ذلك 
إلى حد ما مع موافقة الجيش الجمهورى 
الأيرلندى على التفاوض لإنهاء الصراع 
فى شمال أيرلندا دون الاعتراف بالسيادة 
البريطانية على المنطقة. وما زال 
الكاثوليك الأيرلنديون يأملون أو 


THE 


يفترض عادة أن الهدنة 
صطويلةالأمد قد تستمر 
لمدة ربع قرن أوأكثر. وتبدوتلك فترة طويلة 
جداکی یتوفع الرء مافد 
يحدث يعدذلك 


يحلمون بأن أيرلندا بكاملها سوف تتحد 
یوما ما وآن ینتهی الحکم البریطانی. ولم 
يشترط التفاوض لإنهاء العنف فى 
شمال أيرلندا على الجيش الجمهورى 
الأيرلندى أبدا التخلى عن حلمه بإعادة 
توحيد أيرلندا؛ ولو حدث ذلك لما ساد 
السلام أبدا. 

لتبرير الهدنة» ينظرقادة حماس إلى 
نموذج ما حدث بينالمسلمين 
والصليبيين فى العقد الأخير من القرن 
الثانی عشر. فقد استمرالصراع بين 
الجانبین فی فلسطین وحولها لدة مائتی 
عام تقريبا. وما تهتم به حماس تحديدا 
فى هذا الخصوص هو معاهدة رام الله 
التى أيرمها صلاح الدين الأيوبى مع 
«ريتشارد قلب الأسد» فى الأول من 
سبتمبر عام ۰۱۱۹۲ وقد عقدت الهدنة - 
التی آنهت الحملة الصليبية الثالثة - 
لمدة ثلاث سنوات وثلاثة آشه احتفظ 
الصلیبیون خلالها بالسيطرة على 
الساحل من يافا إلى عكا وسمح لهم 
بزيارة القدس وتمتعوا بحرية مزاولة 
أنشطتهم التجارية مع المسلمين. 

من المعتاد أيضا الإشارة إلى الهدنة 
الأولى فى تاريخ الإسلام والمعروفة باسم 
صلح الحديبية؛ وهو اسم مكان فى 
ضواحى مكة عقدت فيه الهدنة. وقد 
شهدت الاتفاقية توقف الأعمال العدائية 
بين المجتمع المسلم بزعامة النبى (عليه 
الصلاة والسلام) وقبيلة قريش داخل 
مكة. وكانت مدة الهدنة التى وافق عليها 
الطرفان عشر سنوات. ومع ذلك انتهت 
الهدنة بعد أقل من عامين عندما خرقتها 
قريش بقتلها - بدون وجه حق - بعضص 
الأفراد من قبيلة خزاعة التى كانت 
متحالفة مع الجانب المسلم. 

بمجرد عقد الهدنة فإنها تعد 
مقدسة ويصبح الوفاء بالتزاماتها واجبا 
دینیا ؛ وما دام الطرف الآخريحترمها فإن 
الجانب المسلم لا يستطيع خرقهاء حيث 
يعد ذلك إثما كبيرا. وكما هو الحال فى 
المحاهدات الدولية الأخرىء» تكون الهدنة 
عند انتهاء مدتها قايلة للتجديد 
بموافقة مشتركة. 

بالنسبة للهدنة الشاملة طويلة 
الأمد التی تقترحها حماس, فانها تنص 
- کشرط آول - علی انسحاب اسرائیلی 
الی حدود ٤‏ یونیو عام ۰۱۹۲۷ یما یعنی 
استعادة جمیع الراضی التی احتلها 
الاسرائیلیون نتيجة لحرب الأيام الستة 
بمافى ذلك القدس الشرقية (فى 
الخامس من يونيو عام ۰۱۹۰۷ وجهت 
إسرائيل ما تزعم أنها «ضربة دفاعية 
وقائية» ضد مصر وسوريا والاردن 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


استمرت ستة أيام واحتلت أثناءها ما 
تبقى من فلسطين (قطاع غزة والضفة 
الغربیة) وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات 
الجولان. ونتيجة لذلك تحول أكثر من 
ريع مليون فلسطينى إلى لاجثين). 
ویتضمن مثل هدا الا جراء ابعاد جمیع 
الستوطنین الیهود من تلك الناطق (تم 
بالفعل اخلاء وتفكکيك الستوطنات 
اليهودية فى قطاع غزة. وقد شهد 
الخامس عشر من آغسطس عام ۲۰۰۵ 
بداية تنفین الخطة التی آنهت الاحتلال 
الا سرائیلی - ولیس السيطرة الکاملة 
رغم ذلك - علی القطاع. وقد قرررئیس 
الوزراء الاسرائیلی الأسبق «آرييل 
شارون» خطء لانسحاب آحادی الجاتب 
بعد آن آصبح استمرار الا حتلال 
الاسرائیلی لقطاع غزة مکلفا للغاية 
لإدارته من الناحيةالاقتصادية 
والسياسية. وعند انتهاء الانسحاب 
الإسرائيلى؛ ادعت حماس أنها انتصرت» 
زاعمة أن قرار إسرائيل يرجع إلى نجاح 
إستراتيجيتها العسكرية). بالإضافة 
لذلك» سيكون على إسرائيل أن تطلق 
سراح كافة الفلسطينيين المحتجزين فى 
سجونها ومعسكرات اعتقالها. ومن غير 
المرجح على الإطلاق أن تقبل حماس 
يأقل من ذلك مقابل هدنة طويلة الأمد 
قد تستمر لدة ربع قرن آو آطول من 
ذلك. 

ويينماترك قادة حماس الذين 
يفضلون الهدنة مدتها مفتوحة 
معتبرين ذلك أمرا خاضعا للتفاوض مع 
الاسرائیلیین ادا ما قبلوا البدا؛ قانهم 
عامة یقترحون آن الستقبل یجب ترکه 
للأجيال القادمة. 

يفترض عادة أن الهدنة طويلة الأمد 
قد تستمرلمدة ريع قرن أو أكثر. وتبدو 
تلك فترة طويلة جدا كى يتوقع المرء ما 
قد يحدث بعد ذلك. وسيكون هناك دائما 
احتمال انتهاء الهدنة قبل أوانها بسبب 
خرقها. ولو حدث ذلك فمن غير المرجح 
على الإطلاق أن يأتى الخرق من جانب 
حماس» لسبب بسيطء هو أن الجاتب 
المسلم ملتزم دينيا باحترام الاتفاق حتى 
النهاية: ما لم ينتهكه الطرف الآخر. وإذا 
مااستمرت الهدنة حتى نهاية المدة 
المنصوص عليهاء فأحد السيناريوهات 
المتوقعة هو أن المستولين فى ذلك الوقت 
- ببساطة - سوف يتفاوضون بشأن 
تجديدها. 

وهناك سيناريو آخر يسود تفكير 
بعض أوساط حماس الفكرية:؛ وهو أن 
العالم سوف يتغير كثيرا جداء بحيث أن 
إسرائيل - ككيان صهيونى - ريما لا ترغب 


العدد ١4١‏ سبتمبر ١٠10م‏ 


فی البقاء آو لا تملك القدرة علی 
الاستمرار. ومن ناحية المبدأ. يستطيع 
المسلمون والمسيحيون واليهود العيش معا 
فى المنطقة كما عاشوا معا لقرون عديدة 
فى الماضى. إن ما يفكر فيه اللإسلاميون 
عادة هو دولة اسلامية. خلافة» تضم جزءا 
کبیرا من الشرق الأوسط. کتعویض عن 
التفتت الذى فرض على المنطقة نتيجة 
للاستعمارفی القرن التاسع عشر ثم 
تطبیق اتفاقية ,سایکس بیکو -5(65 
۲ عام ۱۹۱۳ ۰ وقد تحولت الکیانات 
الناتجة عن العملية الی «دول |قليمية, 
منفصلة عقب انهيار ا لنظام العثمانى فى 
العقد الثانى من القرن العشرين. وبيئما 
تمثل إسرائيل - كدولة تقتصر علی الیهود 
فى فلسطين - كيانا لا يمكن أبدا لحركة 
إسلامية مثل حماس أن تعترف بشرعيته: 
فإن اليهود يمكن بسهولة أن يندمجوا 
كمواطنين شرعيين فى دولة متعددة 
الأديان والأعراق يحكمها الإسلام. أما 
سيناريو ما بعد إسرائيل؛ والذى أصبح 
مثارنقاش داخل الحركة؛ فهو يرى دولة 
فلسطين أو شرق أوسط متحدء يه سكان 
من اليهود ولكن بلا صهيونية سياسية. 
وتلك رؤية مستلهمة من نموذج المصالحة 
فى جنوب أفريقيا الذى أنهى التمييز 
العنصرى ولكنه أبقى على تعايش جميع 
المجتمعات مع بعضها البعض. عادة ما 
تقارن الصهيونية بالتمييز العنصرى؛ 
ویعتبر القضاء علیها آمرا محتما |ذا کان 
مقدرا علی الاطلاق تلمسلمین 
والمسيحيين واليهود أن يتعايشوا فى سلام 
بالمنطقة. وسيكون من المستحيل ترجمة 
مثل هذا السيناريو إلى واقع بدون هدنة 
طويلة الأمد توفر على مدى حياة جيل 
قادم الفرصة للمجتمعات والشعوب فى 
المنطقة لاستعادة جزء من الحياة 
الطبيعية. 

أولتك المتشككون بشأن الهدنة ريما 
یجادلون بأنها لا تعدو آن تکون مقدمة 
للقضاء علی |سرائیل تماما . ولکن بدون 
الهدنة آیضا سوف یستمر الفلسطینیون 
فی حلمهم بالیوم الذی تتحرر فیه 
فلسطین وطنهم ویستعاد حقهم فی 
العودة لمنازلهم. وبدون هدنة لا يوجد 
ضمان فى توقفهم عن محاولة تحقيق 
ذلك الهدف باستخدام أية وسائل تتاح 
لهم. وميزة الهدنة أنها توقف سفك 
الدماء والمعاناة» بسبب الا لتزام بذلك لمدة 
محددة من الزمن. ولندع فى الوقت نفسه 
كلا الطرفين يحلمان بالمستقبل الذى 
ینمنیانه, تاركين الباب مفتوحا لجميع 
أنواع الخيارات. وفى الظروف العادية فإن 
الخيار الأفضل هو الخيار الأقل كلفة. 18 





دلا تسقطوا غصن الزيتون من يدى» 
خطاب عرفات فى الأمم المتحدة 
۴۳نوقمیر؛ ۱۹۷ 


بعد عدد من العملیات الفدائّية التی هزت العالم بعد انطلاق 
حركة فتح. وانشاء منظمة التحریر الفلسطينية. سلم الجتمع 
الدولى بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين نشأت بسبب حرمانهم 
من حقوقهم غير القابلة للتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة 
والإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وفى أيلول سبتمبر من العام 
۶ اقترحت 05 دولة أعضاء فى الأمم المتحدة إدراج قضية 
فلسطين بندًا فى جدول أعمال الجمعية العامة ودعت ياسر 
عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ليلقى خطابًا أمام 
الاجتماع الذى انعقد فى ؟١‏ نوفمبر من العام نفسه. وكانت هى 
المرة الأولى بعد النكبة التى يستمع فيها ممثلو المجتمع الدولى 
لممثل عن الشعب الفلسطينى صاحب القضية الأكثر تعقيدا فى 
التاريخ الدبلوماسی الحديث. 
وهنا ننشر مقتطفات من الخطاب. الذى يدعو فيه إلى 
«دولة واحدة دیمقراطیة». یعیش فیها السیحی والیهودی وامسلم 
فی کنف الساواة والعدل والاخاء: 
«انها ايديولوجية استعمارية استيطانية عنصرية تمييزية 
رجعية تلتقی مع اللاسامية فی منطلقاتها. بل هی الوجه الاخر 
للعملة نفسها . فعندما نقول آن تابعی دین معین. هو اليهودية. 
ایا کان وطنهم. لا ینتسبون الی ذلك الوطن, ولا یمکنهم ان 
يعيشوا کمواطنین متساوین مع بقية الواطنین من الطوائف 
الأخری. فان ذلك التقاء مباشر مع دعاة اللاسامية. وعندما 
يقولون ان الحل الوحيد لمشكلتهم هو ان ينفصلوا عن الأمم 
والمجتمعات التى هم جزء منها عبر تاريخ طویل. ثم يهاجرون 
لیستوطنوا آرض شعب آخر ویحلون محله بالقوة والارهاب. 
یآخذون من غیرهم الوقف نفسه الذی اخذه دعاة اللاسامية 








الا الا سعى الكاتب الإسرائيلى «عاموس 
عون فى سيرته «قصة عن الحب والظلام» 
إلى تعديل مفهوم الهوية اليهودية التى 
قامت علی جمع التناقضات. اد اختصت 
بها جماعة مشتتة فى أكثر من قارة» وهو 
أمرتعذر حدوثه مع أية جماعة أخرى 
عبر التاریخ؛ فالکان الحاضن للجماعة 
یعد معطی آساسیا من معطیات الهوية. 
لکن الیهود نجحوا فی اعتبار الکون 
الدینی هو الرکيزة الأولی فى هويتهم 
وفی ظل حقبه انتقالیة لفهوم الهوية من 
وضع الشتات الی وضع الاستقرار لابد 
أن تستعاد أحداث الماضى يوصفها تجربة 
اعتبارية داعمة للمفهوم الجدید. وترفق 
بالحدث الانتقالی الخاص بالظروف 
الحاضنة لمفهوم الهوية؛ وهو توفر«وطن» 
ضامن للهوية بعد غيابه مدة طويلة» 
وأخيرا الإشارة الرمزية إلى الاحتمالات 
الممكنة فى المستقبل. 
عرض «عاموس عون تفاصيل 
الرواية الصهيونية لنشأة إسرائيل 
بوصفها دولة عبرية أعادت لم الشتات 
اليهودى» فلم يتوقف على الآلام التى 
نتجت عن هدا الحدث انما اتصرف 
اهتمامه الی الاحتفاء ببطولة التطرفین 
الذين أنجزوا وعدهم فى محو الوجود 
العربی من الأرضء وتثبيت اليهود فيها. 
قلم یتطرق الی الحق التاریخی. فعلی 
آرض فالسطین جری استبدال جماعه 
بجماعه وهویه بهوية. 
آخفت الکتابة السردية الناعمة 
حقيقه الصائرالتی انتهی الیها ملایین 
من‌الدین آبعدوا عن آرضهم. اذ جعل 
«عاموس» من أسرته اليهودية المركبة من 
عدة أفرع وأجيال فى بلاد شرق أوريا 
ووسطها مرکزا للسرد طوال صفحات 
الکتاب الکبین فآخفی التتبع الدقیق 
لقدوم آفرادها الی فلسطین آمر طرد 
آهلها الأصلیین عن آرضهم. فوصول 
الهاجرین الیهود الی الارض الوعودة 
بالتوراة آخفی ابعاد الفلسطینیین عنها. 
وقد جاء الاستبدال علی خلفية بطولة 
دينية- قومية طمست فى السرد 
الحقيقة التاريخية لوجود الخاسر. فلم 
يكن ثمة نزاع بين رواية منتصر ومهزوم؛ 
انما هو تقریظ دینی لابطال عملوا 
جادین زمنا طویلا من أجل استعادة وطن 
توراتی انتزع منهم مند آلفی عام. 
A Tale of Love and Darkness‏ 
Amos OZ,‏ 
Mariner Books (2005)‏ 
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59 لقن «عاموس عوز, فی طفولته آفکارا عن 
الخوف من الآخرء وتشرب بكراهية غير 
اليهود»فارتسم العالم خارج الأرض المقدسة 
فى خياله معادياء ومصدر خطرمؤكد e6‏ 


من الصحيح أن سيرة «عاموس عوز» 
ركزت الاهتمام على عائلته وخلفياتها 
الثقافية المتنوعة؛ وهى تعيد توطين 
نفسها فى أرض موعودة؛ لكنها لم تعن 
بالخلفية الحقيقية لمجريات الآمور إذ 
اعتبر الحدث برمته تعديلا لخطأ قديم 
اقترف بحق اليهود منن التخريب الثانى 
للهيكل. وإعادة الحق لا تلزم الوقوف على 
التداعيات الجانبية المؤلمة التى ترافقه. 
فلا ينبغى أن تحجب آلام آفراد آبعدوا 
عن أرضهم بطولة الأمة اليهودية؛ فذلك 
يخدش الفعل الملحمى العبرانى؛ وجاءت 
الرواية الدينية التى قدمها عن نشأة 
إسرائيل جريئة ومباشرة لأنها لم تخف 
التعصب» ولم تبال بالتاريخ» وشاحت 
بوجهها عن شبكة الوقائع المؤلمة التى 
رافقت ذلك وأعقبته؛ فكأنها رواية 
لاهوتية منقطعة عن سياق التاريخ 
العالی العاصر وتصادف ذلك مع بداية 
مراهقته حينما كان يتلقى سيلا من 
الإيحاءات المتطرفة بصهيونيته ما جعله 
يحلم بتدمير العالم من أجل حماية 
اليهود. 

تُقفَن «عاموس عوزء فى طفولته 
آفکارا عن الخوف من الآخر وتشرب 
بکراهية غیر الیهود. فارتسم العالم 
خارج الأرض المقدسة فى خياله معادياء 
ومصدر خطر موکد. فالناس «لا یحبون 
اليهود لأنهم فطنون..لا یحبون 
مشروعنا فى أرض إسرائيل لأنهم 
يحسدوننا حتى على قطعة أرض 
صغيرة كلها مستنقعات وصخور 
وصحارى. هناك فى العالم جميع 
الحيطان كانت مغطاة بالكتابات المعادية 
«أيها اليهودى الحقير» اذهب إلى 
فلسطين» وها قد ذهبنا إلى فلسطين 
والآن كل العالم يصرخ عليناءأيها 
اليهودى الحقيرء؛ اخرج من فلسطين». 

بدأ الصغير «عاموس» حلمه الطويل 
فى أن يكون محاريا يهوديا يقود جيوشه 
لإبادة الأعداء فى كل مكان» ورفع العلم 
العبرى إثر كل انتصارء وقد خص العرب 
والأقوام الشرقية بكثير من خياله الحربى 
فقادته أحلام اليقظة إلى تكوين حلف 
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مقدس یقف فی «وجه موجات الهمجية 
الشرقية. ملتوية الا حرف ومعوجة 
السیوق؛ والتوهجهة والبحوحة والتی 
تهدد بالاتطلاق من الصحراء لتذبحنا 
وتنهبنا وتحرقنا وهی تعول وتصرخ بعویل 
وصراخ یجمد الدماء فی العروق». 

تشرب الطفل بهنه الحلام صغیرا 
فی جو عائلی مشبع بالخوف من 
الآخرین. ومولد للکراهية ضدهم ؛ تبنی 
العالم كراهية مركبة للیهود. لأنهم أذكى 
بنی آدم» فیکون الفطنون, والنابهون 
موضوعا لکراهیة البلهاء وفيما كانت 
شعوب الأرض كلها تعيش فى أوطان 
سعيدة فقد بخست حق اليهود فى إحياء 
أرض صغيرة مهجورة وجعلها وطنا لهم؛ 
فعبرت عن كراهية مجردة عن أى سبب» 
وأطلقت نداء عاما تحقرهم فيه وتطلب 
إليهم أن يذهبوا إلى فلسطين من أجل 
التخلص منهم. وحینما آخد الیهود 
بدلكء وأقاموا فى تلك الديار عاد العالم 
يصرخ بأن يخرج اليهود من فلسطين. 
جرح العالم الخارجی وجدان الیهودی. 
فقد أغرب بوجهه عن أمة ذكية لا وطن 
لهاء فلا يريد أن يكون لها موقع تحت 
الشمس. 

أخفى هذا النمط من التربية التى 


تلقاها «عاموس» كل ما ينبغى أن يصرح 
به» إذ طمست الوقاحة كل الحقائق 
الصلبة» ويمكانها وضعت نسقا متهافتا 
من الافتراءات جاءت بصورة شكاوى 
وآوجاع لاستدراج العطف, قکیف یستقیم 
آمر عالم ینکر علی خيرة آبنائه وطنا؟ 
وما دام العالم یرتع فی جهل بدائی فهو 
غير مؤهل للحكم على مصير النخبة 
الفطنة فیه. إذ لم يقدرقيمتهاء واستكثر 
عليها الاجتماع فى أرض هشة قوامها 
المستنقعات والجبال والصحارى» وحتى 
حينما استجابت لنداء الطرد واستوطنت 
تلك الأرض» فقد نكث العالم بما أراده 
وعاد يطالبها بالنزوح عن تلك الأرض. 
لا يضمر العالم الغاطس فى جهله غير 
كراهية مطلقة لخيرة الجنس البشرى. 
ومادامالأمريهذهالصورةالبشعة 
والمتقلبة فلا يلزم اليهود أن يعيروا انتباها 
لعالم يفتقر لكل المعايير السوية: وعليهم 
أن يتفردوا بإقرار مصيرهم؛ ويمارسوا 
القوة ضد الآخرين؛ ويعيدوا تعريف 
هويتهم بالسلاح. 
وعن هذه المقدمة الزائفة تمخضت 
نتيجة خاطئة صمت عليها «عاموس 
عون وقامت عليها فكرة الاستيطان» 
وهى الادعاء يخلو فلسطين من أهلهاء 
فهى مستنقعات وجبال وصحاری, قلا 
بأسء والحال هذه؛ من اعمارها وتحقیق 
الوعد التوراتی بامتلاکها. لقد جری 
محو الفلسطینیین من العالم التخیل 
للنص, ولم يآت على ذكرهم إلا بصورة 
عابرة بوصفهم نماذج منتزعة من سياق 
لا يراد له الحضور فى السرد. على أن 
تلك الكراهية كانت جامعة شملت 
العالم» فلم يستثن أحد من ذلك إذ 
غطيت جدران العالم كله بالشعارات 
العادية للیهود. مرة يطلب إليهم 
الذهاب إلى فلسطين من آجل ابعادهم 
والتخلص منهم» وآخرى تريد منهم 
ترك تلك الارض التی بنوها بالجهد 
والدم والال. يا له من عالم تافه ینبخی 
عدم الالتفات لكل ما يصدر عنه» ذلك 
ما تشبع به الطفل من مسلمات وهو 
یعیش مع والدیه فی القدس ببیت معتم 
۷ تزید مساحته علی تلائین مترا مریعا 
حيث تلقن فيه الأفكار الصهيونية. 
على أن تفاصيل بناء تلك الهوية 
كانت معقدة؛ وفيها كثير من استبعاد 
المؤثرات الثقافية الخارجية وتحصين 
النقس من أخطارهاء وتضخيم الذات 
اليهودية وتغذيتها بالمرويات الدينية فقد 
ذكر«عاموس, أن أباه كان يقرأ بنحو سبع 
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عشرة لغة؛ ویتحدت با حدی عشرة آما آمه 
فتتحدث بخمس, وتقراً بسبع آو شمان 
ولكن الأبوين أصرا على الحدیث فیما 
بينهما بالروسية أوالبولندية ليخفيا عنه 
أفكارهما وخصوصياتهماء أما «أحلامهما 
فى الليل فقد كانت بالتأكيد بالإيديش». 

امتنع الأبوان عن تعليم الطفل أية 
لغة ما خلا العبرية التی لميكونا 
يجيدانها خشية عليه من أن معرفة 
اللغاتالأخرى قد تكشف له مغريات 
أورباء فالأجيال اليهودية الجديدة ينبغى 
عليها أن تحبس فى معتقد وثقافة 
ووطنء ولا يجوز لها معرفة العتقدات 
والثقافات والأوطان الأخرى. أراد الأبوان 
للابن أن يكون الابن يهوديا نقيا غير 
ملوث بأية ثقافة ما عدا الثقافة التى 
أصبحت اللغة العبرية وسيلة التعبير 
عنهاء وهى الثقافة اليهودية بحسب 


التعريف الصهيونى لها. 
ارتبط ظهور العبرية بتجمع اليهود 


فى مكان واحد لتكون اللغة المشتركة 
بينهم» حيث كانوا يعتبرون أن اللغة 
الواحدة من ضرورات اجتماعهم تحت 
سقف وطن واحد وعلم واحد؛ جرى 
التخلى عن «الايدشية» لانها ملوثة 
بالجرمانية؛ وهى لغة قوم نكلوا باليهود 
فلا يصح أن تكون وسيلتهم للتعبير عن 
آنفسهم. فکانت العبرية الحديثة هی 
البدیل الناسب لنشوء آمة جديدة علی 
وطن جدید. لیس «عاموس» وحده من 
ينبغى عليه اجتناب الترکه الریرة للشتات 
بلغاته وثقافاته انما ینبخغی علی «جیل 
الاستقلال» یکامله آن یلد ولادة جدیدة 
بلغة ووطن وثقافة. فمن آجل تحقیق فکرة 
الانتماء لا بد من ممارسة عنف ضد 
اللغات الخریی وا لاعلاء من شان لخة 
واحدة تصبح علامة علی الهویة. 

لا يخفى التوازى بين اللغات 
الكثيرة التى أجادها الأبوان وتعدد البلاد 
التى قدما منهاء والاقتصار على العبرية 
والإقامة فى أرض الميعاد بالنسبة للابن» 
فمن أجل إنشاء وطن لليهود فيه مواطن 
یجید لغة واحدة ینبغی استبعاد کل ما 
یتصل بشتات اللغات الأجنبية ویلادها: 
وإذا كان توزع الیهود بین البلاد وا للغات 
قد هدد بطمس هويتهم الدينيةء فیلزم 
الابن أن يتمرس بلغة أهله ويقيم فى 
وطنه. فذلك يعصمه عن أى ذويان 
محتمل أمام الحراك العالمى الذى يلتهم 
الهويات الصغرى؛ ويفكك الأواصر 
الدينية والعرقية. 

لم ترد فى سيرة العائلة أية إشارة 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠50م‏ 


تعيق فعالية هذه المسلّمة:؛ فالأجداد 
والآباء من النساء والرجال تشبعوا 
باللغات والثقافات والنافی. وعلی 
الطفل وحده آن يخوض هذه التجرية: 
فلا یسمح له الا بلغة واحدة ووطن 
واحد» ذلك هو مضمون الفكر 
الصهيونى الذى وجد سبيله للظهورفى 
الكتاب من خلال عائلة «كلاوزنر» وهى 
عائلة «عاموس» قبل أن يخير هو اسمه. 
ولكن على خلفية الإطار الواسع لوقائع 
تلك السيرة ارتسم تفکك داخلی. فقد 
تمزقت الأواصرالداخلية للأسرة 
الصغيرة التى تألفت من الطفل وأمه 
وأبيه بعد «الاستقلال» ففيما رسم 





الكتاب الظروف الأيد لوجية والتاريخية 
والسياسية التى جمعت شمل اليهود فى 
قلسطین؛ وتأسيس دولة حامية لهم. 
وصهر الیهود فی جماعة واحدة تحامی 
عن نفسها الا خطار الخارجیه کلها. وقع 
التمزق فى صلب الأسرة بعد تحقيق كل 
ذلك»؛ فقد انتحرت الأم يائسة» وخرج 
الابن الی معسکر العمل الزراعی 
«کیبوتس جولدا» وهو قی الخامسه 
عشرة من عمره رافضا السلطة الأبويت 
ثم اخفق الأب فى تحقيق حلمه فى أن 
يكون باحثا ذا شأن فى الثقافة اليهودية 
وشغل بزواج ألهاه عن ذلك حتى سقط 


نقض التفكك العائلى فكرة لم 
الشمل الیهودی فإذا كانت فكرة جمع 
الشمل قد ريطت بين الشتات الیهودی. 
والوعد التوراتى» والكراهية التى نشآت 
ضد اليهود فى آوريا بين الحريين 
العالميتين» فإن التفكك العائلى حدث 
بعد زوال تلك الأسباب؛ وانطفاء الأحلام 
المرجأة ومواجهة الظروف المباشرة 
للحياة على أرض الآخرين. لقد جرى 
الاحتفاء باعادة تعریف الهوية 
اليهودية وأهملت نذر الخطر التى 
لاحت فى الأفق» فحینما لا یقع اعتراف 
بحق الآخر فهنه هی الوسيلة الوحيدة 
لجعله ممکنا. 


۳۱ 


إن قيادة المرأة المنفية للبشرية قد أوشكت على أن تكون زيتونة لا شرقية ولا غربية: 
لا قروية ولا مدنية: لا برجوازية ولا بروليتارية: لا عالمة ولا جاهلة؛ لا خارجية 


ولا داخلية؛ لا ذكرية ولا أنثوية: لا واقعية ولا خيالية وإنما كينونة حيوية جد لية... 


9 
ژهر ات جدتی ۰ ومد ان عمتى 
صنساعة امسر ا: عصسرسة 


الي زاضازری ان 


8 لا عرفتها وهی تعد قهوتها الصباحية 
بأغانيها التركية المليئة باللوعة لأشياء 
ضائعة... كانت تصر على أن نتكلم 
الأرمنية على الرغم من كون العثمانلية 
هى أولى اللغات التى نطقت يها عن 
والدتها التی آنجبتها علی الحدود بعد 
تهجيرها من إحدى القرى الأرمنية 
المحاذية للمتوسط قبل قرابة قرن. ولدت 
فى الإسكندرونة» بين تركيا وسورياء 
وانتهى بها المطاف إلى القدس. كانت 
الفرنسية لغتها الأخرى. تعلمتها فى 
المدرسة الداخلية بعد وفاة والدهاء وقبل 
إرسالها إلى بيت الزوجية وهى طفلة. 
كانت تشعر بمودة معينة للغة «الحضارة» 
تلك. كانت تعلّمنا بعض الأغانى الميلادية 
بالفرنسية ونحن أطفال» تستمتع هى 
بمذاقهاء بينما نتبسم نحن بخبث 
استعدادا لحاکاتها. آما العربية لغتها 
الرابعة. فقد کانت بالنسبة لها مرتبطة 
بترقب ما. کنت آستشعر ذلك الوهج 
الرتبط باللغة العربية کلما رآیتها هی 
وعمتی تتابعان الخبار عبر صوت الذیاع 
آ و التلفازبسجائر عمتی وقهوتها اللازمة 
لها وکلما رأیتهما تتابعان الأفلام العربية 
الملونة يتدرجات الأبيض والأسود. العربية 
أيضاً؛ التى يتخللها من هنا ومن هناك 
کلمات من لغات آخری, کانت لغة السياسة 
موضوعا صاخبا فی منزلنا الشترك. 
بمناظراته وسجالاته الفعمة بالصخب 
والضوضاء. فاللغة العرییة التی بزغت 
فی حياة جدتی نانا وعمتی هایجانا؛ قد 
ارتبطت بالثورة علی معتقدات النظام 
العثمانی. نحو آقق واعد ی «التقدم» 
و«الاستقلال» و«تحرير المرأة». 

کانتا تربطان حرفتهما بواجب وطنی: 
صناعة امرآة «عصرية» منخرطة فی 
الجتمع (علی شاكلة آدوار بعض بطلات 
آقلامهما مثل ماجده وفیروز وفاتن 
حمامة...) .كانتا تؤمنان بالمرأة «الحديثة» 
و«الأنيقة» و فى المجتمع» 
ودالموهوية». وكان معقل نشاطهما «حى 
الزهراء» فى القدس الشرقية. حى عرف 
يوماً بحداثته. تصلين إليه بعد أن تمرى 
من شارع السلطان سليمان ثم حى صلاح 
الدين من جهة؛ وشارع الرشيد من جهة 
آخری ومتحف روکفلر البریطانی 


د طا ۳۲ 


الفلسطينىء ومن دكانة «زهرة المدائن»... 
أسماء تقرب المرء من دكانة جدتى وعمتى 
الصغيرة اللیثه بالحبکات والزهور 
وماكينات رسنجر للخياطة. 

تدخل«المدامات» الدكان ويخترن 
«الموضة» عبر مجلة «يوردا» الألمانية وبعض 
الجلات الفرنسية. تبداً جدتی بتفحص 
جسد دالمدام» تم بتشخیص الحاله 
والتکتيك. ثم يبدأ الحديث عن ألوان 
وأنواع القماش الملائمة والأقمشة 
الجديدة المتوفرة فى محلات «بطشون» 
و«أبو خلف» للقماش؛ يتخللها أخبار 
سياسية واجتماعية» لتبدأ عملية جدتى 
وعمتى هايجانا وزميلتهما رويدة الماهرة 
على القماش. تتفحصها عمتى بعناية فى 
الطابق الثانى واضعة نظاراتها السميكة 
السوداء وتخد بدراسة وهندسة تفاصیل 
القماش بمسطرتها الطویلة وکستبانها 
والخیط التناغم مع لون القماش 
وصابونها الأبيض. تبداً بعد ذلك بسلخ 
القطع واعادة تناسخها الی آن یحین 
موعد «البروقا». حین تدخل «المدام» فى 
آجواء من القهقهات وا لتعلیقات والاقنعت 
ونظر مستمر الی الرآة» لتجرب مسودة 
الرداء الذى سرعان ما يتحول شيئاً فشيئاً 
إلى ثوب حديث. أما رويدة:» الفارسة 
الثالثة فى الدكان» والمنحدرة من عائلة 
مقدسية من مدينة الخليل؛ فقد عاشت 
روايات النسوة المختلفة عبر أيباريق الشاى 
الدافتةالتى کاتت تخرج من یدیها 
الجميلتين وعبر حبكاتها المتفانية 
وهدوتئها التکلم. 

عهد من عرف جدتی من سلالة وا لدی 
علی تسمیتها ب «الست آلیس, وعهدنا 
نحن علی تسمیتها بکلمة «نانا» لتمییزها 
عن جدتنا من سلالة آمی «انصاف» 
الحنضلية التلحمیة التی تصغرها بقرابة 
عقد من الزمن؛ وتدعوها اقلويتا یکلمة 
«تیتا» والتی کثیراً ما استشعرت بالجنة 


تحت قدميهاء وروتنا منن الطفولة بتراث 
الريمية. انصاف التی تحمل بجبها 
منجمأمنالحكاياتالشعبية 
الفلسطينية؛ وتعرف كيفية التخلص من 
«العين» بالتعاوین» وكيفية فتح الفنجان 
(مع سجائر «فرید» وحبها الدفین لفرید 
شوقى وفريد الأطرش الذى تعبر عنه 
بقهقهه حیاء)؛ وصوفيتها وصلاتها 
المسيحية المستمرة التى تحكى حكايا 
التراب. كثيراً ما أشعرها حية أزلية بين 
الأشجاروالأرض والمريمية والنعنع 
والملوخية والدوالى والكعك والسمسم 
والصعتر والكوسا والصفرم والثوم 
والكشك والجبن والبخورء... عالمها 
الحيوى النابض الذى ورثته أمى وسأروى 
حكايته فى ملف آخر حينما يحين 
الوقت. 

كانت «نانا» تستمتع بسلطة فحص 
البروفا. تشرف علی تناغم الأجساد 
والأكمشة والخيوط والخرز والازرارالكلوجة 
التى ستخرج من مصنعها بعناية» وتقوم 
بدراسة مسودة الرداء لملاءمة جسد 
المرتدية. أخبرتنى أن حلمها يأن تصبح 
القسری, فأخذت تعبر عن ولعها بالطب 
من خلال«فن ال زیاء» (النی یتطلب آیضاً 
التشريح؛ ویتضمن دورا ومکانة ان لم يكن 
سلطة ما تجذبها). کانت تستمتع سرا 
بالاطراء علی آدائها بعد آن یجهز الرداء. 
فتراقب وجه «الدام» وردة فعلها, وتأخد 
خلسة بالنظر إلى المنتوج من خلال 
الصورة المنعكسة عبر المرآة التى تواجهها 
للتأكد من أن كل شىء على ما يرام؛ ثم 
يبدأ تعلیقها بالعربية آمام الزبونة 
(وبالارمنية وا لعثمانلية والفرنسية مع 
عمتی) فیما یتعلق باللف الالی. 

تخبرنى أن حى الزهراء كان حديثاً 
أو «موديرن» (تنطقها باللهجة الفرنسية). 
ففيها تم تأسيس أول فنادق القدس؛ وكان 


هناك سينما ودكاكين جميلة» ودكانت 
النساء يجين الطريق ببدلاتهن وقبعاتهن 
الزاهية». تقف اليوم بعض المكاتب 
وشرکات السیاحة؛ ومحل قرطاسية؛ 
ومقهی. ومحل للتصویر ودکانة تبیع 
مستودعات ومساحیق للتجمیل» ویعضص 
الطاعم وا لحال التی عاشت تاریخها . «آما 
الیوم. فقد تغیر طابع الحی» تشیر 
باغتراب برجوازی: آصحاب حوانیت 
يبيعون إكسسوارات ومناديل صينية 
وتركية» ومحلات ملابس وأحذية 
ومنتوجات غذائية إسرائيلية» وأشرطة 
دينية وملابس تبيع الجلابيب» وشرائط 
عربية منسوخة لفنانات يظهرن أحيانا 
عبر الفضائيات. لم ينسجم أى من ذلك 
مع رؤى «المرآة العصرية» التى كانت أشبه 
بموقف عقائدى بالنسبة لنانا وعمتى 
هايجانا. وتذلك لا يمكن إخفاء اغتراب 
هذه السيدة وغيرها من السيدات فى 
جيلها من التحول فى الأيديولوجيا 
الدينية فى القدس فى أواخر الثمانينيات 
وبدايات التسعينيات. كان نمط الحياة 
هذا بالنسبة لها كطعنة فی ظهر البادی 
التى ثارت هى وصديقاتها من أجلها فى 
صراعهن مع أمهاتهن ذوات النزعات 
العثمانية. غير أنها أخذت تتعود على 
الفكرة مع الوقت» بل كانت فى السنوات 
الأخيرة قبل مرضها تخيط بعض ال ملايس 
الدينية, وخاصة مع رغبة بعض ال ملتزمات 
بالزى الشرعى تصميم أزياء على 
أهوائهن؛ ووفقا لما يشعرن بأنه يلائمهن. 

كنا أثناء طفولتى نعيش تحت سقف 
واحد. كان منزل جدتى وعمتى هايجانا 
فى قعر البلدة القديمة؛ د يطل «السطوح» 
علی «الشهد»: بیوت متراصه الکنیسه 
التی آعدم فیها القدیس یوحنا: كنيسة 
القيامة وجامع عمر قبة الصخرة 
والمسجد الأقصىء کنيسة الوارنة وقلعة 
داود. ومن بعید یبطل جبل الزیتون 
ومستشفی الطلع. التی یحکی آنه بناها 
القیصر ولیام الثانی تکریماً لزوجته 
آوغستا فیکتوریا . وعلی الطرف الخر 
برکة سلیمان. مرکز النفایات قی البلدة 
القديمةالتى تروى جدتى أن الملك 


سليمان رأى امرأة تستحم 
مناك فارسل زوجها تدرب لے 
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ليتزوجهاء ومدرسة ماريوسف الأنيقة 
وكنيسة الروم الكاثوليك وفندق البتراء. 
قيل إن المنزل كان فى الماضى نزلاً أقام فيه 
بعض الكتاب والشخوص مثل هرمان 
ميلفيل ومارك توين وغيرهما. كانت 
جدتى نانا تنزعج من صوت الأذان قرب 
غرفتها الذى أخذ يعلو أكثر فأكثر فى 
الثمانينيات» والذى تخبرنا أنه يعيق من 
قدرتها على النوم والحلم. «الإيمان صار 
عنيفا ويس مظاهر. كان زمان أعمق». كان 
موقفها هذا يؤدى إلى جدل حاد مع والدى 
الذى كان يصر آنه طقس يحبه فى المدينةء 
والذى كان أثناء طفولتى يعلمنى بعض 
الآيات القرآنية كى ألمس بعض جمالية 
اللغة العربية؛ ويعرفنا دوماً على مختلف 
«رفاقه» من کافة الطی اف والادیان. 
ويخبرناالحكايات وا لطرائف 
والترودسكيين والقدس الذى تماهى مع 
حجارتها. 

كانت كل زهرة تحوكها نانا تستغرق 
بعض الوقت. أما تركيب الخرزعلى 
الأقمشة؛ فقد كان يستهلك أياماً وجهدا 
جهيدا وتركيزاً بصرياً ويدوياً. ولذاء لا 
عجب أن تحتقر خياطة المصانع وسرعتها 
التى تفوق البصر. يختلف ذلك عن 
الطقوس الزمانية والمكانية لمختبرها: فقد 
تضمن ذلك التعرف على السيدة؛ مراسم 
شرب القهوة؛ اختيار الأقمشة وملحقاتهاء 
وفحص جسد السيدة ثم البدء بالعملية 
وملاءمة القماش للمرأة مع حذف 
وإضافة من هنا وهناك» ليتحول إلى 
مرافق أنيق للجسد. 

خلال سنوات الثمانينيات» برز لدى 
«نانا» عداء دفين للبنطال. فبالنسبة لهاء 
لم یقم البنطال فقط بابعاد زبوناتها عن 
سطوتهاء بل اقترن أيضاً بمرحلة أدت إلى 
تغيير صورة «المرأة العصرية» بل وتغيير 
الأحلام البنفسجية التى آمنت بهاء نحو 
نظام جديد أكثر أسرلة وأمركة وأسلمة. 
فقد أخذت النسوة يخفين أجسادهن 
شيئاً فشيئناً؛ وأخذت الألوان الزاهية 
تخبو. وبدلاً من ملاءمة القماش للجسد. 
آخنت النسوة یفعلن العکس من خلال 
برامج الحمية لنناسب «الحواضر» 
المصتعة فى إسرائيل» أو المستوردة من 
تركيا والصين والولايات المتحدة. «ولكن 
هذا أكثر تحرراً من التنورة» كنا تقول لها. 
غير أنها لم تقتنع بعنادها المعهود.أما 
بنطال «الجينز» فلم تتقيله كلية فى 
البداية» بل كانت تشعر أنه «اختراع 
آمریکی عنيف وغير أنيق.. أثناء 
مراهقتناء كثيرا ما واجهت الأمرين منى 
ومن أختى وابنة إحدى عماتى مع إصرارنا 
علی لبس بنطال الجینز, وکانت تحاول 
اغواءنا بتصمیم آی ثوب نریده؛ مهما كان 
قصيراء بشرط ألا نلبس بنطال الجینز. 


وهات رس ۲ 


زهرات جدتى 5 


ومع إصرارنا على الثورة على معتقداتها 
«البرجوازية» ومع شيوع بنطال الجينز 
حتى من قبل بعض زيوناتها المحببات؛ 
ومن منطلق ضرورة كون المرأة أحيانا 
«سبورت» علی حد قولها؛ سرعان ما تعودت 
على الفكرة. 

مند أواخر التسعينيات» أخن ارتياد 
الزبونات الی الحل یخبو باستثناء 
بعض النسوة التعلقات بصومعه مصنع 
«الرأة العصرية آو الراغبات بتعدیل 
آجزاء من ملابسهن آو تصمیم فساتین 
علی آهوائهن. «کان دکانی معهدا» تقول 
بنبرة مبالغة. «فى زمنى لم يكن عادياً 
بالنسبة للمرأة أن تعمل. ثرت على 
المجتمع وتمكنت من فتح دكانة وإدارتها 
لوحدی». تروى لى عن «تلك الأيام التى 
كانت البنات يدرسن الخياطة فى الدكان 
ويحصلن على شهادات». ركنت أنظم 
عروض آزیاء تظهر فی صالات السینما». 
«کان هناك محل قرب دکانی یبیع قبعات 
وأحذية تنسجم مع الفساتین»... تنتقل 
کعادتها إلى الحديث عن حياة زبوناتها؛ 
وطالباتها. وشخوصهن, وفساتینهن. 
وأذواقهن؛ وقصص حبهن. وعلاقاتهن مع 
القضاء والقدر وآزوا جهن وأحفادهن 
وکأتهن زهرات من الزهور التی تصنعها 


بالقماش. 


كانت لها سطوة ما... یت‌خوف منها 
نساء ورجال العائلة. تتفحص الرء بعناية 
بنظاراتها البنية السميکة. شم تبدا 
بالقايضة علی ما تریده. مستجدية 
العطف حیناً والقسوة حینا أخرى. كان 
یتسنی لی احیاناً مشاهدة وجه آخرمن 
وجوهها العديدة. من ذلك عندما كانت 
تقص على حكايات أرمنية قديمة حول 
القضاء والقدر وأحداثاً تاريخية. فكونها 
قد ولدت فى الربع الأول من هذا القرن 





ومدائن عمتی 


قد جعلها تعاصرأحداثاً مثيرة مثل قیام 
إسرائيليين بوضع قنابل فی القدس آثناء 
الانتداب التى أودت بحياة إحدى 
صديقاتها. فى إحدى الأيام أخبرتنى 
حكاية اسمنا المشترك. «والدتى حبلت 
بأختى وبى بعد أن تم قتل كل أبنائها 
السبعة.... ظنت أن معجزة ما قد حدثت 
وأن أبناءها الأموات سيعودون إلى الحياة. 
فأسمت الأولى ماكروهى والثانية 
اليز.اليوم ماكروهى فى يغداد وأنا فى 
القدس». 

تحاول فى بعض المناسبات ارتكاب 
الحيل. من ذلك التمارض متى شاءت 
ممارسة سطوتها آو فرض بعض رغباتها. 
آو تضخیم الجانب الشبایی من 
شخصیتها متی آرادت کشف آسرار 
آحفادها من الشباب «کنت آرقص 
الشارلستون مع الفتیات فی مدرسة 
الأيتام أثناء طفولتى. كنت من البارعات» 
كانت تتباهى هى وكنا لا تستطيع نحن 
تخيلها ترقص. كثيراً ما عبرت عن 
اغترايها عنا. وسلطت عدساتها على 
ضرورة زواجنا نحن الحفيدات الأمر 
الذى ضاقت ذرعاً منه؛ ثم مع الوقت حول 
ضرورة قیامنا بانجاب آولاد دکور کی لا 
يفنى الشعب الأرمنى؛ والذى أيضاً كان 
يثير غضبنا... فتذكرنا بالإبادة الجماعية 
للذكور الأرمن والسريان خلال المجزرة» 
وبقاء النساء وحدهن ليعبرن صحراء دير 
الزور ویعانین الصعاب التی لم تنته 
مذاك. 

كانت تحدثنى دوماً عن صديقتها 
القدسية القربة «خالتکم آم محمد 
الامام...» والتی تشارکها خقافة 
اصطلاحية مشترکة. وکان هناك تبادل 
مشترك معها ومع صدیقاتهن الختلفات: 
نورا وعيدا وسميرة وسعاد وغيرهن اللواتى 
على شاكلة عمتى مزجن بين الأناقة 
والمشاركة المجتمعية» إضافة إلى بعض 
الأصدقاء من أبو غوشء والجيران أراكسى 
وأنطون بحسهم الفنى المرهف وطهيهم 
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کانتا تربطان حرفتهما 
بواجب وطنی: صناعة امرأة .عصری4» 
منخرطة في الجتمع (علی شاکدة آدوار بعض 
بطلات أفلامهما مثل ماجدة 
وفيروزوفاتن حمامة...) 


و 


اللذين والصور الجميلة التى يلتقطونها 


للقدس. 
كان لنانا أيضاً صديقة يهودية من 
عائلة «خازان» تزورنا ونحن أطفال. دكانت 


أهوفا خازان صديقتى قبل تأسيس دولة 
إسرائيل» تروى لى جدتى؛ «عاشت عائلة 
أهوفا فى فلسطين منن مثات السئوات 
وليست من القادمات الجدد». كانت أهوفا 
تصبغ شعرها دوماً وتزدهی بالحلی» 
وتضع كف خمسة (كف فاطمة) على 
رقبتها وكانت مفعمة دوما بالحيوية. كانت 
روحها فلسطينية وتحمل الروح اليهودية 
الجميلة التى تحاول إسرائيل تدميرها. 
توفيت أهوفا من مرض السرطان قبل نحو 
عقد من الزمن. تتذكر جدتى «تلك الايام» 
بأسى؛ وتتحدث عن أهمية التسامح. 
عمتى «هايجاناء التى أطلق اسم 
الدكان على اسمهاء لم تؤيد مع «ناناء فى 
كل شىء: «كنت من أوائل السيدات فى 
القدس اللواتى ارتدين البنطال». كان لها 
مقدرة جيدة على الاستماع؛ وكانت دوماً 
ملازمة للأخبارالسياسية التى عصف بها 
منزلنا الشترك أثناء طفولتى. كانت أيضاً 
تتابع فى الماضى بعض المجلات المصرية 
التى تعالج قضايا المرأة. تلازمنى ذكراها 
بأغنية زهرة المدائن. فقد كان لها ارتباط 
خاص بالطقوس المقدسية. كانت تروى لى 
عن تلك الأيام التى كانت فيها القدس 
«مفتوحة» يأتى الحجاج الأقارب خلال 
عيد الفصح» ويبيتون فى منزل العائلة 
القريب من كنيسة القيامة. كان يجذبها 
شىء غامض إلى فكر القوميين العرب 
المصرى والفكرالسورىالقومى 
الاجتماعی واللازم لها مثل سجائر 
«امبیریال» ومواقفها العادية للامبریالیكة. 
وقهوتها «الأْرمنية» بطقوسها الخاصة 
(قهوة بن محروق غامق بلا هيل ومطحون 
من قبل «الحاج منيب») الذى تشريه مع 
سکر قلیل» ورادیو مونتی کارئو؛ وشمرها 
الأنيق دوماً على طراز «شينيون» الذى 
يقوم «سركيس» الماهر (الذى كانت ترقص 
معه أيام الشباب) بتسريحه كل أسبوع. 
حتى أوائل التسعينيات كانت هاتان 
السيدتان تتابعان الأخبار عبر قناة 
«إسرائيل». فالاستماع إلى الأخبارهى من 
إحدى شيم «الحداثة العصرية» التى آمنت 
بها جدتی: «علی الرأة تذکر الناسبات 
ومتابعة الأخباں. كانت نانا تصدق ما 
یقال. بما آن ذلك یأتی من «التلفان 
ومبنی على «وقائع عقلانية» ودلیس 
خطابات» بینما کانت عمتی تطلق 
إيماءات تهكمية وتنظر بطريقة نقدية 
فاحصة. فى منتصف التسعيئيات انتقلتا 
إلى قنوات الأردن والمستقبل و٣18‏ وأبو 
ظبی وبعد الانتفاضة الثانية باتت قنوات 
الجزيرة والعربية والنار وا لستقبل ونور 
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سات وسورية جزءاً وثيقاً من أجوائهما ولا 
تنفصل عن موبيليا منزلهما. 

اقترن اكتشافى لعمتى بالانتفاضة 
الأولى. فقد كنت طفلة صامتة أراقبها 
تعود من دكان المرأة العصرية مبكراً على 
غير عادتهاء وتروی تنا بمزاج مفعم 
بالحياة ما شهدته من أحداث مثيرة» من 
مولوتوف فى الشارع الذى تعمل فيه؛ إلى 
اعتقالات» إلى طالبات خفن فاختبأن 
عندهن فى الدكان؛ إلى مظاهرات»... كانت 
تلتزم بالإضرابات بقناعة وقراءة ما يرد 
من بیانات «الانتفاضتة». لم یتسن لها 
الشارکة فی السياسة آو الزواج نظراً 
لاضطرارها لعمل لساعدة جدتی منن 
شبابهاء ولکنها کانت تعبر عن اهتماماتها 
السياسية بطريقتها الخاصة: الأمرالذى 
يضفى على حياتها وحياتنا طاقة وسحراً 
ما. کانت فی الانتفاضة آنباء حيوية 
ودعوة لثورة ماء مستقبل غير محدد» 
مشاركة ماء دور ما وقت آوسع. معنی ما 
يجذبها كامرأة مثلما كان يجذبنا 
كأطفال. وقد كان تأثر عمتى بالإعلام 
کبیرا. کانت الواسم القدسية الختلفة 
جزءا من ایقاع حیاتها. تتابع منع 
السلمین من الصلاة آیام الجمعة 
بتضامن. وتحتفل بليلة القدر وتأکل 
القطایف فى رمضان معنا جمیعا. کثیرا 
ما كنا نجلس على نافذتها المطلة على 
«المشهد» فتأخن یوصف الأفق وتنقل لى 
تراثها. أثناء طرقها على ماكينة 
خياطتهاء كنت أتعرف على نظرتها 
المستهزئة المعارضة كلما تفوه أحدهم 
يتقرر حدوث إضراب أو تعليق عن العمل 
أو الدراسة غداة تحولات سياسية شتى: 
أقرر زيارتها. فتبدأً بتزويدى بكافة 
التفاصيل والحقائق من مختلف القنوات 
والفضائيات على مائدتها الطيبة فى قعر 
البلدة القديمة ويين زهورها اليانعة. 
فتأخد جدتى بالاشتكاء من إرهاقها من 
السياسة وتطلب منها وضع قناة فرنسية 
أوقناة نورسات اللبنانية الكاثوليكية. كان 
وجود صدى فرنسى يذكر نانا بثقافتها 
الاصطلاحية وطفولتهاء التى أخذت بعد 
عامها الثمانين بالحنين إليهاء وكان 
مسمى «لبنان» منطبعاً فى وجدانها 
کانعکاس لعدة آمور «حضارية, تحبها: 
ودتلك الأيام» التى كانت تشترى أقمشة 
وحاجيات الخياطة من لبنان والالتقاء 
مع الجاليات الأرمنية هناك. آما عمتی؛ 
فقد كانت عيونها تبرق غدو سماعها اسم 
عبد الناصر وجورج حبش و«سوریا» 
و« لجنوب» فتتد کر اشروع | لوحدوی الذی 
یتخطی الحدود. بأحلامه التی ترعرعت 
عليها. «ولكن هل تريدين فعلاً نظاماً 
شمولیا آخر؟ آلا تخافین من دولة قائمة 
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علی الدین؟» کان الجیل الجدید فی 
العائلة یسأل فیعاود الصخب العهود. 
زادت فى السنوات الأخيرة صحة نانا 
توعكاً. لم تعد قادرة على التحرك أو 
الذهاب إلى مختبر المرأة العصرية: ولكنها 
تكرر علينا حكاياها التى لا تبخل علينا 
بها مع ذاكرتها التى باتت ترفض تذكر ما 
يحدث من جديد من توالى أحداث فى 
المشهد الفلسطينىء وتبدد الوعود العربية 
الذى كشفه واقع فشل الأنظمة السياسية 
فى معظم الأقطار العربية. مازالت 
ذاكرتها ومرض الأمنيزيا الذى تعانى منه 
مرتكزة فى مرحلة ما: المدرسة الفرنسية 
والرؤى والأحلام والنساء بالقبعات 
الزاهية. وغضبها على تزويجها وهى 
طفلة؛ وفخرها على الثورة التى أحرزتها 
وذكريات «فلسطين» وذلك الترقب. توفيت 
أختها التى تعيش فى العراق غداة 
الاجتياح الأمريكى على العراق. أما هى, 
فلم تعد تتعرف على الأماكن والجدار 
والمشاهد والأجساد والسيدات اللواتى يتم 
بثهن عبر التلفاز. لا يتسنى لها الخروج 
من المنزل نظرا لكونها مقعدة لبضع 
سنوات الآن. تفكر ببيع الدكان إذ باتت 
كسيحة. عمتى ورويدة ما زالتا هناك. 
أتساءل: ماذا سيحل بالمختبر إذا غادرتاه؟! 
اضطرتنى ملحمة ما على الابتعاد 
عن القدس» قدسنا. فاتنى هذا العام 
مشهد الغيث الأول المنهمر كل خريف» 
وإيقاع الحياة؛ والإضرابات المتناثرة» 
واصطلاحاتنا الخاصه وا لدروب الرمریة 
الرتبطة بجسد الدینه من الگرورا لروتینی؛ 
إلى التسوق» إلى صخب القدس الشرقية؛ 
إلى التوغل غرب المدينة والمقاهى 
الإسرائيلية؛ إلى مراسم عيد انتقال 
السيدة العذراء» إلى حيوية رمضان:؛ إلى 
آحد الشعانین, إلى العشاء اللأخيرء إلى 
رؤية اليهود يحتفلون بعيدالظلال 
وینتظرون الط النتظر فی عید 
«السوكوت» إلى درب الصليب وسبت النور 
فالقيامة التحررية. وتلك الراقبة وذلاك 
الیأس والاستکشاف. والحياة اليومية 
العادية اللا عادية لنساء مدینتنا؛ 


بشخصیاتهن وقناعاتهن وروایاتمن 
وهویاتهن وهوایاتهن وعاداتهن ونزواتهن 
وانتماءاتهن الطبقية التعددة. 

لست آدری ماذا سیحل بیوتیوبیا «الرأة 
العصرية التی عاشتها «نانا» الأرمنية 
العثمانلية. آو بیوتیوبیا الفکر القومی 
العربی والتوجه التقدمی الفلسطینی 
الذدی عاشته عمتى هايجاناء آو با لتعاویت 
والأمتال الشعبية والخضروات وکائنات 
الأرض الفلسطينية التى ارتبطت بها 
«تاتا». لا أعلم ماذا سيحدث بمصير 
الأجساد والأشكال والمعالم التى كانت 
جدتى وعمتى ورويدة تعمل معها. 
یحوطنی عالم آخر من ازدراء يلقيه بعض 
الأوروبيين نحوى معتقدين بأنى «مهاجرة 
مسلمه»» بصورهم النمطية الاستشراقية 
إلى إقصاء دينى أخلاقوى من قبل بعض 
المهاجرين هنا فى مواسم هجراتهم إلى 
الشمال. يعتقدون أن النضال من أجل 
فلسطين هو نضال «دينى» ضد «اليهود» 
و«الصليبيين» و«النصارى» وضرورة «إعادة 
الخلافة». خطابهم مزيج من اللهجة 
الذكورية واللهجة الغريية- اللا غربية 
القاطعة. فأجد المواساة فى سورتى يوسف 
ومريم؛ وأحلم بأحد عشر كوكباً لفلسطين 
أخرى وأخاف من البثر. 

تطاردنی بعض الصور الوّلة. مثل 
التعرض للتفتيش المستمر مع غيرى من 
الأخواتالفلسطينيات فى حواجز 
وخطوط التعذیب الجماعية وقیام 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشل حرکتنا 
وحياتناء وذلك الشعور بالرعب» حتی 
عندما نکون بعیدات. صراخ الجنود 
وا لجندیات عليناء قیظ الصیف وبرد 
الشتاء الونان آثناء الاتتظار الخوف علی 
آوراقنا؛ مطاردتهم لأصواتناء حتى فى 
أورويا والعالم العريى. غير أننى أشكر 
اللطيف على ما حصلت عليه من تعرف 
على أخوات» وأم وأمهات وزميلات ورفيقات 
وجدات أكن لهن بالحياة. يزعجنا عنف 
«المختصين» القادمين من دول أو توجهات 
«غربية «أكثر تحضراء تنتزع أصواتنا 
وتتعامل معنا يفوقية استعمارية: وكذلك 


A 


تطاردنى يعض الصورالمؤلة› 
مثل التعرض للتفتيش المستمر مع غيرى 
من الأخوات الفلسطینیات في حواجز وخطوط 
التعذيب الجماعية: وقيام الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية بشل حركتنا وحياتنا 


AE 


التوجهات «الشرقية» بخطاباتها القطبية 
(«الأكثر أخلاقية» أو «الأكثر محلية) التى 
يبدو أنه حتى «المفكرين الثوريين» قد 
استكانوا إليها. كل من التيارين يحاول 
تصنيفنا «بعقلانيته اللا مقلانية 
ومكائده «الروحية». يحلمون بفلسطين 
مختلفة عن تلك التى رأيناها فى رؤانا 
الجماعية الحلية: فتتحقق التعويذة 
الدرويشية کما آقرآها «اخت منن الآن 
غيرك». 

أحيا مع رفيقاتى رؤانا وطقوسنا 
واصطلاحاتنا ومكائدنا وحيلنئا 
ومقاومتنا ولا مقاومتنا المقاومة. قد نكون 
بطرقنا المختلفة لاجئات ومنفيات 
ومتحولات ومتمردات. نحاول متابعة ما 
يمكن من عنف الأدلجة الاجتماعية 
والبيئية الخاطفة. تحوطنا أجساد 
ومعالم وأشجار ومدن تتشرذم أو تصبح 
كسيحة أو تتلاشى أو تتحول إلى واقع 
افتراضى أو يوتيوبى؛ ومعالم نلمسها ولا 
نشك أنها واقعية وأزلية» على الأقل فى 
لحظة ماء فنتشبث بهاء خوفاً من القادم 
المجهول. نثور على الموروث ونرتوی منه؛ 
ونعيد سرده بطرق متنوعة ومتناقضة 
باستمرار. قد نكون كياناً شاهداً على 
الحدث ومتابعاً للجدلیات والتناقضات 
والتحولات فى جو تختلط فيه الحياة مع 
الموت والابتعاد مع الالتقاء. 


2 
ے٣‎ 


لا أستطيع التخلص من ذكريات 
تعريتى من قبل موظفات الأمن 
الإسرائيلى فى أحد المطارات الأوروبية 
الربيع الماضى؛ ووضع أجهزتهن على 
مختلف أجزاء جسدى كما يفعلن لمختلف 
المسافراتالفلسطينيات. هناك وأنا 
أرتجفء أخذت أتذكر مصنع المرأة 
العصرية. فمع أنها كانت فى الماضى تثير 
اشمتزازى أحيانا؛ أخذت أشعر برغبة 
جامحة لاقتراض قماش ملون أجوب به 
وأتحرك دون خوف من رقابة عسكرية أو 
اجتماعية. وسمعت فى منفاى الأوديسى 
نداء اللغة العربية الخارجة من نير الدولة 
العثمانية تحتضننى وتدعونى إلى 
فردوسهاء بل وتحاول الخروج من نير 
الدولة العريية السلطوية ومن نير كل من 
وأخذت أتحرك بهذه الأناشيد وألبس رؤى 
تقد میهة متجددة. لم تکن بحزم مصنع 
آلیس آو بعراقة انصاف الحنضلية آو 
بأناقة مدائن عمتی آو بلنة خبزآمی 
الحبيبة. ولکن یبدو آنه ما زالت هناك 
فسحة متبقية من الترقب فى هذه 
اللغة. ا 


۵ 1 9 وت 


15 "ا تمر هذه الأيام الذكرى الأربعون 
لغياب الزعيم المصرى والعريى الراحل 
جمال عبد الناصر. ودائما وفى كل عام؛ 
سواء عندما تحل هذه الذكرى أو ذكرى 
ثورة ۲۳ يوليو يتجدد النقاش الذى ا 
يكاد ينقطع» سواء داخل مص ر أو على 
امتداد العالم العربی آو العالم الثالث أو 
حتی علی مستوی العالم بأسره» حول 
تقییم الدور الذی لعبه الرئیس الراحل 
جمال عبد الناصر على كافة هذه 
الأصعدة والبصمة التى تركهاء إيجابا أو 
سلبًا. وتختلف الرؤى والتقديرات بقدر 
اختلاف الانتماءات الأيديولوجية 
والسياسية: وتتباين زوايا الرؤية والحكم 
بحسب تباين المصالح الاقتصادية 
والا جتماعية والجیواستراتيجية؛ ولكن 
یبقی تواصل هدا الجدل بالرغم من مرور 
السنین. بل والعقود. دلیلاً حيا علی 
آهمية ومحورية وحيوية الدور الذنی لعبه 
جمال عبد الناصر فی تشکیل الواقع 
السیاسی والاجتماعی والثقافی 
والاقتصادی فی بلده مصر وکد لك 
التأثيرالذى مارسه علی امتداد دواثر 
العلاقات الدولية, عربیا وأفريقيًا 
واسلامیا ومتوسطيا وعالم ثالثياء بل 
وعالیا . 

وکانت الشکوی الستمرة لسنوات 
طوال من جانب موّیدی الرئیس الراحل 
ومحبیه وآنصاره آنه علی الستوی 
الدولی. وخاصة فی الغرب. فان معظم 
الکتابات عنه کانت محملة بتحیزات 
مسبقة نتيجة مواقفه السياسية التى 
ينظر إليها غالبا باعتبارها عادت الغرب 
وسعت للإضرار بمصالحه. ولكن هذه 
الشكوى بالتأكيد ليست دقيقة خاصة 
إذا صدرت علی اطلاقها. حیث ان عددا 
لا بأس به من هده الکتابات اتسم 
بالوضوعية. ولو بدرجات متفاوتة وراعی 
آصول النهج العلمی فى البحث 
والتحليل» علما بأنه فى نهاية المطاف 
فإننا يج ب أن تسلم بأنالعلوم 
الاجتماعيةه والانسانيهة والعلوم 
السياسية هی بالطبع آحد مکوناتها. 
یستحیل اتصافها بالحیاد الطلق آو 
فصلها عن شخص الباحث آو الکاتب آو 
انتماءاته الفكرية آو مکونات خلفیاته: 
وان تعددت. 

ونعرض الیوم لکتاب نزعم بأنه 


Nasser )166 Times) 
Anne Alexander 
London: Haus Publishing 











NASSER 


فى ذكراه الأرببعين 


تقوم المؤلفة عبرالكتاب بتتاول باتنورامى» 
لا يخلومن نحليل متعمق»وإن كان بالطبيعة 
وبالضرورة موجزاء لواقع المجتمع المصرى مند 
ماقبل ميلاد الرئيس الراحل وحتى بعد 
وفاته بسنوات طوال. وینطبق الآمرنشفسه 
علی السیاسات العرب یه والاقلیمی4 





یتصف بقدر کبیر من الانصاف والطابع 
العلمی فى تناول سيرة الرئیس الراحل 
جمال عبد الناصرء ویریط هذه السيرة 
بمسارتطور الأ حداث فى مصروالأقاليم 
التى تنتمى الیها. خاصه العالم العریی؛ 
والعالم بأسره» كما يتميز بالاتساق مع 
المنهج الموضوعى الذى وضعته المؤلفة 
منن بداية الكتاب» دون أن ينفى ذلك 
بالطبع وجود ولاءات فكرية للكاتية 
انعكست آصلا فی اختیار منهج الدراسة. 
ولکنها؛ بحسب رآینا التواضع لم تؤثر 
بشکل واضح آو مؤثر على موضوعية 
التناول لسيرة الرئیس الراحل ومواقفه 
والسیاسات التی اتبعها والبیئات الحیطة 
بكل ذلك وتطوراتها 

والكتاب بعنوان «ناصر»» ومؤلفته هى 
الكاتبة والباحثة والإعلامية البريطانية 
«آن ألكسندر» المتخصصة فى الشتون 
العريية والتى تسهم بمقالاتها فى دورية 
«ميدل إيست إنترناشيونال» المعروفة لكل 
المتابعين لشئون منطقة الشرق الأوسط 
والعالم العریی» کما عملت لسنوات فی 
قسم الخدمات الا علامية العالية التابع 
لإذاعة ال «بى بى سى»البريطانية 
الشهيرة. 

وبالرغم من أن الكتاب يحدد هدقا 
له يتمثل فى تناول سيرة الرئيس المصرى 
الراحل جمال عبد الناصر كما أنه يقع 
فى حجم معقول وصديق للقارئ لا يكاد 
يصل إلى مائتى صفحة:؛ فإنه فى واقع 
الأمرأكثر شمولاً فى التناول بكثير من 
مجرد سرد وعرض وتقييم السيرة الذاتية 
للرئیس الراحل جمال عبد الناصر بل 
تقوم المؤلفة عبر الکتاب بتناول بانورامی؛ 
لا یخلو من تحلیل متعمق, وان کان 
بالطبيعة وبالضرورة موجزا, لواقع 
الجتمع الصری مند ما قبل میلاد 
الرئیس الراحل وحتی بعد وفاته بسنوات 
طوال؛ وينطبق الأمرنفسه على 
السياسات العربية والإقليمية وكذلك 
وإن بدرجة ریما تکون حتى أكثر إيجازاء 
على منظومة العلاقات الدولية السائدة 
وما شهدته من تغييرات. كذلك وفى 
الا طار نفسه. قان الکاتبة حافظت» من 
وجهة نظرناء على القيمة العلمية 
والأكاديمية للكتاب من خلال تفادى 
الإسراف فى معالجة جزئيات وتفاصيل 
تتعلق بالحياة اليومية للرئيس الراحل» 
كما حدث مثلاً فى حالة سير ذاتية أخرى 
عديدة والاكتفاء بالاتجاهات العامة 
ومراحل التحول المفصلية فى حياته 
وأفكاره وسياساته ومعاركه. 


العدد ١‏ ستتمير ١٠١1م‏ 











عرضه المؤلفة لنظافة اليد : ويساطة حياة «الرئيس» وأسرته فى حياتهم اليومية. وحرصه على ايعاد 
أسرته عن الحياة السياسية. وحساسيته البالغة نجاه مجاملة أى من أفراد عائلته. من منطق 
«القراب 4 للسيدالرئيس. وحزمه نجاه أى يادرة للفساديين حاشيته 


وأولى المحطات التى أظهرت 
مصداقية الكاتبة وموضوعية المنهج 
الذى اتبعته هى الحديث عن تحويل 
الرئيس الراحل عبد الناصر وجهته 
بشكل تدريجى فى البداية ثم جذرى 
لاحقالء وتحديدا يدعا من عام هل 
نحو الاقتراب من الاتحاد السوفيتى 
السابق والکتلة الاشتراكية التی کان 
يقودهاء وبعيد) عن الولایات التحدة 
والغرب الذى كان يبدو أنه يسعى لكى 
يقترب منه ويتقارب معه فى العامين 
الأولين بعد انتصار «الحركة المباركة» 
للجیش قی ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ والتی 
تحولت الی ثورة بفعل السیاسات التی 
تبناها جمال عبد الناصر قی الداخل 
والخارج قی السنوات التالیه. وتنفى 
الکاتبه آی طابع آیدیولوجی عن هذه 
التحولات مركزة بالقابل علی الدوافع 
السياسية والبراجماتية المرتبطة 
بتباطؤ الغرب فى تلبية تطلعات القيادة 
الصرية سواء فیما یتعلق بمتطلبات 
توفیر التسلیح للجیش الصری لواجهة 
الاعتداءات الاسراثيلية التکررة علی 
قطاع غزة عام ۰۱۹۵۵ آو تقدیم القروض 
والدعم الفنی الطلوبین لبناء السد 
العالی فی آسوان لدفع عجلة التنمية 
فی مصر ومساعدة الثورة علی آن تفی 
بوعودها الاقتصادية والاجتماعية 
لقاعدتها الشعبية من جماهير العمال 
والفلاحين والطبقة الوسطى التى 
شکلت العمود الفقری لاستقرار النظام 
الثورى لأکثر من عقد ونصف و دعم 
اطسعی الناصری تلعب دور قیادی 
اقلیمی. خاصة على صعيد الدائرة 
العريية» بل ومواجهة هذا المسعى 
والعمل بالمقابل لإحباطه عبر سياسات 
و تدابير مضادة واقتراح مبادرات من 
عينة «حلف بغداد» ثم «مبداً آیزنهاور» 
والترويج لها إقليميًا. وفى كل هذه 
الحالات ترصد الكاتبة الدافع السياسى 
المرتبط برؤيةالقيادةالناصرية 
للمصلحة الوطنية المصرية وتعريفها 
لهاء سواء سياسيًا أو تنمويّاء داخليًا أو 
خارجيًا على حد سواء. وبالتالى؛ 
انضمت المؤلفة للموکدین» وهم كثرء 
على عدم وجود أى دافع أيديولوجى لدى 
جمال عبد الناصر فى التقارب مع 
الكتلة السوفيتية» بل ووضعت هذا 
الاقتراب فى سياق عالمى أعم شمل 
العديد من زعماء حركات التحرر 
الوطنى وقادة الدول المستقلة حديثًا فى 
بلدان العالم الثالث فى فترة ما بعد 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠01م‏ 
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وليد محمود عبد الناصر 


الحرب العالمية الثانية لمدة أكثر من 
عقدين من الزمان. 

وتوضح الكاتبة التزامها بالمنهج 
الذى اختارته ويظهر ذلك جليا أيضا 
من خلال تفسيرها لسعى الرئيس 
الراحل لإبقاء الخطوط مفتوحة مع 
الغرب دائماء ومع الولايات المتحدة على 
وجه الخصوص,. حتى فى أحلك 
اللحظات مثل قبيل حرب ه یونیو ۰۱۹7۰۷ 
ثم تناولها لتحرك الرئيس الراحل 
مجددا فى اتجاه الولايات المتحدة فى 
آعقاب «ضحره» من تسویف الاتحاد 
السوقیتی السابق فی تزوید الجیش 
الصری باحتیاجاته من السلاح بشکل 
متزايد فى أعقاب حرب الأيام الستة 
وهو ما بلغ قمته» بحسب المؤلفة» فى 
قبول عبد الناصر لمبادرة «روجرز» قبل 
وفاته يأسابيع عام ۱۹۷۰ مما أكد على 
غیاب التشابه الایدیولوجی بين عبد 
الناصروالاتحاد السوفیتی آو الشیوعية 
العالمية» وإن كان هذا التفسير يختلف» 
بدرجات متفاوتة» عن تفاسير أخرى 
نعرفهاء منها ما أرجع قبول مبادرة 
روجرز الی رغبة الرئیس الراحل فی 
كشف الغطاء عن الإدارة الأمريكية 
وتفريغ حججها بأن العرب هم الذين 
لا يريدون التوجه نحو تسوية سلمية 
للصراع العربى/ الإسرائيلى؛ ومنها ما 
اعتبر قبول البادرة اختبارا لدی قدرة 
الولایات التحدة علی ممارسة ضغوط 
علی اسرائیل للسیرفی طریق التسوية. 
ومنها ما نظر الی قبول البادرة باعتباره 
سعیا لهدنة من جانب الرئیس الراحل 
حتى يستطيع استکمال بناء القوات 
المسلحةالمصرية وسعيالالتقاط 
الأنفاس عقب حرب الاستنزاف حتى 
تكون مستعدة لحرب تحرير؛ وأخيرا 
منها ما اعتبر قبول البادرة وسیلة ضغط 
مارسها الرئیس الراحل علی السوقییت 
حتی یقوموا بموافاة القوات السلحة 
الصرية باحتیاجاتها من السلاح وفی 
التوقیتات التی تقدرها القيادة الصرية 
للاستعداد لحرب التحریر. 

وترتبط بتلك الحطة آیضاً ارتباطا 
عضوي محطة آخری تتصل بتفسیر 
الکاتبه لتحول التوجهات السیاسیه 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لمصرتحت زعامة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر علی الصعید الداخلی بعیدا 
عن الرهان علی التعددية الحزبية 
والاقتصاد الحر ونحو ما سمی ب 
«رآسمالیه الدولةه آو «الاشتراکی 2 


العربیة» بحسب الوقع الفکری للمراقب؛ 
ومدی ارتباط هه التحولات فی الداخل 
والخارج بتغییرات علی مستوی القناعات 
الفكرية للرئيس الراحلء؛ وهو الامرالذی 
تحرص الكاتبة مرة أخرى علی نفیه 
وانطلاقها من خلفية اعتبارات تتصل 
بحسابات سياسية بحتة تمحورت حول 
الرغبة فی احکام قبضة حکومة الثورة؛ 
وقبضة الرئیس جمال عبد الناصر 
شخصياء على الأوضاع داخل مصر 
واحنواء» بل ريما القضاء على» أى طبقة 
لها استقلالية اقتصادية واجتماعية 
وتتطلع للعب دور سياسى أو لمزاحمة 
السلطة السياسية؛ وهو الأمر الذى دفع 
باتجاه تحولات مثل تمرير ثلاثة قوانين 
متتالية للإصلاح الزراعى لتحجيم 
البرجوازية الزراعية والتى تنفى عنها 
الكاتبة صفة «الإقطاعء بتعريفه المتعارف 
عليه فى الغرب دون أن تعفيها من 
مسئوليتها عن ارتكاب ممارسات سلبية 
تقترب كثيراً من تلك التى مارسها 
الاقطاع فی الغرب تاریخیا ومثل 
التأمیمات الصناعية والتجارية بآفواجها 
التتالیة فى سياق ما عرف ب «القوانين 
الاشتراكية, بدءا من يوليو 1971١‏ ثم 1954 
وما تلاهماء وهى التى نالت من وضعية 
البرجوازية الصناعية والتجارية المصرية 
إلى حد كبير. 


ولكن موضوعية الكاتبة تنبع من عدم 
قصرها الغرض من هذه الإجراءات على 
إحكام القبضة السياسية فقط دون 
غيرهاء وإلا كانت زعامة جمال عبد 
الناصر شبيهة أو حتى مماثلة لزعامة 
قادة الانقلابات العسكرية فى بلدان 
أمريكا اللاتينية فى مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية وخاصة طوال 
عقدى الخمسينيات والستينيات من 
القرن العشرين. فالكاتبة تقر بالبواعث 
الوطنية» ولکن مرة آخری ليست 
الأیدیولوجية. لتلك الا جراءات. ففشل 
البرجوازية الوطنية فى إنجاز المهام 
الاقتصادية المتوقعة منها من حكومة 
الثورة بالرغم مما قدمته الأخيرة من 
فرص تمثلت فى الحماية وتمصير 
المتلکات الجنبية وبالتالی ازاحة 
النافس الجنبی الحلی من طریق 
الرآسماليهة الصرية وکذا استعحال 
جموع الطبقات الدنیا والوسطی 


التنمیة وتوقیر فرص العمل تلبية لوعود 
الثورة وقیادتها لجماهیرها؛ وقرب نفاد 
صبرها. فکل ما سبق مثل عوامل رأت 
الکاتبة آنها شکلت اعتبارات موضوعية 
آدت با لرئیس الصری الراحل عبد الناصر 
إلى تغيير البوصلة. وكما نرى فالمؤلفة 
ريطت هذه التحولات بمسألتين شديدتى 
الأهمية والحساسية وهماالمسألة 
الاجتماعية والمسألةالديمقراطية 
والأخيرة سنتناولها بقدرأكبرمن 
التفصيل فيما بعد فى هذا المقال. 

وقی الحالتین, آی فی الانتقال نحو 
الاقتراب من العسکر الشرقی علی حساب 
العسکر الغربی وفی التحول داخلیاً الی 
سياسات «رأسمالية الدولة» أو «الاشتراكية 
العربية» بعيدا عن ليبرالية ورأسمالية 
منقوصتین» لم یکن لدی جمال عبد 
الناصرأى دوافع تتصل بنزوعه 
الأيديولوجى نحو الاشتراكية أو اليسار 
بقدرماآملى الأمرعليه اعتبارات تتصل 
برؤيته للمصلحة الوطنية لبلاده وكذا 
رغبته فى عدم وجود قوى داخلية 
مناهضة لسياساته يتوفر تديها مصدر 
مستقل للدعم» على الأقل داخليًء أو قوى 
خارجية ترسم له حدود وقيود دوره 
وتحركه فى الاتجاه الذى يخدم مصالح 
تلك القوی بالاساس اقلیمیا ودولیا. 
وأکدت الکاتبة غیاب الباعث الأیدیولوجی 
الیساری لدی جمال عبد الناصر فی 
سیاساته الدا خلية والخارجية علی حد 
سواء من خلال ابراز خلافه الکبیر مع 
الاتحاد السوفيتى وا لشیوعیین العرب» آو 
على الاقل قطاع کبیر منهم» علی هامش 
الوحدة الصرية السورية (۱۹۵۸ ۰ ۰۱۹۲۱ 
وهی موضوع سنتعرض له تفصیلاً ضمن 
الحطة التالية لتناولنا لکتاب «ناصر» 
لولفته «آن آلکسندر». 

والحطة الثالثة التی سنتوقف 
عندها فى الكتاب محل المعالجة هنا عن 
الرئيس المصرى الراحل جمال عبد 
الناصر؛ تخص البعد القومى العريى 
ومسألة الوحدة العربية: موقعهما فى 
فكر عبد الناصرء دوره فى التقدم نحو 
تحقيق الوحدة العريية:؛ والإرث الذى 
تركه فى هذين المضمارين. ويمكن مرة 
أخرى أن نصف منهج الكاتبة بأنه تحلى 
بدرجة متقدمة من الموضوعية عند تناول 
هذا الملف. فقبل تناولها لظهور جمال 
عبد الناصر على مسرح الأحداث كلاعب 


عربى رئيسى؛ حرصت 
المؤلفة على عرض صورة | ترم 
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موجزة ولکنها متكاملة بدرجة كبيرة عن 
حالة العالم العريى والوضعية التى كانت 
عليها فكرة الوحدة العربية قبل ظهور 
عبد الناصر على الساحة العريية. كما 
أنها مزجت بين الاعتبارات الذاتية وتلك 
الموضوعية فى تناول دور عبد الناصر فی 
الدفع نحو الأمام بفكرة القومية العربية 
وبمشروع الوحدة العربية. ومن الطبیعی 
أن يكون تركيز الكتاب على تجرية الوحدة 
المصرية السورية فى فبراير ١158‏ على 
اعتبارآنها أول تحقيق فعلى لبناء وحدة 
عربية اندماجية منن انهيار الخلافة 
العثمانية فى العقد الثالث من القرن 
العشرین» بل هی التجربة الوحيدة حتی 
الیوم |ذا استثنینا الوحدة اليمنية لعام 
۰ والتی لها خصوصیتها باعتبارها 
تمت بین شطری شعب واحد ووطن واحد 
تاریخیا. 

وقد ذكرت المؤلفة العديد من العوامل 
المرتبطة بتحقيق الوحدة المصرية 
السورية من جهة وانهيارها من جهة 
أخرى بما اتسم بالتوازن بين تناول 
العوامل المرتبطة بمصر ويحثهاء بعد 
إنجازمهمة استقلالها الوطنى» عن 
ضمان أمنها القومى والانطلاق نحودور 
قيادى فى منطقتها وطموحات الرئيس 
الراحل عبد الناصر فى الزعامة القومية 
العربية وتحقیق هدف الوحدة» وبين 
تحلیل العوامل الداخلية فی سوریا من 
دور للجیش والسیاسیین التقلیدیین 
وحزب البعث ا لعربی الاشتراکی وتقلباته 
وتصاعد قوة الحزب الشیوعی السوری 
وتخوف القوی النلاث الأولى من استيلاء 
الأخير على السلطة وقراءة واعية 
ومتأنية لمجمل الظروف الإقليمية عربيا 
وشرق أوسطيًا التى كانت قائمة قبل 
الوحدة وخلالها بما فی ذلك بينة 
الصراعات وآنماط التحالفات العربية 
العربية ودور الأطراف غير العريية, 
خاصة إسرائيل؛ ولكن أيضا تركيا وإيران» 
وأخيرا تفاعلات القوى الكبرى حينذاك 
مع تلك الوحدة وتطوراتها والتحفظات 
التى طورها كل منهاء خاصة كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق؛ تجاههاء كل لأسباب مختلفة 
تماما عن الآخر. 

وبالرغم من أننا نتفق فى المجمل إلى 
حد کبیر مع الاسباب التی آوردتها الولفة 
لانفصال سوریا فی سبتمبر ۱۹۲۱۱ وکد لك 
العناصر التی آدت لنجاح هذا الانفصال, 
الا آن العامل الوحید النی نری آن الکاتبة 
ركزت عليه بشكل قد يكون مبالغا فيه 
ويفوق حجمه الحقيقى هو ما أسمته ب 
«سيطرة الصریین علی سوریا» تحت 


۳۸ EET 


حرصت المؤلفة 

علی عرض صورة موجزة؛ عن 
حالة العالم العربی 
والوضعية التى كانت عليها 
فكرة الوحدة العربية 

قبل ظهور عبد الناصر 


مظله الوحدة آو «استعمار» مصری 
لسوریا: وهو ما ركزت فيه على البعد 
السياسى لهذه «الهيمنة» المصرية: بحسب 
رؤيتها(!)» حيث إنها أقرت فى مواضع 
عديدة من الكتاب بأنه على الصعيد 
الاقتصادی حققت الوحدة منافع 
لاقتصاد السوری یبنفس القدرالدی 
استفاد به الاقتصاد الصری من الوحدة. 
وقد آحسنت الكاتبة بابراز تأثیر قوانین 
یولیو الاشتراكية فی ۱۹۲۱ نحو الاسراع 
بدفع القوی الناهضة للوحدة والرئیس 
الراحل عبد الناصرداخل سوریا للتحرك 
ثلاطاحة بالجمهورية العربية التحدة 
بعد ثلاث سنوات وعدة آشهر فقط من 
الوحدة وفی ظل دعم قوی اقليمية 
ودولية تقاطعت مصالحها معا ومع 
القوی الداخلية فی سوریا التی آشرنا 
إليها آنفًا فى لحظة تاريخية معينة 
لإسقاط تجريةالوحدة والسعى 
لتحجيم مصرودورها الإقليمى والدولى 
عبر إعادتها إلى داخل حدودها القطرية: 
وأخيرا وليس آخراء توجيه ضربة لجمال 
عبد الناصر شخصیاً وزعامته الاقليمية 
بل وریما داخل مصر أیضا. 

کما تتبعت الولفة بقية مسلسل 
محاولات انجاز حلم الوحدة العربية 
فيما بقى من حياة عبد الناصر؛ متوقفة 
أمام محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر 
وسوريا والعراق عام ١958‏ وبدايات 
التقارب المصرى الليبى السودانى فى 
سياق ميثاق طرابلس لعام 21559 إلا أنها 
ركزت أكثر على مباحثات الوحدة الثلاثية 
لكى تعززوجهة نظرها التى دفعت بها 
عبر الکتاب بشآن رفض الرئیس الراحل 
عبد الناصر لأى مزاحمة من أى تيار 
سياسى آخر له إطار تنظيمى على 
السلطة» حتى لو تشابه معه فى الأفكار 
أوالأهداف أو كليهماء وهو ما تمثل فى 
حالة مباحثات الوحدة الثلاثية فى حزب 
البعث العريى الاشتراكى فى كل من 
سوريا والعراق» حيث سعى الرئيس 
الراحل إلى حمل الدولتين على حل 
الأحزاب بهما کشرط مسبق لاتمام 
الوحدة» بینما اعتبر مسئولو البلدین آن 
هذا الا لغاء یعید انتاج سیناریو الوحدة 
المصرية السورية لعام ۸ معتبرة أن 
إلغاء اللأحزاب فى الحالة الأولى كان سببا 
من أسباب فشل الوحدة. ولا تنكر المؤلفة 
آن السئولین البعثیین فى سوريا والعراق 
كانوا فعليا يدافعون عن وجود الحزب 
وقوته وبالتالی وجودهم ذاته وسلطاتهم. 
ویرفضون تکرار تجربة ۱۹۰۸ حيث حل 
الحزب نفسه فى سوريا فانتهى به الأمر 
خارج السلطة كلية. إلا أن «آن ألكسندن 





تركز أكثر على استخلاص نتيجة أساسية 
مفادها آن جمال عبد الناصر لم یتغیر 
بالرغم من الانفصال فى سوريا عام 
۱ واستمر متشبتّا بالانفراد بالسلطة 
بدون شريك آو منازع کضمان لتنفید 
سیاساته. وهو آمر آفضت الکاتب 4 
بالتفصیل فيه فيما يتعلق بالنظام 
السياسى الداخلى قی مصر. حسبما 
سنعرض فى المحطة التالية من تناول 
الكتاب محل الدراسة والبحث هنا. 

ففى المحطة الرابعة التى سنتوقف 
أمامها هنا بشأن كتاب «ناصر للمؤلفة 
دآن آلکسندر»؛ سنتعرض ععالحه الکاتبه 
لمواقف الرئيس المصرى الراحل جمال 
عبد الناصرإزاء قضيةالسلطة 
السياسية وطبيعة وشكل النظام 
السياسى المصرى والعلاقة بينه وبين 
القوى والأطراف السياسية الأخرى 
الفاعلة داخليا على الساحة المصرية؛ وما 
يرتبط بذلك من موقف الرئيس الراحل 
إزاء مسألة الديمقراطية السياسية. ولم 
تبدأ المؤلفة فى تناول موقف جمال عبد 
الناصرمن موضوع الصراع على السلطة 
بعد ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ بل بدأت معه مبكرا 
منذ بدء نشاطه السياسى فى نهاية 
ثلاثینیات القرن العشرین وخاصة منن 
تأسيس تنظيم الضباط الأحرار فى 
تهاية أربعينيات القرن نفسه» من خلال 
معالجة علاقته بزملائه فى التنظيم 
وشرح إستراتيجيته قبل وخلال عملية 
اتخاذ القرارداخل التنظيم. 
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ولكن جوهر معالجة المؤلفة لهذا 
الجانب فى شخصية وحياة الرئيس 
الراحل يكتسب أبعادا أوسع بعد نجاح 
ثورة ۲۳ یولیو ۰۱۹۵۲ خاصة فی الصراع 
التصاعد داخل مجلس قيادة الثورة بين 
عبد الناصر ومنافسیه. سواء الرئیس 
محمد نجيب أو ضباط سلاح الفرسان؛ 
حيث تركز المؤلفة على تحليل هذا 
الصراع فى إطاركشف ما تؤكده عن عدم 
اقتناع الرئيس عيد التاصضر 
بالديمقراطية بل استخدامها تكتيكيا 
لإحراج خصومه؛ ثم تتناول تحول 
الرئيس الراحل تدريجيا فى علاقته 
بزملائه اعضاء مجلس قيادة الثورق 
وبعد ابعاد الرئیس نجیب وآنصاره» من 
«الأول بين متساویین» الی «الریس» فوق 
مرءوسین, وتتتبع الولفه تفاصیل 
متعلقة بمراحل لاحقة فی هنه العلاقة 
فی عقد الستینیات من القرن العشرین؛ 


خاصه عقب حرب ه یونیو ۰۱۹7۷ مع کل 
من السید/ زکریا محیی الدین والسید / 
عبد اللطیف البغدادی. ولکن معالحةهة 
المؤلفة لمواقف جمال عبد الناصر من 
السلطة لم تقف عند حدود رفاق السلاح 
والثورة» بل تخطته بعيدا لتناول 
خصومتهالسياسية معالتيارات 
السياسية والتنظيمية الأخرى فى مصر 
خلال فترة حکمه. سواء جماعة الإخوان 
المسلمينأوالشيوعيين على تعدد 
تنظيماتهم أو حزب الوفد وغيره من 
أحزاب ما قبل “” يوليو 219057 آو حتی 
النقايات المستقلة من عمالية وغيرذلك. 

ويرتبط تحليل المؤلفة دائما لتلك 
الصراعات على السلطة فى مصر 
الناصرية بالمسألةالديمقراطية 
وانعكاساتها على الواقع المصرى وعلى 
المنطقة العريية. ولا تعفى المؤلفة 
منافسی الرئیس الراحل عبد الناصر من 
السعی لنفس الهمدف: آی السلطه» 
وتشكك فى مصداقية التزامهم 
بالديمقراطية أو حرصهم عليها أو 
السعى لتحقيقها بحسب دفوعهم 
حينذاك والآن» حيث تلجأ إلى أمثلة 
محددة وعديدة فى هذا الصدد» بالإضافة 
إلى إيرازها للتناقضات» بل والعداءات» 
داخل كل من هذه القوى وفيما بينهاء 
وفشلها فی بناء تحالفات صلبة ولو 
مرحلية أوتكتيكية؛ بغرض مواجهة 
شعبية جمال عبد الناصر المتزايدة 
وقيادته الكاريزمية من جهة وسيطرته 
المحكمة على مؤسسات الدولة من جهة 
أخرى؛ ومن ثم الاتفاق على برنامج 
دیمقراطی بدیل. الا آنه فی واقع الم 
فان کل فصیل سیاسی سعی تلصالحه 
السياسية الضيقة. وتراوحت مواقف کل 
فصيل بين رفع لواءالدعوة 
للديمقراطية والاقتراب من نظام 
الرئيس عبد الناصربحسب تلك المصالح 
ويعيداعنأى اقتناع حقفيقى 
بالديمقراطية, وخصت الكاتبة هنا 
بالذکر کلاً من الا خوان السلمین 
والشیوعیین. 

وتأخدذنا المحطة السابقة إلى محطة 
خامسة؛ ذات صلة بما سبق ولكنها أكثر 
تخصيصاء نتوقف عندها فى عرضنا 
وتحليلنا لكتاب «ناصر لمؤلفته د«آن 
آلكسندر»» وهى العلاقة بين موقف 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تجاه 
الدين من جهة ومدى ارتباط ذلك بتطور 
نمط علاقته مع جماعة الإخوان 
المسلمين من جهة أخرى, إذا ما كانت 
أصلا ثمة علاقة بين العاملين. فالكاتبة 
تبرزعبرالكتاب» ومن خلال آمثلة محددة 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


وکثيرة. ما تعتبره «تدین» الرئیس الراحل؛ 
سواء اتصلت هذه الأمثلة يأخلاقيات 
معینه آو سلوکیات آو عبادات خاصة أداءه 
فريضة الحج:؛ وکذ لك ما ارتبط بقناعة 
الرئیس الراحل ب «الداثرة الاسلامية» 
ضمن سلسله دواثر انتماء مصر ودوائثر 
التحرك فی سیاستها الخارجية. حسبما 
دکرفی کتابه «قلسفة الثورة» مع الترکیز 
على إقدام جمال عبد الناصر على 
«إصلاح» الأزهر الشريف والأوقاف فى 
مطلع ستينيات القرن العشرين؛ 
وتوظيف الأزهر ومؤسسات نشأت فى 
(طاره؛ مثل الجلس الأعلی للشئون 
الاسلامية ومدينة البعوث الاسلاميةت 
لیس فقط لخدمة الداثرة الاسلامیة فی 
السياسة الخارجية المصرية وتوسيع دائرة 
التأثير والنفوذ المصرى فى العالم 
الإسلامى» بل آيضا لخدمة نشر الدعوة 
الإسلامية بشكل عقلانى وبصورة 
معتدلة ومستئيرة ومتقدمة خاصة فی 
دول آفریقیا وآسیا غیر العربية بما كان 
یتسق مع التوجهات العامة لصر فی 
الحقبة الناصرية. 

وبالطبع نستطیع آن نستنتج من 
الفقرة السابقة أن الكاتبة تنفى قطعيا 
آى علاقة بين موقف الرئيس عبد الناصر 
تجاه الدين» والإسلام تحديداء الذى 
تعتبره إيجابيا وفاعلا كما تناولنا فى 
الفقرة السابقة وبین علاقاته بجماعة 
الا خوان السلمین فی مراحلها الختلفة 
ويتحولاتها المتتالية مدا وجزراء سواء 
قبل آو بعد ۲۳ بولیو ۱۹۵۲. قالکاتبهة 
حزمت أمرها منن مرحلة مبكرة من 
الكتاب بتصنيف الجماعة كحركة 
سياسية ولیست دينية آو دعوية - منك 
نشأتها فی الدوافع والبادی والحددات 
والتوجهات والأهداف. سواء فی عهد 
اللكية آو الجمهورية فی مصر کما آنها 
آیضا وبالدرجة نفسها صنفت الصراع 
بین جمال عبد الناصر وجماعة الا خوان 
المسلمين بأنه صراع سیاسی بحت ولیس 
آیدیولوجیا آو دینیا بآی حال من 
الأحوال؛ بل عرفته بشکل آکثر تحدیدا 
على أنه صراع من أجل الامساك بزمام 
السلطة وفرض قبضة أى من الطرفين 
عليها. ومع ذلك لم تنكر الكاتبة فى أى 
مرحلة فى كتابها أن كل طرف كان يسعى 
للسلطة رغبة فى تحقيق مشروعه 
العقائدی آو الفکری» فى حالة الا خوان؛ 
آو السیاسی. قی حالة الرئیس الراحل 
جمال عبد الناصر وليس لمجرد الهيمنة 
على النظام السیاسی آو لاعتبارا لسلطة 
هدقا فی حد ذاتها فقط. 

وتنقلنا المحطة السابقة إلى محطة 


العدد ۱۶۰ - سپتمبر ۲۰۱۰ م 


كانت الكاتبة حريصة 
على إظهارأوجه مشرقة 
وإايجابية فى هذا 


مه » 


السسلوك الشخصى 
للرئيس الراحل 
جمال عيدالتاصر 


سادسة وأخيرة نتوقف عندها فى تناولنا 
لهذا الكتاب الهام والممتع عن سيرة 
الرئيس المصرى الراحل جمال عبد 
الناصر بالرغم من أن الكتاب يحتوى 
علی الکثیر مما یغری بالتوقف آمام 
الزید واگزید من محطات عرض ما به 
من روّی ومراجعته وتحلیله وتقییمه؛ 
وهی محطة تتعلق بأخلاقیات الرئیس 
الراحل وتعامله مع أسرته وأصدقائه 
ومعارفه ومجمل سلوكياته ومعاملاته مع 
الآخرين. وهنا كانت الكاتبة حريصة على 
إظهار أوجه مشرقة وإيجابية فى هذا 
السلوك الشخصى للرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر ويما لا ينفصل عن 
تقييمها الإيجابى لتدين الرئيس الراحل 
كما عرضنا فى الفقرة السابقة. كما أن 
الكاتبة من خلال استعراضها لهذه 
الخصائص الإيجابية فى السلوك 
الشخصى لجمال عبد الناصر تقودنا إلى 
المفارقة بين ذلك من جهة وبين لجوء 
الرئيس الراحل» بحسب الكاتبة»ء إلى 
[سالیب تأمرية ومكيافيلية واتباع 
استراتیجیات اتصفت آحیانا بالحدة 
وا لعنف. قی التعامل السیاسی. سواء 
داخل مصر أو على صعید السیاسات 
العربية والاقليمية مع خصوم فعليين 
آو محتملین آو منافسین, داخل داترة 
السلطة آو خارجها. 

وفى هذا السياق» حرصت ,«آن 
آلکسندر فى كتايها «ناصر على إبراز 
المكانة الكبيرة التى منحها الرئيس الراحل 
لدورالأسرة والقيم التى تجسدهاء ومدى 
ورعایته لھا ولأعضائها واهتمامه بشنونها 
بالرغم من انشغالاته التى لم يكن لها 
حدود أو نهاية. ولكن فى ذات الوقت تبرز 
الكاتبة رفض الرئيس الراحل وحساسيته 
البالغة تجاه محاولة أى من أعضاء أسرته 
الصغيرة أو عائلته الكبيرة فى استغلال 
النفوذ من منطلق القرابة من الرئيس 
للتربح وكسب المغانم والأموال أوالتحصل 
على المناصب أو ممارسة النفوذ؛ واتخاذ 
الرئيس الراحل لإجراءات حازمة بحق أى 
من اقاربه» مهما كانت درجة قرابته له لوأد 
أى فساد من هذا النوع فى مهده. 7 

وقی الا طار نفسه. وارتباطا بما 
سبق» عرضت الوّلفة لبساطة حياة 
الرئیس الراحل جمال عبد الناصر 
وأسرته فی حیاتهم الیومية وتقشفه 
الکامل وزهده فی التع الدتيوية العتاد 
کثیرا من القادة والزعماء الاقبال 
والتهافت علیها والرغبة فی اقتنائها. 
وينطبق ذلك على الأشياء ذات القيمة 
المحدودة مثل المأكولات والمشرويات» 





بنفس القدرالنی ینطبق به علی آشیاء 
آکبر مثل السیارات وا لتحف والقتنیات 
الثمينة2أو على مستوى أعلى مثل 
الحسابات فى البنوك الأجنبية 
والأملاك من أراض وعقارات خارج 
حدود الوطن. وتضرب الكاتبة هنا أمثلة 
دقيقة على هذاء وهى فى هذا لم تجد 
صعوية تذكر حيث أن هذه المسألة لا تكاد 
أن تكون موضع خلاف بين مختلف 
الكتاب والمراقبين والمحللين الذين 
تناولوا السيرة الذاتية للرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر؛ بل اتفقت غالبيتهم 
العظمى فى معالجاتهم على نزاهة 
الرئيس الراحل وابتعاده عن أى شبهة 
فسادء فيما يتعلق يمسائل المال أو 
النساء أو ما شابه ذلك. 


از نت 


وفى ختام هذا المقال/ العرض 
لكتاب «ناص للكاتبة «آن ألكسندر» 
فإنه يتعين علينا الإقراربآن تصفح 
صفحات الكتاب يكشف لنا عن أن 
المؤلفة لم تبد أى ضغائن شخصية أو 
أيديولوجية أو سياسية أو ثقافية مبيتة 
ولم تظهر فى كتابها أنها تحمل أى 
تحيزات مسبقة ضد الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر ومشروعه السياسى 
والاجتماعى مصريا وعربيا ودولياء وهو 
ما انعكس فى عدم إحساسنا خلال قراءة 
الكتاب بأى قيم أو معايير أو مرجعيات 
مفروضة علينا من جاتب المؤلفة عبر 
كتابها من منطلق «التمحور الغريى 
حول الذات»» ولكنها بالمقابل اتبعت 
مناهج عرض وتحليل متعددة التزمت 
بها طوال الکتاب» أحيانا متداخلة 
وأحياتا أخرى مكملة لبعضها البعض» 
وأحيانًا ثالثة كاشفة لزوايا مختلفة 
لنفس الحدث أو الحالة أو الظاهرة. وقد 
نجحت الكاتبة فى الجمع بين أكثر من 
منهج واحد فی الوقت نفسه بما حقق 
درجه متقدمه من تکامل الروی وتعدد 
الزوایا فی معالجة سيرة الرئیس 
الصری الراحل جمال عبد الناصر بما 
تتضمنه من آقکار ومواقف وسیاسات 
وسلوکیات ومعتقدات وأفکار وتوجهات. 
وهدف هدا التعامل مع موضوع الکتاب 
الی تقدیم مختلف جوانب الصورة 
للقارئ» وبشكل يكفل درجة متقدمة من 
الموضوعية والإنصاف ذى العمق العلمى 
والکادیمی. خاصة اذا ما أخذنا فى 
الاعتبارأنالكتاب صادرياللغة 
الإنجليزية: وبالتالى موجه فى الأساس 


إلى القارئ غير العريى؛ وبشكل أكثر 
تحدیدا ریما نستطیع القول بأنه موجه 
للقارئ الغريىء أوروبيا كان أم أمريكيا. 

ونلحظ بوضوح علی مدارالکتاب آن 
المؤلفة ریما اعتمدت منهجا قائما علی 
وحدة «الطبقة». أى منهج اقتصادی/ 
اجتماعی. من منطلق قدر لا بأس به 
من التعریف الیساری لهذا الفهوم. فی 
محاولتها تفسير أحداث دارت خلال 
حياة الرئيس الراحل» خاصة داخل 
مصر بل وفی مناطق أخرى من العالم 
العريى؛ وأحيانا بشأن أحداث عالمية 
هامة» وهو الأمر الذى عكس من جانب 
الكاتبة وعيًا بالأيعادالاقتصادية 
والاجتماعية وأهميتهاء التى قد تفوق 
أهمية المسائل السياسية؛ فى المجتمعات 
النامية فى بلدان العالم الثالث مثل 
الحالة المصرية. كما أن «آن ألكسندر» 
اعتمدت منهجا موازیا معتمدا علی 
توازنات القوی من منطلق «ا لسياسة 
الواقعية», ولكن المؤلفة لم تتجاهل 
العقائد والأيديولوجيات والأفكاروالدور 
الذى تلعبه والتأثيرات التى تحدثهاء 
وأدمجتها بشكل متجانس مع بقية 
المناهج التى وظفتها. كما أن المسألة 
الدیمقراطية وان شغلت حيرا من 
اهتمامات المؤلفة فيما بدا أنه شكل 
مرجعية لقياس أفكار الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر وما اتبعهمن 
سياسات وإجراءات؛ ولاستخلاص أحكام 
بشأنهاء ومعيار لتقدير مدى ما حققه 
الرئيس الراحل إيجابًا أم سلباء فإن 
قراءة الكتاب بشكل متكامل ومتوازن 
توضح أن المؤلفة لم تسمح بأن 
تستغرقهاأوتستوعبهاالمقولات 
التقليدية للديمقراطية الليبرالية 
الغربية وإنماأدمج الأبعاد 
الاقتصادية والااجتماعية والأطر 
الثقافية وسياق التطور التاريخى 
وخصوصياته للمجتمع المصرى 
بانتماءاته العريية والإسلامية فى 
الديمقراطية السياسية ومعاييرها 
ومتطلباتها. كذلك استخدمت الكاتبة 
منهجا مرنًا فى التعامل مع مسألة 
القومية العربية وفكرة الوحدة العربية 
بما لم ينغلق على ذاته فى إطار 
التعريفات التقليدية الغربية للقومية 
التى تتجاهل فى أغلب الأحوال دور 
الدين فى تشكيل القوميات والثقافات» 
بل استوعبت معطيات وخصوصيات 
القومية العربية ومشروعها الوحدوى 
بدرجة كبيرة:؛ وان لم تتعرض لا يقال 
عن دورالقوى الغربية تاریخیاً فی الدفع 
بالطرح القومى العربى. ا 

4 و هات نص 


ی !اد کت 


4 


ثم بطموحه الذي آودی به في النهاية. كان عبد الناصر من أكثر الذين أثروا على السياسة الدولية في النصف الثاني من القرن 
العشرین. ومن ثم کانت حیاته وسیاساته ومعارکه موضوعا لکثیر من الدراسات الأكاديمية الفربية والکتب التي نقدم هنا مثالا لما. ی 


Britain, Nasser and the Balance of power in 
the Middle East,1952-1967: From the 
Egyptian Revolution to the Six-Day War 
(Cass Series-British Foreign and Colonial 
Policy) 

Robert McNamara 

Routledge, 2003, 312 pp $106.93 


تسد Bric, Hamser‏ 
ل LEE‏ 
تقشع را وا ها 
FIT‏ 


ی هذه دراسة تعد وثائقية أرشيفية لتاريخ السياسة 
LN‏ تك البريطانية تجاه مصر الناصرية. تستعرض الدراسة 
تاريخ السياسة البريطانية فى عهد حكومات تشرشل 
11 ريدن 200۳0 ماك ميلان 1۷201711121 ويلسون 17115011 . التركيز 
الأساسی لهنه الدراسة یدور حول آسباب الحرب الباردة الانجلیزیدة- الصرية 
War‏ /010) 0127 ۸۱210-۳21 مند عام ۱۹۵۲ الی عام ۰۱۹۲۷ ان الزمات التکررة 
والعداء التبادل الذی کان یمیز علاقة الحکومة البريطانية بنظام حکومة القومية 
العربية للرئیس الصری السایق جمال عبد الناصر- کان یعتمد علی بعض آوجه 
الشبه اللحوظة وا لشترکة بین | لحکومتین. هدا ما بذکره ماك نامارا 1۷10200412 
مؤلف هذا الكتاب ويضيف أن كلا من عبد الناصر والحكومات البريطانية المتعاقبة 
كانت لهما طموحات توسعية إقليمية زلا تعكس بالضرورة القوة الحقيقية) التى 
جعلت من الصراع أمرا لا مفرمنه. وكانت الطموحات الإقليمية مستندة إلى جوانب 
جيوسياسية متشابهة ففى مفهوم تشرشل كانت بريطانيا 11110110 تقف فى مركز 
ثلاث دوائرتتألف من امبراطورية دول الكومونولث 01111101155:621]17) 121101511 
6 الدول الحليفة الناطقة بالانجليزية 411121106 5062121118 -1081151) 
وأورويا تماما كما أعلن عبد الناصر عن وقوف مصرفى مركز العالم العريى والعالم 
الأفريقى والعالم الإسلامى كثلاث دوائر مناظرة. رويرت ماك نامارا هو باحث وزميل 
للجامعة الوطنية فی آیرلندا 1۲601200 0۴ ۵۷۵۲۹10۷ .National‏ 





Nasser: The Last Arab 

Said K.Aburish 

Gerald Duckworth and Co Ltd 2004, 
432pp $50.34 


عندما يتعلق الأمربشخصية غيرعادية تكون ردود 
الافعال غير عادية؛ أثبتت الإإحصاءات أن شخصية 
جمال عبد الناصرمن أكثر الشخصيات التى تم تناول 
سيرتها الذاتية بالبحث والتحليل سعيا وراء إجابات 
تشبع حالة الاندهاش. سيد أبوريش الصحفى المقيم 
بلندن هو احد من تناولوا السيرة الدذاتبه لحمال 
عبدالناصر الذى كانت فترة حياته بين (۱۹۱۸- ۱۹۷۰). یستعرض آبو ريش القصة 
بدءا من النداء الدی وجهه العقید الصری تلشعب الصری من آجل خلع ملك غير 
مرغوب فیه. قام ناصر بطرد بریطانیا من قناة السویس ومول بناء سد آسوان ولکن 
آبو ریش یقول آن عبد الناصر لم یستطع آن ینتشل مصر من التخلف والفساد 
والتطرف الإسلامى. يشتمل هذا العرض للسيرة الذاتية على الجوانب السياسية 
بشكل يغطى على الجوانب الحياتية ومع ذلك فإنه ينوه أحيانا عن عبد الناصر 
الزوج الصالح والأب المثالى والإنسان النزيه الرافض للفساد والذى عانى مبكرا من 
مشاكل فى القلب ومرض السكرى الذى عانى منه حتى وفاته عن ٥۲‏ عاما. يقول 
آبو ريش عن ناص ر آنه القائد الأعظم فى المنطقة العريية منذ صلاح الدين. يمثل 
الكتاب محاولة لشرح متناقضات جمال عبد الناصرفيما يتعلق بالعلاقات مع 
أمريكا 411161103 ووكالة الاستخبارات المركزية C14‏ وروسيا ۸118512 وإسرائيل 
1 والجیران من العرب. 














Napoleon to Nasser: The Story of Modern 


Egypt 
Raymond Flower 
Author House 2002,260pp $14.50 


إن قصة مصر الحديثة تعد آعمق بكثير من مجرد 
مجموعة من الشخصيات الحاكمة ذات الألوان 
المختلفة. والطريقة العقلانية لاكتشاف الشخصية 
المصرية واختراقها لما تحت الجلد لا تتم إلا بمعرفة 
الضغوط التى تعرض لها المصريون. إن التاريخ مثقل 
بأنواع المظالم التى تعرض لها المصريون من نزع سلطة 
الحكم فى بلادهم من بين أيديهم وتجريدهم من ممتلكاتهم وأراضيهم على يد 
قوات محتلة آجنبية. لقد آوصلت الاستهانة بالصریین المور الی نقطة الانفجار 
التی لا تراجع فیها. مند اللحظة التی جلب فیها نابلیون آوروبا الی مصر قی عام 
۸ فقد آثار توجهات العدید من الناطق فی العالم وساهم فی خلق وتجدید 
الأطماع حول هذه الأرض العريقة؛ كان حلم نابليون فى المجد قصير المدى ولکنه 
فتح الطريق ومهده لمحمد على الذى كانت مصر تمثل لديه نقطة جذب لتحقيق 
خريطة التوسعات التى رسمها للدولة العثمانية. كان ابنه سعيد أقل دهاء منه 
عندما خدعه دیلیسبس بتوقیعه علی امتیاز قناة السویس. ثم كان الخطاً الفادح 
لحفیده اسماعیل والذی جلب الاحتلال البریطانی النای کان مصبر ازدهاروآمان 
لملوك مثل فوّاد وفاروق وقی الوقت نفسه کان باعثا لشعورمتزاید با حباط الشامل 
الدی ساد جموع الشعب الصری. وآخیرا اتطلق جمال عبد الناصر واضعا النهاية 
للنظام القدیم وطاردا الأوروبیین من جديد لكى يتبوأ دوره ويبدأ فى الشروع فى 
مسيرته كزعيم وقائد للعالم العربى. من خلال هذا الكتاب الشيق قام ريموند فلاور 
بعرض بانوراما للاحداث منذ وصول نابليون وحتى وفاة عبد الناصر ليس فقط 
كمجرد وجهة نظر ورؤية لمؤرخ ولكنها أيضا رؤية رجل الشارع فى مصر؛ فقد عاش 
ريموند فترة طويلة فى مصر ولن لك كان مؤهلا تماما لتغطية أحداث تلك الفترة. 
كان عالما يالكثير من الشخصيات البارزة فى أيام الملك فاروق فضلا عن معرفته 
الخاصة بالعديد من الشخصيات الثورية فى مصر وبالتالى فلا تخفى قدرته على 
تقديم عرض متوازن وشامل لهذه الفترة من التاريخ الحديث. 


Nasser: Hero of the Arab Nation (Makers 
of the Muslim World) 

Joel Gordon 

Oneworld Publications, 2006, 160 pp $31.05 


NaserT 


err of ihre Arsh sim 


«يعد جمال عبد الناصر بما يمتلك من وجه 
تكسوه الملامح المصرية الأصيلة أول مصرى يحكم 


مصر مند كليوياترا» هذه هى عبارة جويل جوردون نميه بكر 
الذى يضيف قائلا أن ناصر بعد أن قام يعزل الملك 
فاروق الفاسد والغائه للنظام الملكى وتفاوضه مع ق 








بريطانيا على انسحاب قواتها؛ أصبح حقا حبيبا 

لملايين المصريين حتى بعد وقوع كارثة حرب الأيام الستة لعام ۱۹۲۷ واحساسه 
بالاذلال النی علی آثره آعلن تنحيه عن منصبه وماتبع ذلك من رد فعل حميم 
من جانب جماهير شعبه التى انطلقت إلى الشوارع مطالبة بعودته. يدرس جويل 
جوردون نظام ناصرأشهر الأنظمة الأوتوقراطية ويعترف بمحاولته التزام الحياد 
فى هذه الدراسة بالحرص على عرض تحفظاته على النظام كحرصه على عرض 
نقاط القوة فيه. جويل جوردون هو أستاذ مساعد فى التاريخ الحديث والثقافة 
الشعبية فى جامعة ولاية أركنساس 4112212535 01 101۷۵510۷ وهو مولف کتاب 
حركة ناصر المباركة ضباط مصر الأحرار وثورة يوليو. 


العدد ۱۶۰ -سبتمبر ۲۰۱۰ م 
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Colonising Egypt 

Timothy Mitchell 

University of California Press 1991, 
230 pp $24.0 


يمثل هذا الكتاب إضافة هامة وأصيلة لدراسات 
الشرق الأوسط ويركز على التأثير الفكرى والسياسى 
لأوربا على مصر فى القرن التاسع عشر من خلال 
الحركات الاستعمارية. ويمتد إلى دراسة حالة الرفض 
القاطع للمصريين لتقبل الاستعمار بأى شكل من 
أشكاله وتتسبب حالة الرفض هذه فى خلق أجيال 
من التحمسین للوطن راقعی شعار الحرية والاستقلال» یختص الکتاب بدراسة 
شخصية عبد الناصر كأحد الشخصيات التى ظهرت فى القرن العشرين ممثلة 
علامة بارزة ورمزا يصعب تكراره. 





Eden, Suez and the Mass Media 
Propaganda and Persuasion During the 
Suez Crisis 

Tony Shaw 

I.B.Tauris 2009, 288 pp $28.24 


۱ 
1 اك 


یعد استخدام وسائل الاعلام فی صناعة وتوجیه 
الرأى العام من أقدم الأدوات المستخدمة من قبل 
الأنظمة السياسية. يتناول هذا الكتاب الطريقة التى 
استطاعت من خلالها بريطانيا استخدام وسائل الإعلام 
فى وقت الأزمة كوسيلة للدعاية. من خلال دراسة معركة 
إيدن من أجل الاستحواذ على قلوب وعقول الشعبين الانجليزى والأمريكى أثناء 
أزمة السويس عام ۰۱۹۵۲ يقضى تونى شو على الأسطورة القائلة بأن هيتة الإذاعة 
البريطانية 1 وفلیت ستریت ٩66]‏ ۳1001 کانتا مجرد مراقبین سلبیین للاحدات 
وأن المهمة الموكلة إليهم كانت مجرد عكس الرأى العام بصدق. يؤكد تونی شو بوثائق 
حكومية رسمية وبمصادر إعلامية مؤكدة عزم حكومة إيدن بذل جهود لتجهيز 
الرأى العام الإنجليزى والأمريكى لتقبل فكرة اتخاذ إجراء عسكرى ضد مصروما 
أعقب ذلك من حرب الأعصاب التى تم شنها ضد عبد الناصر. 





Suez: Britain’s End of Empire in the 
Middle East 

Keith Kyle 

1.B.Tauris 2002, 728 pp $23.62 


فی یولیوعام ۱۹۵۰ قام الرئیس جمال عبد الناصر 
بتآمیم قناة السویس وطرد السئولین البریطانیین 
عن البترول وكذلك طرد مسئولی السفارة بعد آن 
تراجعت بریطانیا عن وعدها بتمویل مشروع بناء سد 
اسوان. کان تصرف عبد الناصر داقعا للکتیرمن 
الحداث التاريخية کان آولها غزو اسرائیل للأراضى 
الصریه( حملة سیناء) ووجهت کل من بریطانیا العظمی وفرنسا قوات عسکرية 
لاستعادة ا لسيطرة علی القناة؛ كما أسفر التدخل من جانب الأمم المتحدة عن 
التوصل إلى هدنة. يقدم المؤلف عرضا عميقا لتفاصيل الأزمة ويوضح أهمية 
الدور الأمريكى فى إشراك الأمم المتحدة ..1.N‏ وتوضح هذه الدراسة كيف خرج 
جمال عبد الناصر من هذه الأزمة بمكانة أرقى وأعلى فى العالم العريى وكيف 
صمد امام العدوان الثلاثى المكون من اسرائيل واثنتين من القوات الامبريالية: 
والكيفية التى قام من خلالها بكسر روح الاستعمار وإذكاء حلم الوحدة العربية. 
يكتب كايل فى شكل سردى تاريخى كيف أدى تصاعد الأحداث إلى تشكيل أزمة 
السويس عندما تحالفت فرنسا وبريطانيا مع اسرائيل فى محاولة لإسقاط جمال 








العدد ١4١‏ سبتمير ١٠1٠م‏ 








عبد الناصر وإعادة سيطرتها الاستعمارية فى الشرق الأوسط. يبحث المؤلف 
صعود إيدن إلى القيادة السياسية فى بريطانيا العظمى وينتقل إلى تآكل القيادة 
السياسية فى بريطانيا وفى الوقت نفسه يبحث التطورات فى بلدان رئيسية أخرى 
هى فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر. فى لغة حية وأسلوب واضح يلقى 
المؤلف الضوء على الأحداث. هذا الكتاب يعد مرجعا جيدا لفهم أفضل لتطورات 
الحرب الباردة واستمرار الا حباط السیاسی فی العالم العربی. 


Containing Arab Nationalism: The 
Eisenhower Doctrine and The Middle East 
(The New Cold War History) 

Salim Yaqub 

The University of North Carolina press 

2006, 408 pp $24.26 


تعهدت الولايات المتحدة بموجب مبدأ آيزنهاور 
بتقديم المزيد من المعونات الاقتصادية والعسكرية 
للدول الراغبة فى ذلك فى الشرق الاوسط وتعهدت 
أيضا بتوفير الحماية- من خلال قوات عسكرية 
أمريكية إذا لزم الأمر- والسلامة الإقليمية لهذه 
الدول وحماية استقلالها السياسى من تهديد الشيوعية الدولية 12161021610021 
۲ يقول سالم يعقوب أنه على الرغم من أن الهدف الرسمى المعلن 
للولايات المتحدة كان حماية الشرق الأوسط من التعدى السوفيتى إلا أن مبدأ 
آيزنهاور كان ينطوى على مهمة غير معلنة وهى احتواء النزعة القومية 
الراديكالية العربية للرئيس المصرى الراحل جمال عبد الناصر الذى كان يعتبره 
آيزنهاوروكيلا غير متعمد للتوسع السوفيتى. من خلال تقديم العون والحماية 
كانت إدارة آيزنهاور تأمل فى اقناع غالبية الحكومات العربية بالإنحياز إلى 
الغرب قی الحرب الباردة. وبالتالی عزل عبدالناصر وتقلیل احتمالات آن یقع 
الشرق الأوسط تحت سیيادة الاتحاد السوفیتی. یستخدم سالم یعقوب مجموعة 
واسعة من المصادرالأرشيفية السرية المصرية والأمريكية والإنجليزية 
لاستعراض الجهود | لديناميكية والشاملة التی قام بها آیزنهاور لواجهة ومقاومة 
الافتتان بالناصرية فی جمیع آأنحاء الشرق الْوسط. وفی تحد للتفسیرات 
التى تؤكد وجود تنافر ثقافی وقیم متضارية بین الولایات التحدة والعرب وما 
كان لدلك من آثر علی العلاقات بینهم یقول یعقوب ان الخلاف السیاسی بین 
الولایات التحدة والحركة الناصرية کان واقعا ضمن اطار آخلاقی مشترك. 
هذا النمط الذى لا يزال يصف الا ختلافات الوجودة بین الولایات التحدة 
والعرب فی الوقت الراهن. 


A Revolutionary Year: The Middle East in 
1958 (Library of Modern Middle East 
Studies) 

Roger Owen<Wm.Roger Louis 
I.B.Tauris,2002, 256 pp $ 87.00 


يعد هذا الكتاب مرجعا قيما لكل من له 
اهتمامات جدية بالتاريخ الحديث للمنطقة العربية 
والشرق الأوسط فى عام ۱۹۵۸ عندما کان الشرق 
الأوسط والعالم العربى يمران بأزمة تاريخية حيث 
كانت لبنان فى حالة اضطراب مدنى وكانت الثورة 
قائمة فى العراق وكان البادى على العالم العربى 
هو محاولته الانشقاق على الغرب والاتضمام إلى العالم الشيوعى. يحتوى 
الكتاب على مجموعة من المقالات تتناول المسائل التى أثارتها أحداث هذا العام 
والنتائج التى ترتبت عليها. 








"ا قی صباح یوم ۲۷ ینایر الاضی أى 
مند دهر بمعاییر عالم التکنولوجیا؛ کان 
على ستيف جويز الظهور فى مركز يريا 
بوينا للفنون» فى وسط مدينة سان 
فرانسيسكوء؛ لكشف النقاب عن جهازأبل 
الجدید. الدآى باد». وعلى الرغم من 
التکهنات الضخمه حول الجهان کان عدد 
قلیل من الجمهور یعرف اسمه ووظیفته 
بالضبط. وکانت التوقعات التی تسود 
الغرفة فی حجم آمال الجحافل التی 
تصطف خارج کهف لورد. انتظر منات 
من الصحفيين والضيوفء بما فى ذلك 
آل جور یویو ما" وروبرت ایجر الرئیس 
التنفیدی لشرکه دیزتی. ملتفین حول 
السرح. فی انتظار جوبز لیظهر. وکان 
ینبعث من السماعات مزیج من آغانی 
بوب دیلان". خفت الصوت مع إضاءة 


Ken Auletta has written Annals of 
Communications columns and 
profiles for The New Yorker 
magazine since 1992. He is the 
author of eleven books, including: 
Three Blind Mice: How the TV 
Networks Lost Their Way; The 
Highwaymen: Warriors of the 
Information Super Highway; 
andGoogled, The End of the World 
As We Know It. 


بترتيب مع 
The NewYorker‏ 


ترجمة جيهان شعبان 


۳۲ 


خشبهءة السرح لیظهر جویز وسط 
تصفیق الحشود. 

فی السابیع التی سبقت هدا اللقاء 
كانت صناعة الكتاب كلها أمل وتفاؤل غير 
معهود؛ وآشیر للجهاز فى بعض دوائر 
النشر باسم «حبة یسوع». کانت الصناعة 
فی آمس الحاجة لنقن . فبین عامی ۲۰۰۲ 
و۲۰۰۸ لم تزد المبيعات السنوية إلا بنسبة 
۲ فقط. وکانت هوامش الربح آخدة 
قی الانکماش. ومتل فیرها من 
الصناعات التی تشق طریقها بصعوبة؛ 
خفض الناشرون النفقات والدعاية 
وسرحوا الحررین.: وأعطوا فرصا أقل 
للكتاب غير المشهورين. 

كان آمل الصناعة الأكبرء هو قيام 
ال«آى باد» بتوصيل الكتب الإلكترونية 
للجماهير والمساعدة فى جعلها مريحة. 
فالكتب الإلكترونية فى ازدهار. على 
الرغم من أنها لا تمثل سوى ما يقدرب؟- 
ه فى الماثة من السوق» ازدادت مبيعاتها 
۷ فى عام ۰۲۰۰۹ وكان من المتوقع أن 
تمتل فى نهاية المطاف ما بين 55 و۵۰/ 
من كل مبيعات الكتب. ولكن دور النشر 
كانت قلقة من أن يؤدى انخفاض الأسعار 
لتقليل الربح. حيث تشترى مكتبة 
أمازون» العديد من الكتب الإ لكترونية من 
الناشرين بحوالى 5١7‏ وتبيعها ب259.99 
مع خسارة فى كل كتاب من أجل الحصول 
على حصة أعلى من السوق ولتشجيع 
مبيعات جهازالقراءة الإلكترونية 
كيندل. وبحلول نهاية العام الماضى» 
استآثرت آمازون د۸۰ تقریبا من مجموع 


مبیعات الکتب الا لکتروتية وبدا آنه تم 
الاعتراف بمبلغ ۵۱ عکسعر للکتاب 
الإلكترونى فدعر الناشرون. قال ديفيد 
يونج» رئيس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفیدی لجموعة هاشیت للکتاب 
بالولایات المتحدة الأمريكية: «تسعيرة 
ال54.99 هى الهم الأكبر؛ وهى هم هائل» 
لأنها سمحت بأن يترسخ فى ذهن 
المستهلك أن الكتاب يستحق عشرة 
دولارات» فى رأيى؛ هذه هى نهاية هذه 
الصناعة». 

فی مرکز یربا بويناء استغرق الأمر 
بعض الوقت لان یدکر جویز الکتب. 
وعندما فعل قال ان «آمازون قامت بعمل 
عظیم» مع جهازها کیندل. واضاف 
«سنقف علی آکتافهم لنصل آبعد قلیلا 
مما وصلوا إليه». ريما كان من الأصح 
القول أن جويز خطط للوقوف على عنق 
آمازون والضغط عليها بكل قوتهء وسط 
تصفيق الناشرين. يعد قرارالدخول فى 
مجال النشرانقلابا بالنسبة لجويز 
الذى قال قبل عامين إن صناعة الكتاب 
غيرقابلة للإنقاذ. فقد قال: «لا يهم مدى 
سوء آو جودة النتج الحقيقة أن الناس 
لم تعد تقرأ». «لقد قرأ أربيعون فى المائة 
من سكان الولايات المتحدة كتايا واحدا 
أو أقل فى العام الماضى». ولكن رغم أن 
قراءة الكتب تأتى فى ترتيب متأخر على 
قائمة الأشياء التى يمكن للدآى ياد» 
القيام بهاء قانها تظل علی القائمة. مما 
یعنی آن آمازون قد آصبحت منافسا. قال 
مستشار لجویزآن «هناك سخونة شدیدة 


بين أبل وأمازون وجوجل». وقال مصدر 
مطلع فى أبل أن «ستيف يكن احتقارا 
للجمیع. ما لم یسیطر علیهم». «انه 
یعتقد آن آمازون غبية وأنها ارتکبت خطاً 
رهیبا با|صرارها علی تسعیر الکتب 


۹۹ ۱ ۹ 
2 
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على خشبة المسرح» آوضح چوبز انه 
سیعرض آمازون ومدیرها التنفیدی» 
جيف بیزوس» لتحد خطیر. وقال 
للحشد ان خمسة من «الناشرین الستة 
الكبان قد وافقوا على بيع كتبهم 
الإلكترونية من خلال منفن آبل للکتب 
الإلكترونية» الذى سيفتتح فى أبريل. 
وقال ان آیل. قد تمکنت. من خلال 
متاجرها الا لکترونية وبرنامج آی تونز 
5 من الوصول الی ۱۲۰ ملیون 
بطاقة ائتمان» ستسهل علی الستهلکین 
شراء الکتب بضغطة زر. وبدا بوضوح آن 
ال«آی باد» یعد جهازا أکثر تنوعا: حیث 
أنه يتيح استخدام الألوان والصوت 
والفیدیو فى حين أن كيندل لا يتيح 
سوى عرض النصوص بالأبيض والأسود 
فقط. 

کان انتهاء جوبز من عرضه إيذانا 
بانتقال الضیوف الی مبنی مجاور 
لا ختباراددآی باد». وکان من بین الضیوف 
کارولین ریدی, الرئیس والدیر التنفیدی 
لسایمون آند شوستر. بابتسامة عريضة 


الهدد ۱۶۰ - سپتمپر ۲۰۱۰ م 
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هل يمكن لل 4ة۲أن يطيح بالقارؤئالالكترونى 
کیندل 167016 وی ن قد صناعه الکتاب؟ 


قالت ریدی «انه رانع! آرید واحدا وقالت 
نها تأمل آن یتیح الجهازالجدید « الکتب 
الرقمية ده۱۲ ملیون شخص». وآأضافت 
آن من شأنه آیضا آن «یخلق منافسا» 
لأمازون ویوفر للناشرین القدرة علی رفع 
سعر الکتب عن العشرة دولارات. 

دار جویز حول الغرقة. ليتوقف عند 
واحدة من الطاولات العديدة المكدسة 
بالدآى باد» لإجراء محادثة مع والت 
موسبرج. کاتب عامود متخصص فى 
التکنولوجیا قی جريدة الوول ستریت 
جورنال. وعلی خشبه السرح. وقف جوبز. 
یشرح کیف ستقوم آبل بیع الکتب ؛ اختار 
کتاب ادوارد کینیدی «البوصلة | لحقیقیة»؛ 
وقام بالنقر علی آيقونة «شراء» والی 
جانبها سعر 5۱.۹۹.سأل موسبرج, نادا 
سیقوم الستهلکون «بدفع 8۱4,۹۹ لأبل 
بینما یمکنهم شراء الکتاب نفسه من 
آمازون .»٩8۹,۹۹4‏ 

رد جوبزدلن يكون الأمركذلك». 
وأضاف بثقة زائدة «سوف يكون الثمن 
متساویا». طلب موسبرج منه التوضيح. 
طاذا سترفع آمازون الأسعار فى الوقت 
الذى يقوم فیه الستهلکون بشراء عدد 
کبیر من الکتب؟». رد جوبز«لأن الناشرين 
قد یحجبون کتبهم عن آمازون.. فهم 
مستاءون». 

فی الیوم التالی» وکان یوم جمعة؛ طار 
جون سارجنت. الدیر التنفیدی ثاکمیلان 
(تکتل ناشرین یضم فارار وستراوس 
وجیرو وسانت مارتن بریس)؛ من 
نيويورك إلى سياتل للاجتماع مع آمازون. 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠01م‏ 


کاس أو ات تسس 
Ken Auletta‏ 


ماكميلان هو الأصغر من بين الناشرين 
السته الکبا الذين يقومون بنشر ۸1۰ 
من مجموع الكتب التى تباع فى الولايات 
المتحدة. وعلى غرار نظرائه» يعتمد 
ماکمیلان اعتمادا کبیرا علی آمازون» التی 
تبیع نحو »۸۱ من كتبه والغالبية 
العظمى من كتبه الإلكترونية. لكن 
سارجنت کان مصمما علی اجبار آمازون 
على تغيير طريقتها فى العمل. 
تقليدياء يبيع الناشرون الكتب 
للمتاجر بسعر جمله یساوی 7۰۰ من 
سعرالغلاف. ويحصل الكُتّاب على 
حوالی ٠١‏ من سعرالغلاف مقابل حق 
التأليف. يمكن حساب نسخة مبسطة 
من تكاليف أحد الناشرين على النحو 
التالى: بالنسبة لكتاب جديد ثمنه 
المطبوع علی الغلاف "۰5۲ یحصل الناشر 
عادة علی ۰5۱۳ ویحصل الکاتب علی حق 
تألیف مساو لنحو ۱۵ من سعر الخلاف. 
آی حوالی ۹۳,۹۰. وریما یذهب 5۱,۸۰ 
مقابل تکالیف الورق وا لطباعة وا لتجلید. 
ودولار للتسویق و5۱.۷۰ للتوزیع. یجب 
آن یکفی البلغ التبقی وقدره 54.7۰ لدفع 
الایجار وأجور الحررین؛ وموظفی 
البیعات. وتسدید آی دفعات لم تسدد 
تلکاتب. وتقوم الکتبات باعادة حوالی 
۵ من الکتب التی اشتروها؛ لیتحمل 
الناشرون تکلفة انتاج هده الکتب. 
النتیجه تکون هوامش ربح ضئيله. 
علی الرغم من کون هذا الوضع آقل 
من متالی فقد استمر بشکل آو بآخر 
دون تخیر على مدى عقود . لتضع الكتب 


الإلكترونية النظام برمته موضع تساؤل. 
فإذا لم يكن هناك كتاب ملموس, کیف 
يمكن تحديد السعر؟ اتفق معظم 
الناشرون» مع قدرمن عدم الاقتناع؛ على 
اعطاء الکتاب ۸۲۵ مقايل حق التأليف» 
وبدءوا سلسلة طويلة من المفاوضات مع 
أمازون حول التسعیر. لعدة آشهر قبل 
زیارة سارجنت. کانت دور النشر تتحدت 
عن فرض «نموذج للوكالة للكتب 
الإلكترونية. وفقالنموذج من هذا 
القبيل؛ يمكن اعتبار الناشرهو البائع؛ 
آما من یقوم بالبیع عن طریق الانترنت 
مثل أمازون: فيكون بمثابة «وكيل» مقابل 
۰ حتی الآن لا يبدوأنأيامن 
الناشرین اعتقد آنه یمکنه التحرك 
بمفرده» آما إذا قاموا بتقدیم طلب 
مشترك لأمازون» فيخشى أن یتعرضوا 
للاتهام بتحديد الأسعار والتواطق. 


فى سياتل؛ اجتمع سارجنت مع روس 
جراندينتى» نائب الرئيس المسئول عن 
محتوی کیندل, وقال له أنه فى حالة عدم 
قبول أمازون لنموذج الوكالة. سيقوم 
ماكميلان بسحب کتبه الا لكترونية. كان 
سارجنت يوجه إنذارا: فقد بنت أمازون 
آعمالها علی الشمولية فاذا قام 
ماکمیلان بسحب کتبه. لن تعود قادرة 
على الادعاء بأنها آفضل متجر لبیع 
الکتب فی العالم. 


لم تستجب آمازون کما آمل سارجنت. 
وقبل نزوله من الطانرة عائدا الی 
نیویورك. فی مساء یوم الجمعة ذاته» کان 
قد أوقف بيع جميع کتب ماکمیلان. 
ولكن» كما ألمح جوبز كانت أريع دور نشر 
کبری آخری هی: سایمون آند شوستر؛ 
وهاربر کولینن وبنجوین. وهاشیت. 
تخطط بهدوء لتحدو حدو سارجنت. 
بعد ظهر یوم الأحد. عکست آمازون 
مسارها؛ وأعلنت على موقعها على 
الإنترنت «سيكون علينا الاستسلام وقبول 
شروط ماكميلان لأن ماكميلان يحتكر 
الکتب التی يقوم بنشرهاء ونحن نريد أن 
نقدمها لكم حتى بأسعار نعتقد أنها 
مرتفعة بلا داع بالنسبة للكتب 
الإلكترونية». 

كان هذا بيانا خفيا ذوعا ما ألا 
تحتكر كل شركة المنتجات الخاصة بها؟ 
فسر الناشرون ما حدث بطرق مختلفة. 
قال آحد التنفیذیین آن آمازون استسلمت 
من أجل إظهار أن «التسعير كان خارجا 
عن إرادتها»» وهذا يعنى» إلقاء اللوم على 
الناشرين لارتفاع الأسعار. وقال رئيس دار 
نشرآخرء «كانت أمازون متقدة بالغخضب. 
تحولوا لأنهم عرفوا أنه إذا ما سحب 
جميع الناشرين كتبهم لكانت النهاية 
بالنسبة لأعمال أمازون. أيا كان التفسيرء 
كان إعلان أمازون خبرا سارا بالنسبة 
للناشرين. أطلق جون سارجنت على 
المفاوضات مع أمازون «لعبة الشطرنج» 


ويبدوأنه فازيالمناورة 
الافتتاحید. ی 
۳ و ١‏ لد 





رغم نجاح تکتیکات سارجنت بدا علی 
الناشرين أنهم غير متأكدين من قدرتهم 
على الاستمرار. قال لى رئيس واحدة من 
دور النشر الكبرى: «لست متأكدا من أن 
(نموذج الوكالة) هو أفضل». فقد يجمع 
الناشرون أموالا أقل بهذه الطريقة ؛ حوالى 
4 للكتاب» بدلا من 31. كانت المفاضلة 
غير جذابة؛ التنازل عن بعض الريح من 
أجل تحديد الحد الأدنى للسعر. قال أحد 
الناشرين «أجبرتنا أمازون على ذلك». «لقد 
اختاروا فعل شىء غير منطقى»؛ خسروا 
المال من أجل الحصول على الا حتكار. وكان 
ذلك تدميرا للناشرين وتجار التجزئة 
والمؤلفين. هذا هوما جلبوه على أنفسهم». 

یحیا النشر فی حالة مستمرة من 
التنبو بالزوال؛ ففى واحدة من دورالنشر 
الكبرى» هناك نكتة رائجة تقول أن ثانى 
كتاب نشر فى جوتنبرج برس كان عن 
نهاية صناعة النشر. انشغال الناشرين 
بأمازون يذكرنا بمخاوفهم من بارنز 
ونوبل» التى بدأت فى الثمانينيات إنتاج 
الكتب الخاصة بهاء مما سبب للناشرين 
قدرا كبيرا من القلق دون أن يؤثر ذلك 
كثيرا على أعمالهم. خلافا لبارنزآند 
نوبلء» تولد أمازون أكثرمن نصف 
(یراداتها؛ التی تبلغ قیمتها حوالی ۲۵ 
بلیون دولار سنویا؛ من منتجات آخری 
غیرالکتب.یعتقد کثیر من الناشرین آن 
آمازون تنظر للکتب باعتبارها مجرد 
سلعة آخری للبیع بآرخص سعر ممکن؛ 
وآنها تعتبرالناشرین کعنصر یمکن 
الاستغناء عنه. قال مدیر احدی دور 
النشر: «لا تنس آن بیزوس قد آعلن عن 
وفاة الکتب والکتبات الادیة». 

افتتحت أمازون دوت كوم أعمالها فى 
سياتل فى يوليو 1156. وعلى الرغم من 
نشاط البیعات» استغرق الامر سبع 
سنوات کاملة لتولید الاریاح؛ بینما تباری 
الحللون قی توقع انهیارها. الا آن بیزوس 
تجاهل الانتقادات. وعندما طلب منه 
تشارلی رو فی عام ۰۲۰۰۹ آن يصف أبرز 
مواهبه؛ لخص الأمر فی الترکیز علی 
امدی الطویل و«الاستعداد لان یساء 
فهمی». مثل غیرها من شرکات الا نترنت 
الناجحة؛ أكدت أمازون على كسب ثقة 
المستهلكين. قال بيزوس مرات عديدة: 
«رؤيتنا هى أن نكون أكثر شركة تركز على 
ارضاء العملاء فی العالم» وجزء من 
رضاء الستهلکین یعود الی انخفاض 
الأسعار؛ باعت آمازون العدید من الکتب. 
ولاسیما آکثر الکتب مبیعا؛ بسعر يزيد 
قلیلا عن سعرالجملة آوحتی بالخسارة. 
ویعتقد بیزوس أن انخفاض الأسعار 
سیودی علی الدی الطویل, الی توسیع 


سا ا ۳۶ 


حصة أمازون فى السوق» وزيادة أرياحها 
وسعر آسهمها. 

كان لأمازون تأثير عميق على أعمال 
الناشرين» بخلق مكان موثوق به» يمكن 
للعملاء العثور فيه على الكتب التى لم 
يعد يروج لها فى المتاجر. تعتبر هذه 
الكتب القديمة التى تباع بفاعلية مع 
مرورالوقت, أمرا حيويا لدور النشر. فى 
دار رندم للنشر تأتی آکثر من 1۰۰ من 
الایرادات من کتب مثل «النبی» و«اتقان 
قن الطبخ الفرنسی» التی توقر آرباحا 
ثابتة تسمح بجعل الناشرین آکثر میلا 
للمغامرة والمقامرة على الكتب الجديدة. 
قال دیفد یونج من دارهاشیت للنشر آنه 
مع آمازون. «یستطیع الناس العثور علی 
الکتب القديمة». «لم یعد عليك بعد الآن 
آن تأمل آوآن تصلی لکی تجد کتابا معینا 
علی الرف». وقالت کارولین ریدی أنه فى 
فترة تبلغ ثلاثة آشهر یتم عبر الانترنت 
فى العادة بیع نسخ من ۲۰۰۰ عنوان 
لسایمون آند شوستر لم تعد الکتبات 
تحتفظ بها. 

كان بيزوس قد ابتكر طريقة أكثر 
فعالية لشراء الكتب. ومع وصول الكتب 
الإلكترونية» بدأ التفكيرفى طرق 
لاحلال الورق تماما. كان للكتب 
الا لکترونية مزایا لا یمکن انکارها 
بالنسبة للناشرين. فمعها لن يكون هناك 
المزيد من العوائد ورسوم التخزین؛ 
ونفقات الطباعة آو تکالیف الشحن. إلا 
أن العقبة كانت أن لا أحد يعرف كيف 
ينبغى قراءة الكتب الإلكترونية. لم تكن 
شاشات الكمبيوتر قابلة للحمل بالقدر 
الکافی» وبالنسبة لکثیر من القراء کانت 
الهواتف المحمولة صغيرة جدا. وید لك 
ظلت الکتب الا لکت رونب 24 سوقا 
متخصصه. وقی الغالب مهملة من قبل 
الناشرین الکبار. 

فى أواخر عام ۰۲۰۰۷ آصدرت آمازون 
جها زکیندل, النی قدم صورة زائفة لائقة 
للصفحات الطبوعة والذى كان بامکانه 
تحمیل کتاب کامل لاسلکیا فی ستین 
ثانیة. قال آرثر کلیبانوف الوسس 
الشارك والدیر التنفیدی لدارنشر الکتب 
الإليكترونية روزیتا بوکس انه بمجرد آن 
أصبح كيندل متاحاء «استغرق الأمر من 
أمازون تسعين يوما من يوم انطلاق 
الجهاز لتحقيق إيرادات» عن كتبى 
القديمة ۱۰۰۵۱ تفوق ما آحققه من كل 
منصات التوزیع الأخرى مجتمعة. 
ويقدر عدد أجهزة كيندل المستخدمة الآن 
بنحو ثلاثة ملايين جهان ويوجد على 
آمازون قوائم لأكثر من 50: ألف كتاب 
إلكترونى. وإذا كان نفس الكتاب متوفرا 





فى صورة ورقية والکترونية تقول أمازون» 
أن “5٠‏ من عملائها يطلبون النسخة 
الإلكترونية. ويقول روس جراندينتى» 
نائب رئیس آمازون, أن كيندل زاد من 
مبیعات الکتب قی کل مکان. «فی 
التوسط» کما یقول. یشتری مستخدمی 
کیندل :۳,۱ ضعف عدد الکتب التی کانوا 
یشترونها مند اثنی عشر شهرا». 

الا آن الناشرین آدرکوا آیضا التشابه 
بين إستراتيجية أمازون» وتلك الخاصة 
بأى تيونز. قال أحد الناشرين: «أحصل 
على حصة من السوق» وعندما تسبق 
الجميع يكون من الصعب اللحاق بك. 
کانت لعبة بیزوس, مثل جوبز من قبله. 
تتلخص فی الحصول علی الجهازوتوزیع 
مابین ۸۰ الی ۸٩۰‏ علیه للفوزباللعبة». 


ما یطبق حتی الآن. هو قياس على 
صناعة الوسیقی. ما فعله آی تیونز هو 
احلال الاسطوانة باعتبارها الوحدة 
الأساسية للتجارة فبدلا من الاضطرار 
لشراء آلبوم کامل للحصول على الأغنية 
التی تریدها فعلاء يمكنك شراء الأغنية 
بمفردها. لكن لا أحد مع الاستثتناء 
المحتمل للطلبة؛ يريد شراء فصل واحد 
من معظم الکتب. آما قلق الناشرین 
الحقیقی فهو آن السعر النخفض للکتب 
الرقمية سوف یدمر الکتبات. عملاءهم 
الأولیین. فتحت ثقل الایجار والکهریاء 
وغیرها من التکالیف. یصبح من غیر 
الحتمل آن تقدم التاجر البنية بالطوب 
والمونة الأسعارالتى يمكن أن تتنافس مع 
أسعار بائعى الانترنت. قالت روكسان 
كوادى؛ التى تملك أرجى جوليا بوكسيلرز 
اضافة الی مکتبة مستقلة فی مادیسون: 
بکونیکتیکت: «قطاع بیع الکتب یشبه. 
فطيرة قطرها تمانی بوصات, یتوالی غرز 
المزيد من الشوك فيها . كانت السالاسل هى 
آول شوکة بالنسبة لنا؛ وانخفاض معدلات 
القراءة کانت الشوکة النانية. وکانت آمازون 
هی الشوکة التالتة. آما الشوكة الحالية 
فهی التنزیلات الرقمیة». 

وفقا لرابطة بائعی الکتب الأمريكية 
انخفض عدد الکتبات الستقله من ۳۲۵۰ 
الی ۱:۰۰ مکتبة منن عام ١1949‏ ؛ وتمثل 
مبيعات المكتبات المستقلة الآن /٠١‏ فقط 
من إجمالى المبيعات. بينما تستحود 
سلاسل مثل بارنز ونوبل وبوردرز علی 
حوالی ۳۰/ من السوق» وتساوی حصه 
التاجرالعملاقة مثل تارجتس ووول 
مارت؛ الی جانب آندية مثل کوستکو 4۵ 


علی الرغم من آنها تعرض قی العادة 
عددا قلیلا من العناوین. یتعرض 
الناشرون نتيجة لذلك» على غرار 
استوديوهات هوليوود» لضخوط هائلة 
لخلق المزيد من الأعمال الناجحة» كتب 
مثل 1۷7111811 «الشفق» وعدد أقل من 
الروايات المحلية الهادئة أو الكتب القيمة 
عن الفقر أو السياسة التجارية. 

محلات بیع الکتب. خاصة الکتبات 
الستقلة» تعمل علی مقاومة هدا الاتجاه 
من خلال مناصرة الکتاب الذنین یمن 
بهم الوظفون. یقول جوناثان بورنهام. 
النائب ا لول للرئیس وناشر هاربر 
کولینز: «فی محل لبیع الکتب. هناك 
عنصر سار هو الشارکة فی التصفح». 
«الکتبات الستقلة تکون بمثابة مرکز 
اجتماعی. نسیر فیها ونعرف الناس 
الذين يعملون هناكء ونود أن نسمع 
توصياتهم بالقراءة». 

ولكن تكلفة الحفاظ على الموظفين 
المطلعين وعلى مساحة للتصفح تساهم 
فى ارتفاع الأسعارء التى لا يرغب الكثير 
من المستهلكين فى دفعها. يباع كتاب من 
أكثر الكتب مبيعا مزود بغلاف مقوى 
ب317 فى أمازون دوت كوم بينما يصل 
سعره فی العادة 9۲۸۵فی محل لبيع 
الکتب. قال مستشارآبل, «تتیح الانترنت 
کل شیء بأرخص الأسعار. أقارن المكتبات 
بمحلات الفيديو قبل عشر سنوات. الآن 
أستخدم نتفليكس'' أو أقوم بتحميل 
الأفلام,. من المفهوم أن المشترين يريدون 
مميزات الموقع الإليكترونى؛ والعلاقة 
الحميمة المتاحة فى المكتبات. إلا أن هذا 
يلزم الناشرين بإدارة نوعين من الأعمال 
فى وقت واحد: دارنشرتقليدية تبيع رزم 
الكتب للمكتبات ودار نشر إليكترونى تبيع 
الكتب الرقمية على الإنترنت. ويقول 
بيرنهام: «أعتقد أن المستهلكين» مثلهم 
مثل الناشرين» يعيشون فى عوالم 
متوازیه». «تعود الستهلکون علی 
الحصول علی آعداد کبيرة من الخیارات. 
مازالوا یحبون الذهاب للمکتبات» فی 
حین بریدون کل شیء متاحا علی شبکه 
الانترنت آیضا». 

تيم أوريلى» مسس والدیر التنفیدی 
لأوريلى ميدياء التی تقوم بنشر حوالی 
۰ کتاب الکترونی فی السنة يعتقد أن 
النمودج القدیم للناشرین (معیب من 
آساسه). وأضاف «انهم یعتقدون آن 
الکتبات هی زبائنهم». «لا یبنی الناشرون 
آبدا البنية التحتية اللازمة للاستجابة 
للعملاء». بدون الکتبات» سيستغرق الأمر 
سنوات حتی یعرف الناشرون کیفیه بیع 
الکتب مباشرة للمستهلکین. لا یقومون 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


يقول روزنتال أن الدآى ياد «قد يفتح الباب أمام احتمام التعامل 


بآبحاث للسوق. لدیهم بیانات قليلة عن 
عملائهاء وليس لديهم أى خبرة فى 
مجال تجارة التجزئة المباشرة. مع 
الاستثناء المحتمل لهارلكوين رومانس 
وکتب بنجوین للجیب. لا توجد رابطة 
خاصة بين القراء وأى ناشر؛ فى مجال 
الکتاب المؤلف هو العلامة التجارية. 
لجذب الستهلکین» يجب على الناشرين 
بناء موقع إليكترونى تعاونى لبيع الكتب 
الإلكترونية؛ وهى فكرة جايسون إبستين» 
مدير التحرير السابق لراندوم هاوس» 
روج لها لسنوات دون نجاح. ولکن» حتی 
(ذا وضعنا جانبا صعوبات تعلم کیفیه 
تشغیل تجارة تجزئة قد يواجه مثل هذا 
الموقع مشاكل مع بروتوكول مجلس 
الأمن» هذا إذا لم تقم أمازون باتهام 
الناشرين بتحديد الأسعار آولا. 

يبدو أن محلا للكتب الإليكترونية 
یوفر الحل, وهو ما یساعد علی تفسير 
سبب توقیع خمسه من الناشرین السته 
الکبار من دون آی تردد واضح. العقبة 
الوحيدة کانت راندوم هاوس آکبر الستة 
الکبار. قال ماركوس دوهل» رئيس مجلس 
الإدارة والمدير التنفيذى» إنه يشاطر 
القلق بشأن أسعار الكتب الإلكترونية 
ولكنه يعتقد أن الناشرين تسرعوا فى 
تبنى نموذج للوكالة مع آبل أو أمازون. 
وأضاف: «سيستغرق التحول الرقمى من 
ه إلى /ا سنوات. «بالنسبة لى هى ليست 
مسألة آسبوع. آو مائه یوم». 

بزغ دوهل, 4۱ سنة» فى منصب 
تنفيذى فى مجال الطباعة فى برتلسمان 
إيه جى» الشركة الأم لراندوم هاوس» 
وانتقل إلى الولايات المتحدة فى عام 
۸ وآعرب عن اعتقاده بآنه یستطیع 
آن یری من الخارج التحدیات التی تواجه 
هده الصناعة بشکل آکثر وضوحا». 
وأضاف: «إذا كنت تريد اتخاذ القرار 
الصحيح فى المستقبل» فإن الخوف ليس 
بالمستشار الجيد». قبل القبول «بتغيير 
جوهرى فى نموذج الأعمال التجارية» 
يريد أن يأخن وقته «لإجراء محادثات مع 
جمیع شرکاتنا» یما قی ذلك الکتاب» 
الوکلاء والکتبات. «بالنسبة لنا فی 
صناعة النشر» یقول: «کانت آمازون 
العميل الأسرع نموا . أعتقد آنها شركة 
عظيمة». وهو يرحب بدخول أبل إلى 
عالم النشر الا لکترونی؛ ولکنه یقول: «ذا 
قمت بعقد صفقة مع شركة آبل وققا 
لنموذج الوكالةء فان ذلك یعنی آن عليك 
القیام بصفقات وکالة مع جمیع الکتبات 
الا لکترونية الأخری». 

مایکل شاتکنزالدیرالتنفیدی لایدیا 
لوجیکال, وهی شرکه استشارات إعلامية 


العدد ۱۶۰ - سیتمبر ۲۰۱۰ م 


مج کاب عیسرشابست. 
فهویتیح امکانیات هائلة» 
Ag‏ 


يعتقد أن راندوم هاوس متمسكة 
بالحصول على صفقة أفضل. وكذلك 
يعتقد الكثير من أقرانه فى دوهل. لكن 
شاتكنز الذنی یکتب مدونة عن النشر 
آشار علی مدونته آن عن طریق الحضفاظ 
علی الوضع الراهن. آی بیع الکتب 
الا لکترونية لأمازون بأسعار الکتب 
الورقية وترك آمازون تخسر ستستفید 
راندم هاوس استفادة قصوی قیما یخص 
المبيعات والأرباح على المدى القصير. فقد 
کتب: «ستحصل راندوم هاوس عن كل 
کتاب الکترونی یباع علی مبلغ یضوق ما 
قد يجمعه أى من منافسيها فى حين أن 
الجمهور سوف يقوم بدفع مال أقل عن 
كل كتاب إلكترونى من راندوم هاوس». 


قاومت دوهل أيضا الد«ويندووينج» 
ممارسة تأخير الإفراج عن الكتب 
الإلكترونية: والتى أصبحت شائعة بين 
الناشرين الآخرين. ويندووينج ليست 
بالفكرة الجديدة؛ فقد حجب الناشرون 
طويلا الكتبالقديمة لتشجيع 
مبيعاتهاء وفى صناعة السينماء غالبا ما 
تظهر آقراص الفيديو الرقمية بعد عام 
من العرض السينمائى. ولكن استخدام 
هذا الأسلوب مع الکتب الالیکترونية 
يمكن أن يعمل ضد مصالح المؤلفين 
والناشرين. ففى ١١‏ يناير؛ أصدرت دار 
هاریر کولینزا لطبعة الورقية من 12106 
6 «تغییر اللعبة» تألیف جون 
هالیمان ومارك هالبرین. ولم تطرح 
النسخة الإليكترونية للبيع حتی ۲۳ 
فبراير. فى البداية تمت طباعة 7١‏ ألف 
نسخه ورقية. سرعان ما نفدت بعد 
طرحها فى الأسواق بقليلء؛ وظلت 
المكتبات» فى جميع أنحاء البلاد؛ لما يقرب 
من ثلاثة أسابيع دون أى نسخة. فحرم 
المؤلفان والناشرمن الدخلء بما أن القراء 
المحتملين قد اشتروا كتبا أخرى. 

يعتقد روس جراندينتى من أمازون 
أن «الويندووينج» خطأ فادح. ويقول أنه 
رل ینجح». «مح مرور الوقت. سوف يقراً 
الناس ما پریدون. وعندما یطرح کتاب 
ماء يحتاج المؤلفون إلى كل الدعاية التى 
يمكن أن يحصلوا عليها. وضع عائق 
تعسفى وإبقاء الكتاب بعيدا عن أيدى 
شخص قد يناصر هذا العمل هو بالتأكيد 
قرار تجاری سیی بالنسبة للمؤلف. 
ناهيك عن احباط العملاء». 

ووفقا لجراندینتی » یطرح الناشرون 
الاأستلة الخطاً . حیث یقول: «التنافس 


الحقيقىء لا يكون فى رأيناء بين الکتاب 
الورقی والکتاب الا لیکترونی».«التلفزیون 
والأفلام وتصفح الانترنت وألعاب 
الفیدیو تتنافس جمیعا علی وقت الناس 
الثمين. وإذا لم يكن الكتاب منافسا 
جیدا. نعتقد آته مع مرور الوقت سوف 
تعانی هنه الصناعة. انظروا الی آسعار 
السلع الرقمیة الأخری. لقد قرأت 
الصحف هذا الصباح عبر الإنترنت» ولم 
يكلفنى ذلك شيئا. انظروا إلى أسعار 
استتجرر الأفلام. انظروا إلى سعر 
الموسيقى. من نواح كثيرة» يعد تعويد 
الزيون على دفع عشرة دولارات مقابل 
کتاب الیکترونی انجازا کبیرا». 

من وجهة نظر جراندینتی» یرتکب 
الناشرون مثل غیرهم من التنفیدیین فی 
الجالات الاعلامية الخری. نفس الخطاً 
الذنی ارتکبته شرکات السکك الحديدية 
مند آکتر من قرن من الزمان: ققد کانوا 
ينظرون لأنفسهم باعتبارهم يعملون فى 
مجال القطارات بدلا من كونهم يعملون 
فى قطاع النقل والمواصلات. ولتتمكن 
صناعة النشر من الازدهار جراندينتى 
یعتقد. آن علی الناشرین اعادة تصور 
الکتاب کواحد من الوسانط التعددة 
الترفيهية. يقول ديفيد روزنتال ناشر 
سایمون آند شوستر أن شركته تتسايق 
«لتضمين الصوت والفيديو وغيرها من 
المزايا ذات القيمة المضافة فى الكتب 
الإلكترونية. يمكن أن يكون ذلك عبارة 
عن حوار لمؤلف يناقش كتابه؛ أو مقطع 
من فيلم يتناول موضوع الكتاب». ويعمل 
الناشرون الرئیسیون الآخرون على 
مشاریع مماثله» يجريون الموسيقى 
والفیدیو واللقطات الا خبارية. والرسوم 
المتحركة. ويأمل الناشرون فى أن يكون 
المستهلكون على استعداد لدفع المزيد فى 
مقابل الميزات المضافة. يقول روزنتال أن 
الدآى باد»: «قد يفتح الباب أمام احتمال 
التعامل مع كتاب غير ثابت. فهو يتيح 
إمكانيات هائلة. 

ويظل السؤال المطروح هو ما إذا كان 
الستهلکون العتادون علی دفع 84.۹٩‏ 
للحصول علی الکتاب الا لکترونی 
سیکونون علی استعداد لدفع 5۱۳,۹۹ 
آ و آکثر بخض النظر عن اضاقات. وجد 
تیم آوریلی. ناشر الکتب الا لکتروتية. أنه 
كلما انخفض السعر كلما زادت الكتب 
التى يبيعها. تبيع شركة أوريلى الكتب 
الإلكترونية كتطبيقات للآى فون 
به؟. 54 ويقول أنهم ينتجون «كمية أكبر 
بكثير» ويحققون ريحا يفوق ما تخسره 
شركته من مبيعات الكتب الورقية. 

يعتقد جايسون إبستين أن الناشرين 


حصلوا على فرصة ذهبية. فنموذج 
الوکالة کما یقول. هو فی الواقع شکل آخر 
من آشکال الافتلاف التی اقترحها من 
عقد من الزمان: «سیقوم الناشرون ببیع 
الکتب الا لکترونية مباشرة الی ال«آی باد». 
سیستخدمون ال«آی باد» کمستودع کونی». 
وبد لك یخلقون فرصا لتقلیص تکالیف 
الرتبات والنفقات العامة. وقال ایستین آن 
الکتب الا لکترونية یمکن آیضا آن تستعید 
الاستقلالية التحريرية. فقد قال:«عندما 
ذهبت للعمل فی راندوم هاوس كان يدير 
الکان عشرءة محررین». وأضاف: «وکان 
لدینا مدیر للمبیعات. ومندوب مبیعات؛ 
وکاتب حسابات» ومسئول دعایة. ومدیر 
|داری. وکان سیر العمل ناجحا بشکل 
كبير. لم نكن بحاجة ل١۱‏ طبقة من 
الموظفين التنفيذيين.الرقمنة ستجعل 
من دذلك ممکنا مرة آخری؛ بل ستجعل منه 
آمرا حتمیا». 

یبدو آن آمازون تعتقد آنها فی العالم 
الرقمی قد لا تحتاج الناشرین علی وجه 
ال طلاق. فی دیسمبر باع ستیفن کوفی. 
کاتب سایمون آند شوستر آمازون 
الحقوق الرقمية الحصرية لائنین من 
أكثر كتبه مبيعاء «۷ عادات کنر الناس 
فعالية, و«ا لقيادة الرتكزة علی البدا». 
تم بیع الکتب علی آمازون عن طریق 
روزتا بوکس» وحصل کوفی علی آکثر من 
نصف العاندات الصافیة.وقال آحد 
الناشرين: «كان أثر ذلك هو التأكيد على 
أن أمازون ترى نفسها منافسا كتاجر 
تجزئة.إن لديهم طموحات ليصبحوا 
دارا للنشر». 

أوضح ذلك بشكل صارخ؛ أحد 
المقربين من بيزوس قائلا: دما كانت 
آمازون ترید القیام به فعلا؛ هو جعل ثمن 
الکتب الالکترونية منخفضة لدرجة 
تصرف الناس عن شراء الکتب الورقیة. 
وکاتت خطتها بالنسبة للخطوة التالية 
هی القطع مع الناشرین والتوجه 
للموّلفین مباشرة». فی العام اطاضی. 
وفقا لعدة وکالات آديبة» طلب مدير 
تنفیدی کبیر فی آمازون اقتراحات حول 
اسم الشخص الذى يمكن أن تعينه 
أمازون لكسب المؤلفين. كانت قد بيدأت 
برنامجا یدعی آنکور 00016 لنشر 
کتب الولفین الذین ینشرون آعمالهم 
بأنفسهم وتم ارسال عروض جيدة 
لأعمالهم إلى أمازون دوت كوم. وفى يناير 
عرضت على المؤلفين الذين يبيعون 
الحقوق الإلكترونية مباشرة إلى أمازون 
۰ من الأرباح» شريطة أن يوافقوا على 
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العرض کما عبر آأحد الناشرین 
الغاضبین: «التحریض ضد الناشرین». 

آقر جراندینتی بآن آمازون حاولت 
عقد الزید من الصفقات الباشرة مع 
الولفین: «نحن نبحث باستمرارعن طرق 
تمکننا من آن نفعل شینا بکفاءة آکثر». 
وقال آن لا جديد فى الأمر: «هناك تاريخ 
طویل لبائعی الکتب فی مجال النشر». 
مشیرا الی بارنز آند نوبل. آشار الی آن 
جمیع دور النشر الکبری تبیع الکتب 
مباشرة للمستهلکین علی مواقعها 
الا لیکترونية. واضاف: «یبدو آنهم 
یقومون بآعمالنا؛ إنها حقا لحجة غريبة 
آن پری البعض فی الاتجاه العکسی ما 
یدعو للقلق». الا آن مبیعات الناشرین 
من خلال مواقع الويب الخاصة بهم لا 
تذكر؛ وعلى الرغم من أن برنامج بارنز 
آند تویل للنشر استعدی الناشرین إلا 
أنه لم يهدد بتخفيض قيمة منتجات 
بائعى الجملة. يعتقد أوريلى أن لدى 
الناشرین سببا وجیها للقلق. «آمازون هو 
منافس استثناتی بعید النظر قوی. وبلا 
رحمتةه» کما یقول. وأضاف: لا اعتقد آننا 
شهدناء فی فضاء التکنولوجیا؛ شركة 
بهده القدرة التنافسيتءه مناد 
مایکروسوفت». 

فی الوقت الحاضر منح دخول آبل 
إلى سوق الكتاب مهلة للناشرين. قال 
مساعد مقرب من بيزوس: «كانت أمازون 
تفکر فی النشر مباشرة. حتی آن ظهر 
جهازابل. الآن؛ أصبح هناك ما يكفى من 
التهديد لإجبارأمازون على التفاوض مع 
الناشرين». 

عند سؤالها وصف أكبر مخاوفهاء 
قالت کارولین ریدی» من سایمون آند 
شوستر: «فى العالم الرقمى» من الممكن 
للمؤلفين النشر من دون ناشرين. لذلك 
يتعين علينا أن نثبت كل يوم قيمة جهدنا 
للمؤلفين». إلا أن الناشرين كانوا بطيئين 
فى تناول التكنولوجيات الجديدة التى 
قد تساعد اللفین. یعبر آندرو سافاکاس: 
نائب الرئيس للمبادرات الرقمية فى 
آوریلی» عن صدمته من عدم قيام 
الناشرين بفعل شىء يذكر لتطوير 
تطبیقات رقمية لکتبهم الا لیکترونية 
قائلا: رلا شیء یمنع الناشرین من وضع 
تطبيقات للكتب على الآى فون». وأضاف 
«هناك ۵۰ ملیون آی فون فی العالم. هده 
قاعدة عملاء کبیرة». قلل الناشرون 
شديدوالتآثر بال ميزانية أيضا من خدمات 
التحریروالتسویق وغیرها من الخدمات 
التی کانوا یقدمونها للکتاب مما ترك 
للآخرین فراغا للملء. لدی آوشور 
سولیوشان» وهی شرکه للنشر الذاتی فی 


ها تا ۳٦‏ 


بلومینجتون, اندیانا ٩۰‏ آلف عمیل من 
المؤلفين. بالنسبة للکتب التی تجدب 
اهتماما تجارياء تحالفت الشركة مع 
ناشرين مثل هارلكوين لإصدارها من 
خلال القنوات التقليدية» ولكن مع منح 
حقوق للمؤلف أكثر سخاء. 

جين فريدمان:؛ التى شغلت منصب 
الرئيس والمدير التنفيذى لهاربر كولينز, 
غادرت فی عام ۰۲۰۰۸ وأنشأت أوين رود 
انتجریتد میدیا؛ وهو مشروع للکتاب 
الا لکترونی. هی تخطط للحصول على 
الحقوق الا لکترونية للکتب القديمة 
والتوقیع مع ملفین جدد (بنسبه تقاسم 
آرباح تساوی 9۰/)» کما تخطط لتکوین 
قسم للنشر الذاتی. قالت فریدمان: «اٍن 
الناشرین یخافون من تاجر التجزنه 
الذى يمكنه أن يحل محلهم». وأضافت: 
«إن المؤلف يحتاج من الناشر الرعاية 
والتحرير والتوزيع والتسويق. إذا كان 
الناشرون يقلصون من نفقات التسويق» 
وهوما يعتبرأهم شكاوى المؤلفين؛ وتبقى 
آمازون محتفظهة ب۸۰/ من سوق الكتاب 
الإلكترونى؛ لماذا تحتاج إلى ناشر5». 

يبقى الناشرون على جهل الشركات 
الرقمية بالعملية الإيداعية للكتب. قال 
ناشررئيسى فى أمازون: «إنهم لا يعرفون 
كيف يفكرالمؤلفون. لا توجد هذه 
الخاصية فى حمضهم النووى». لا تملك 
آمازون ولا آبل ولا جوجل خبرة اكتساب 
المؤلفين ورعايتهم وتقدیم خدمات 
التحرير والتسويق لهم. يعد تسليم 
صفحات الکتب امتحانا کابوسیا لکفاءة 
الخبراء؛ يشكر المؤلفون بشكل روتينى 
المحررين والناشرين: للموافقة على 
مخطوطاتهم. آو للرد علی مکالاتهم 
الهاتفية فى وقت متأخر من الليل؛ أو 
لمنحهم قرضا لشراء منزل صيفى. هذه 
الأنواع من اللفتات من غير المحتمل أن 
يتم الترحيب بها فى ظل ثقافة تتمحور 
حول مهندسين أكفاء. 

يجد ويصقل الناشرون الجيدون 
مؤلفينء لا يكون بعضهم فى الأساس 
واعدا من الزاوية التجارية. كما أنهم 
يمنحون مقدمات لحقوق التأليف. بدون 
هذه المقدمات لن يستطيع معظم المؤلفين 
تحمل إجراء الابحاث اللازمة لكتبهم غير 
الأدبية. تنتج الصناعة أكثرمن ٠٠١‏ ألف 
كتاب سنوياء ٠١‏ من بينها لن تريح المال 
الذى حصل عليه المؤلفون كمقدمات؛ تعد 
حقوق التأليف حتى الآن هى أكبر نفقات 
الناشرين. وعلى الرغم من أن النقاد 
يجادلون بأن نشر الكتب التقليدية يكبد 
الولفین الکثیر من الال فى الواقع تذهب 





الأرباح التى حققتها نسبة صغيرة نسبیا 
من الوّلفین, تدرکتبهم مالا. ساسا لدعم 
مؤلفين آقل نجاحا تجاریا . قد يكون هذا 
النظام غير فعال» ولكنه يدعم فئة من 
الكتاب المحترفين؛ لم تكن لتوجد لولا هذا 
النظام. 

عملت مادلین ماکینتوش مدير 
راندوم هاوس تلمبیعات والعملیات 
والشثون الرقمية» لکل من آمازون 
وناشری الکتب. ووجدت الائنین 
مختلفین بشکل لافت للنظر. حیث قالت 
عن الناشرين: «أعتقد أنناء كصناعة, 
نتكلم كثيرا». وأضافت «نتوقع أن يكون 
الحوار مفتوحا. انها ثقافة غداء العمل. 
¥ تلعب آمازون وفق تلك التقافة, لدیها 
«اتضباط لا یصدق قی ال جابة علی 
الأسئلة من خلا لالاعتمادعلى 
الرياضيات» والنظر فى الأرقام؛ والبحث 
فى البيانات... يعد هذا تصادما هائلا 
بين الثقافات» تصادما مع ثقافة غداء 
العمل المبنية على الكلمة والإقناع. 
الثقافة التى تركز على المؤلف». 


لا ینق معظم الناشرین فی آمازون. 
ویعتقدون آنها تعتمد السرية دون داع. 
لا تقول لهم تفاصيل حول عادات 
العملای أو عدد أجهزة كيندل المباعة: أو 
تكاليف صناعة هذا الجهاز. لا تكشف 
حتى عن النسبة المثوية» التى تمثلها 
مبيعات الكتب من اجمالی الایرادات؛ 
وتکتفی بالقول آن «الیدیا» السینما 
والوسیقی والکتب مجتمعة تمثل ۵۲ 
من اجمالی مبیعات عام ۰۲۰۰۹ 

یقول الناشرون ان الفاوضات مع 
شركة آبل كانت آقل اثارة للجدل. کانت 
هناك حجج حول أسعارالكتب 
الا لكترونية آراد الناشرون تحديد السعر 
الأقصى للكتاب ب5۱۷ بينما كانت آبل 
تصر على .5١5‏ قال أحد الناشرين: 
«يمجرد إعلان أبل عن أنها فى طريقها 
لقبول تموذج الوكالة آصبحت صارمة 
للغایة: اما القبول آو الرفض». لکن آناس 
آبل «کان لدیهم شعور بالتواضع یضوق 
بکتیر ما لدی ناس آمازون. قالوا انهم 
سوف یتیحون لنا بعض بیانات 
الستهلکین الذین یقومون بشراء الکتب 


الإلكترونية. ليس لدينا مثل هذه 
البيانات من أمازون». 


جديد مج وجل الذى عانوا بعتیروته حتی 
وقت قريب تهديدا قاتلا. فى أكتوبر؛ 2٠٠١‏ 


دون الحصول على إذن من الناشرين 
أوالمؤلفين؛ أعلنت جوجل أنهاء من خلال 
برنامجها جوجل بوكس» ستقوم بمسح 
كل كتاب نشر فی آی وقت مضی, وستتیح 
أجزاء من الصور الضوئية من خلال 
محرك البحث. غضب مجتمع النشرء 
مدعيا أن جوجل كانت تسرق عمل 
المؤلفين. رفع مجموعة من الناشرين» 
جنبا إلى جنب مع نقابة المؤلفين؛ دعوى 
قضائية. لم تحل سوی فی خریف ۰۲۰۰۸ 
عندما وافقت جوجل علی دفع ۲۵ ملیون 
دولار للمؤلفين والناشرین لاستخدام 
مواد یملکون حقوق طبعها ونشرها. قال 
جون سارجنت. النی کان من ضمن فریق 
التفاوض عن الناشرین إن الاتفاق كان 
انجازا ضخما. فقد قال: «قبل آکبر لاعب 
فی مجال الانترنت بضرورة الحصول 
على ترخيص ودفع الثمن من أجل 
الحصول على المحتوى؛ كما قبل بأن 
صاحب حقوق الطبع والنشرهو المسيطر 
علی الحتوی». سواء قبلت محاکم 
الولایات التحدة بهنه التسوية آم لا؛ 
ستقوم جوجل بافتتاح مخزن للکتب 
الإلكترونية على شبكة الإنترنت» يدعى 
جوجل إدشن» بحلول منتصف هذا 
العام قال دان كلانسى؛ المهندس الذى 
یدیر جوجل بوکس, والذى سيكون أيضا 
مسئولا عن جوجل إدشن. 

قال كلانسى إن متجرالكتب 
الإلكترونية» خلافا لمتاجر أمازون أو أبل» 
سوف يكون فى متناول المستخدمين على 
أى جهاز. وقال إن جوجل إدشن سيتيح 
للناشرین تحدید آسعار کتبهم. کما 
سیقبل بنموذج الوکالة. وبتحویله ۱۲ 
ملیون کتاب للصورة الرقمية بما فی 
ذلك عناوين نفدت طبعتهاء سوف یکون 
لجوجل مجموعة مختارة أكبربكثير من 
أمازون أو أبل. ستتيح جوجل أيضا الكتب 
الإلكترونية للبيع فى المكتبات» مع منح 
«الخالبية العظمی» من الایرادات 
للمكتبة. وأضاف كلانسى أنه فى محاولة 
للسيطرة على السوق اتخذت أمازون وأبل 
نهجا خاطئا للعمل عبر الإنترنت» حيث 
قال: «إنه بمثابة نظام بیئی مفتوح» حيث 
تجد للمكتبات المبنية بالطوب والمونة 
وسيلة للمشاركة فى المستقبل فى العالم 
الرقمى للكتب». وأضاف: «نحن مرتاحون 
للغاية بوجود مجموعة متنوعة من تجار 
التجزئة الماديين» فى حين أن معظم 
اللاعبين الآخرين يودون الحصول على 
مساحة تتمتع بقدرآقل من النافسة, 
لأنها ترغب فى السيطرة». 

الآن یعتقد العدید من الناشرین آنهم 
قازوا فی مباراة الشطرنج التی بدآها 
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«يمكنك محاولة وضع أجنحة وتحدى 
الجاذبي 3 ولكن فى النهاية 
سوف تهوى إلى أسفل» 


سارجنت. قال المديرا لتنفيذى لإإحدى دور 
النشر:«لدينا ثلاث شركات عملاقة 
تتنافس الآن» وهکدا لن تستطیع واحدة 
منهما آن ترغمنا علی القیام بأی شیء ما 
لم یتوافق معه الآخرون». تعد البیعات 
الأولية للدآى باد» واعدة: قالت أبل إن أكثر 
من ٠٠١‏ ألف جهاز بيع فى اليوم الأول؛ 
وخمن المحللون أن ما بين خمسة وسبعة 
ملايين جهازستباع هذا العام.وكانت 
عشرات من أجهزة القراءة الرقمية الأخرى 
قد عرضت فى معرض الأجهزة 
الالكترونية الاستهلاكية فى لاس فيجاس» 
فى يناير؛ واضعين كيندل تحت المزيد من. 

لدى الناشرين سبب آخر للأمل 
.فلقد غير الركود من تفكير شركات وادى 
السليكونء بهز ثقتهم فی کون الدعاية 
هی مصدرهم الوحید للدخل. بدا 
يوتيوب فى فرض رسوم على بعض 
الأفلام المستقلة» وذلك فى محاولة 
للتنافس مع نتفلیکس ويعلم مديروها 
أن النجاح يتطلب إنتاجا مهنيا لمحتوى 
يرغب المعلنون والمستهلكون» فى دفع 
ثمنه. ما إن بدأت الشركات الرقمية فى 
فرض رسوم على المحتوى» حتى التقت 
فى منتصف الطريق مع شركات إعلام 
قديمة تبحث عن سبل لفرض أسعار على 
ما ینتجونه. یبدو آن مصالح شرکات 
الإعلام القديمة والجديدة فى تشكيل 
شراکات قد تلاقت. 

قال مصدر مطلع من شرکة آبل: «فی 
نهاية الطاف. تعمل أبل فى مجال 
الأجهزة وليس فى مجال المحتويات». 
وأضاف: «ستيف جوبز يريد التأكد من 
أن أناس المحتوى هم شركاؤه. ستيف 
ينتمى لمدرسة أنا أفوز/ وأنت تفوز. فى 
حين أن جيف بيزوس ينتمى لمدرسة أنا 
أفوز/ وأنت تخسر.. التقى جويز مؤخرا 
بصحف نیویورك تایمز وول ستریت 
جورتال. وممتلی شرکه تایم 
انکوربوریشن, کل علی حدة لإثبات 
إمكانية الدآى باد» على تولید الال 
للصحف والمجلات. قال الصدر الطلع: 
«جويزالذى خضع لعملية زرع كبد فى 
العامالماضى والذى خاض معركة مع 
سرطان البنكرياس» بدأ التفكير فى إرثه. 
وأضاف: «إنه فى عجلة من أمره ليحقق 
فى العامين المقبلين ما كان يفكر فى 
تحقيقه فى السنوات العشر القادمة. إن 
رؤيته تبقى على قدرته على الحركة. ليس 
هناك ما هو قادر على إيقافه؛ إلا الموت» 
وقال إن جوبز كان مسرورا من تأييده 
للناشرين: «إنه يشعر وكأنه بطلهم». 

حتى هذه اللحظة: يعتبر جوبز 
أفضل حليف للناشرين. قال المصدر 
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المطلع: رستيف فخور جدا بتوجيه 
ماكميلان مسدسا إلى رأس أمازون». لكن 
على المدى الطويل لن تكون أبل أو جوجل 
بالضرورة شركاء أفضل من أمازون. ففى 
يوم ماء سوف يشكون هم أيضا من بطء 
عملية النشر آو الغالاة فی الأسعار. قبل 
بضعءة آیام من طرح ال«آی باد» للبیع؛ فى 
۳ آبریل. کانت هناك شانعات بأن آبل 
ستطرح آکثر الکتب مبیعا بقل من 
89 لقد وافقت شركة آبل على نموذج 
الوكالة لسنة واحدة فقط. وکما تدرك دور 
النشرتماماء لدی جوبزتاريخ» مع شركات 
الموسيقى والتلفزيون: فى القتال من أجل 
خفض الأسعار. قال أحد الناشرين: دريما 
ترید آیل آن تعود خلال السنة. للتفاعل 
معنا بقسوة وبوقاحة». یمکن آن یجعل 
ال«آی باد» آمازون قادرة على الوصول إلى 
فنات جديدة من الستهلکین. تتیح آبل 
الآن نحو ٠١‏ آلف کتاب الکترونی. آقل 
بقلیل عما یتیحه کیندل, كما أطلقت 
آمازون تطبیقا یسمح لها ببیع الکتب 
الا لکترونية علی ال«آی باد». و بغضص 
النظر عن المكان الذى يشترى منه 
المستهلك الكتاب؛ فهو يعتقد أن الوسائل 
الالكترونية ينبغى أن تكلفه أقل؛ إن شيئا 
لا يمكنك الإمساك به لا يجب أن يكون 
سعره غاليا. ردا على سؤال حول جهود 
الناشرين لرفع الأسعارء قال وكيل أدبى 
متشككا: «يمكنك محاولة وضع أجنحة 
وتحدی الجاذبية. ولکن فی النهاية سوف 
تهوى إلى أسفل». "ا 


هوامش المترجم: 


(1) يُعد مزاركهف لورد فى جنوب فرنسا من 
أشهر المزارات التى يتوافد عليها الحجاج 
وخاصة المرضی من کل مکان من العالم للصلاة 
وطلب الشفاء والحصول على تلك المياه المقدسة 
التى تفجرت كعلامة سماوية لظهور مريم 
العذراء. 

(۲) آمریکی من أصل صینی» يعتبرواحدا من 
أهم عازفى التشيلو فى العصرالحديث. وهو 
ملحن أوركسترالى؛ حائز على جوائز جرامى 
متعددة. 

(۳) هو مغن وملحن وشاعر يتمتع بصوت رائع 
ومرن» وکلمات آغانیه قیها من الحکم 2 
والاحتجاج الشیء الکثیر لأْنه کان من الطبقة 
العاملة والضطهدة یآمریکا. 

(4) هو برنامج من شرکة آبل یشتمل علی متجر 
الکترونی وامكانية مزامنة اللفات مع ثلاثة 
أجهزة من شركة آبل وهی آی بود. آی فون وآى 
باد. وتبییع آبل من خلال التجر الالکترونی 
الوسیقی والأفلام والبودکاست وتطبیقات نظام 
تشغیل آی فون وتوجد آیضاً بعض الواد الجانية. 
(5) برنامج لتشغيل الأفلام والمسلسلات. 





دلا تسقطوا غصن الزيتون من يدى» 
خطاب عرفات فى الأمم المتحدة 


(۲) 

واسمحوا لى أن أوجز بعض الحقائق التالية حولها: 

كان عدد سکان فلسطین. عند بداية الفزو عام ۱۸۸۱ 
وقبل قدوم آول موجة استیطان. حوالی نصف ملیون نسمة 
كلهم من العرب: مسامين ومسيحيين: ومتهم خوالى عشرون 
ألفا من يهود فلسطين يعيشون جميعا فى كنف التسامح 
الدينى الذى اشتهرت به حضارتنا. 

وكانت فلسطين أرضًا خضراء معمورة بشعبها العربى 
الذى مني الا ق بر نے اف 

وعمدت الحركة الصهيونية إلى تهجير حوالى خمسين 
الف بهودی آورویی بین عامی ۱۸۸۲ و ۰۱۹۱۷ لاجثة الی 
شتی اسالیب الاحتیال لتغرسهم فی آرضنا. ونجحت فی 
الحصول على تصريح بلفور من بریطانیا. فجسد التصریح 
حقيقة التحالف الصهیونی الاستعماری. وعبر هذا التصریح 
عن مدى ظلم الاستعمار للشعوب حیث اعطت بریطانیا. 
وهی لا تملك. وعدًا للحركة الصهيونيةء وهى لا تستحق. 
وخذلت عصبة الأمم بتركيبها القديم شعبنا العربىء وتبخرت 
وعود ومبادئ ويلسون فى الهواء. وفرضت عليناء قسرًاء 
ار ای وه اب وتو سا ادا 
الذى اصدرته عصبة الأمم التحدة. صراحة. بالتمکین 
للغزوة الصهيونية من آرضنا . 

وعلی مدی الثلائین عامّا بعد صدور تصریح بلفور. 
نجحت الحركة الصهيونية مع حلیفها الاستعماری. فی 
تهجیر مزید من بهود آوروبا. واغتصاب آراضی عرب 
فلسطین. وهکذا آصبح عدد الیهود فی فلسطین عام ۱۹۶۷ 
حوالی ستمائة الف. یملکون آفل من 7/1 من آراضی فلسطین 
الخصبة. بینما كان تعداد عرب فلسطین حوالی ملیون وربع 














غرناطة أمريكية ! 
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الساحر ولكنها قصة آخری (تکررت عبر 
التاریخ) لْقدم تراجیدیا انسانية «حین 
قتل قابیل آخاه هابیل» جغرافیا هی ولاية 
أمريكية فى وسط المحيط الهادئ» ولکنها 
تختلف كثيراً عن باقى أمريكا. فهناك على 
الأقل عشر آقلیات بینهم بعض العرب 
والسلمین یعیشون فی وفاق ظاهر. تذكرنا 
هاوای الحالية بخرناطة اسبانیا فی القرون 
الوسطی. لقد کانت غرناطة منارة آمل 
لعالم يتحول بالاختلاط بين الشعوب 
واحتكاك أو امتزاج بين الحضارات. 


فكما لكل عملة وجهان 
فلجزرهاوای‌قصتان 


كان لجمال وسحر جزرهاوای 
وتاريخها سواء الحقيقى أو الذى أوهمنا 
به بَعض الكتاب الأوائل من المستشرقين!*) 
وبعض البشرین الغربیین, آن آلهم کل ذلك 
مات الکتّاب وصتاع الأفلام فی الایحاء 
بصورة جميلة لتلك الجزروتغاضى الكثير 
منهم عن النقاط السوداء فى ذلك التاريخ. 
فى هذا المقال سأتعرض لوجهى هاواى. 
وسأتعرض قليلاً للجالية العربية 
والاسلامية بتلك الجزر ولتلك الفتاة 
الأمريكية الجميلة والتى كانت أغنى امرأة 
فى العالم والتى عشقت القن الإسلامى 
وعشقت هاواى فأنشأت متحفاً إسلامياً فى 
هاوای یعد آحد أجمل التاحف الاسلامية 
فی بقعة رائعة الجمال وعاشت فی ذلك 
التحف. ویعد وفاتها عام ۱۹۹۳ آوصت 
بتحویله لُتحف اسلامی ولدراسة الفن 
الاسلامی وثقافة الشرق الوسط. 


¥ 


جزرهاواى تعد حديثة فى تاريخ 
تکوینها الجیولوجی» قعمرها حوالی ۷۰ 
ملیون سنة فقط وتکونت من براکین 
انبثقت من قلب الأرض فى وسط المحيط 
الهادئ؛ وما زال بها بعض أكبر البراكين 
النشطة فی العالم» وهی أحد أسباب 
السياحة لتلك الجزر إضافة إلى جبالها 
وجمال شواطنها وطبيعة مناخها العتدل 
علی مدار العام. من الصعب العثور علی 
هاواى فى خريطة العالم؛ حيث إنها ليست 
أكثر من نقطة فى المحيط الهادئ. يعتقد 
علماء الأنثروبولوجى بناء على دراسة فقه 
اللّقَة التاريخى (011101087) ويبعض 
الأغانى القّديمة والثّراث الشفهى المتوارث 
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أن أهالى هاواى الأوائل جاءوا أصلاً من 
جنوب شرق أسيا لجر تاهيتى, ومنها لجر 
هاوای علی بعد آلاف الکیلومترات مند 
حوالی القرن الرابع. جاءوا فی مراکب 
بسيطة وأصبحوا سكان هاواى الأصليين. 
ریما کان هو لا ء البش ر آول من سافر مسافات 
طویلّة علی مراکب بسیطة لالاف 
الکیلومترات. فلا بد آنهم کانوا علی دراية 
بالبحار وببعض علوم الفلك والریاح 
واستخدامها فی اللاحة. لقد کانوا قادرین 
على التمييز بين أكثر من ٠.‏ نوعاً من 
الرياح. استمرت خطوط الملاحة بين هاواى 
وتاهیتی. فأحضروا معهم بعضا من 
تباتّاتهم. ومن ضمنها نبات شدید الشبه ب 
«القلقاس» وأصبح مادة الغذاء الرئيسية. 
أحضروا بذوربعض الأشجار ومن ضمنها 
الانجو والجوافة ونخیل جوز الهند؛ وکذ لك 
بعض الدواجن والحیوانات؛ وتمرسوا فی 
فن صيد الأسماك . لأسباب غير معروفة 
توقمّت الملاحة بین جزرهاوای وتاهيتى 
من القرن الثالت عشر واصبحت تلك 
الجزرمعزولة تماما عن العالم» إلى أن 
اكتشفها بالمصادفة جيمس كوك ا مستكشف 
الانجلیزی عام ۰۱۷۷۸ 

كان نتيجةٌ إنعزال جزر هاواى أن تكونَ 
بها نظام طبقی يشابه ما كان سائداً فى 
العالم فی القرون الوسطى .كانت طبقَة 
الحکام فَطَّبَقَة رجَال الدین. ثم باقی 
الناس» فطبقة العبيد أو الطبقة المستعبدة. 
كان من الصعب أن تتداخل الطبقات» فمن 
ولد فی طبقة ما ظل بها حتى وفاته . کان 
الشیوخ آو السادة یهتمون بالبيثة الهشة 
للجزيرة فاحترموا | لطبیعة؛ واستخدموها 
دون ال ضرار بها . کان یمنع صيد الأسماك 
فى بعض الأماكن حتى لا تستنفد مصادره. 
واتّبع نفس النظام فی الزراعة حتی لا 
تجهد الأراضی ویقل آو ینعدم الانتاج. 

اكتشفت أورويا الصتاعة» وينت 
الأساطيل واستفحل نظامها الرأسمالى. 
اكتشفت أورويا الأمريكتين؛ > استرالياء 
نيوزيلندا وجزرهاواى؛ فصّدرت بعضاً من 
متاعبها (من قبیل الأقلیات الدينية 
والفقراء. ونزلاء السجون آحیانا) للعالم 
الجدید؛ واستوردت ثروات طاثلة: فزادت قوة 
وجشعا . استعمرت آیضا آفریقیا بأکملها 
تقريباً والشرق الأوسط ومناطق شاسعة من 
آسياء ام عسكرياً أو أوقعتها تحت نفوذها 
اقتصادیاً وعسکریا؛ ومن ضمن ذلك الصین 
والهند وآندونیسیا والیابان. آما عن جزر 
هاوای- وکانت ثمانی جزر- فلم تتغیر 
أحوالها إلى أن اكتشفها جيمس كوك سنة 
۸ بالمصادفة؛ فلم تكن أكثَّر من نقطة فى 
الحیط الهادی الشاسع. کان انفتاح هاوای 
علی العالم الغریی یمثل تیاراً جارفا؛ لم يكن 
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كاز ن نتيجاة انعزال جزرهاوای آن تکون بها نظام طبی یشابه 
ماكان سائدا فى العَانّم فى القرون الوسطی. کات طبقَة الحکام. فَطَبَقَة رجال الدين؛ 
ثم باقى الناس» فطبقة العبيد أوالطبقة المستعيدة. كان من الصعب أن تتداخل 
الطبقات. فمن ولد فی طبقة ما ظل بها حتی وفاته 


پا 
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من المکن لتلك الحضارة البسيطة آن تقف 
آمامه . اش حکام هاوای آن للغربيين 
آسلحه من سیوف وبنادق ومدافع فاستغلوا 
ذلك لمزيد من السيطرة على الأهالى. لم 
یکونوا على معرفة بالمعادن وكان مجرد 
مسمارمن الحديد يمثل عملا إعجازياً 
بالتسبة للآهالى» وقس على ذلك الكثير. 
كان لا بد للثقافة الغربية الهادرة أن تكتسح 
تلك الحضارة الزراعية البسيطة بمدافع 
النظام الرأسمالى كما سبق لها أن اكتسحت 
حضارات الأمريكتين قبل اكتساحها هاواى. 

أصبحت هاواى محطة تمويل بالماء 
والغذاء لصيادى الحيتان والسفن المُسافرة 
إلى الصين واليابان للتجارة. أصبحت 
هناك تجارة فی صورة مقایضات. فالجزر 
لم تعرف الال ولا التجارة من قبل. كان 
من نتيجة ذلك أن عرف أهل هاواى معنىٍ 
الملكية الفردية: وبدأت طبقة الحكام تَستَّغِل 
الأهالى للحصول على مايريدون من سفن 
الغرب» وما يحملون من سلع غربية مقابل 
تموينهم بالماء والغذاء أولاء وامتد ذلك 
لبعض منتجات الجزيرة من أخشاب . قفى 
فترة بسيطة سخ رًا لحكام الأهالى فى قَطعٍ 
وتقل آخشاب شجرالصندل ذى الرائحة 
الذكية والمستخدم فى البخور فى المعايد 
فى أماكن عديدة من العالم القديم. ازداد 
الطلب على أشجار الصندل من هاواى 
لتصدیره للصین مما أدى إلى اختفاء 
آشجار الصندل من الجزيرة اختضاء یکاد 
يكون تاماً نتيجة الطبيعة الهشة لأراضيها. 
ثم تنبه بعض الغربييّن لصلاحية هاواى 
لزراعة القصب من أجل صناعة السكر. قيل 
للأهالى وللحكام إن ذلك سيد خل لهم 
العملة «الصعبة» ليشتروا ما يريدون من 
النتجات الغربية التی لم یکونوا فی احتیام 
لها من قبل ومن ضمنها الخمور ( لا حظ 
أن ذلك كان قبل البنك الدولى و«مشتقاته» 
بقرابة قرنين من الزمان) باختصاردخلت 
هاوای فی الفلّك الاقتصادی للدول 
الغربية. 


FEN 


مع دخول الغرب لهاوای دخلت بعض 
الم راض مثئل الحصبة والجدری 
والأمراض الجنسية ولم يكن للأهالى 
مناعة طبيعية لتلك الأمراض ففتكت 
بالعديد من الأهالى. كانت تلك الأمراض 
-والتى لم تؤثر على سكان العالم القديم- 
أحد الأسباب التى فتكت بالسكان 
الأصليين للعالم الجديد سواء فى 
الأمريكتين أو استراليا أو نيوزيلندا أوجزر 
هاواى. 


استخدم صيادو الحيتان هاواى 
كمحطة للراحة والتموين والمتعة الجنسية 
مع الأهالى. ثم جاء المبشرون بالمسيحية 
بداية من ستّة (۱۸۲۰) من آمریکا نتيجة 
صلاتهم الوثيقة بصیادی الحیتان؛ والتی 
كانت متمركزة فى شمال شرق آمریکا مرکز 
نشاط المبشرين وصیّادی الحیتان. تبع 
البشرون الأمريكان مبشرون أوروييون 
وکانوا ساسا متشابهین. کان الکثیر من 
الدمارالدی آصاب هاوای من وراء هولاء 
المبشرين؛ فرغم حسن توایا البعض إلا أن 
البعض- إن ثم يكن الکتیر منهم- 
عنصریون» والتحموا بباقی الأوروبیین 
الذین بدآوا انشاء مزارع قصب السکر 
وتصنیعه. لقد نسی هولاء اطیشرون آن 
المسيحية کما فی الادیان السماوید 
الأخرى- قد أوصت الإنسان بأخيه الإنسان» 
إلا أن ذلك قد نسيه أو تناساه الكثيرون. 
لقد ترك البعض من المبشرين مهمتهم 
الأساسيّة علبه واتجهوا إلى التجارة 
وامتلاك الأراضى. كان خطرالمبشرين 
الأكبرهو نجاحهم فى السيطرة على 
الطبقَة الحاکمة وأصبحوا مستشاريهم 
والتحکمین فیهم ولم یستطع هولاء 
البشرون آن یروا أى شىء جيد فى تلك 
الثقافة البسيطة غير المادية والمحبة للآخر 


إن دخول المبشرين الغربيين 


عادة ماكان يتبعه احتلال عسكرى؛ 
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حدث ذلك فى بعض البلاد العربية ومن ضمنها 
مصر والشام وكذ لك الهند والصين واليابان 


وبعض الدول الافريقية 
ENT‏ 


بالفطرة. إن كلمةألوها (41058) 
والمُستَخدَمّة كثيراً فی التراث الشعبی» 
وللان؛ جزء من معتقد الأهالى الدینی 
وتعنی «آهلاً أوسهلا» و«وداعل» وتعنى أيضاً 
«الحب» عَامَةٌ والحب للفرد أيضاً . ثقافة 
وإن كانت قد ميرت بين الرجل والمرأة إلا 
أنه كان تمييزاً مُختلفاً عما کان سائدا فی 
الغرب- بل وفى باقى العالم القديم . فمثلاً 
كانت الأسماء لا تفرق بين الذكر والأنثى, 
وكان من حق الأنثى فى الأسرة الحاكمة 
أن ترت الحكم وأن تصبح ملكة تحكم 
بالفعل. 
إن دخول الملبشرين الغرييين عادة ما 
كان يتبعهُ احتلال عَسكَرى» حدث ذَلِكَ فى 
بعض البلاد العربية ومن ضمنها مصر 
والشام وكذلك الهند والصين واليابان 
وبعض الدول الإفريقية. ولم يكونوا فى 
هاواى يختلفون عن ذلك. إن العلاقة بين 
رجال الدين والنظام الحاكم غالباً ما تكون 
قوية .بدا البشرون فی هاوای باقناع الحکام 
بضرورة وجود حيازات ملكية للأراضى» ولم 
تكن موجودة من قبل فامتلك الحكام 
والمبشرون أفضل الأراضى وتجلى ذلك أكثر 
فى أجيال أولاد المبشرين وأحفادهم» وملكوا 
الأبعديات للزراعة والصناعة. امتلك 
الأجانب فى فترة بسيطة حوالى 1۸٠‏ من 
الأراضى الصالحة للزراعة. أنشأ المبشرون 
المدارسء وكانت نوعين: أحدهما للتعليم 
الخاص, ویشمل آبناء الجانب والطبقة 
الحاکمة والآخر تعلیم عام لبقية الناس. 
كان من الطبيعى نتيجة ذلك أن ينال أبناء 
الأجانب الوظائف الكبرى والقياديّة وأن 
متحكموا فى البلاد .وان کان من مزايا 
بعض المبشرين أنهم كَتَبُوا نُعَة الأهالى 
بالحروف الإنجليزية فحفظ ذلك البعض 
من َقَافَة الأهالى وتراثهم وحتى الآن» 
بالإضافة إلى تعليم الأهالى القراءة 
والكتابة. الکثیرمن أسماء الشوارع 
والأماكن احتفظت بالأسماء القديمة 
للأهالى. باختصار أصبح ا مبشرون جزءا 
من أداة استعمارية. 
إن أردت أن تحطم شعبا حطم 
كَقَافَتَم. تحطیم آو استبدال الدین؛ 
بالاضافة لسيادة اللغة الانجليزية بل 
وتحریم تدریس لغة الأهالى اعتباراً من 
سَنّة ۱۸۹۳ تغلغل الحضارة الغربية فى 
المأكل والمشربء ثم إزاحة الملكة ليليوكالانى 
(1111101221321) وإنهاء حكومتهاء فكانت 
آخر ملكة من الأسرة الحاكمة وكانت 
متعلمة ومحبوية من الأهالی: ساهمت كل 
تلك العوامل فی انهزام وتحطیم الانسان 
وحضارته آمام هدا الزحف الکاسح. لم تکن 
توت سس یس 
موجودة وتمارس ثلان فی 
۱ و : لج 


عالمنا المعاصر أحياناً بقصد ويدون قصد 
أحياناً. فيجد البعض فى دول العالم 
النامى- ومن ضمنها منطقتنا العربية- 
صعوية فيما يجب أن يستقطع من 
الحضارة الغربية المتقدمة وما يجب أن 
جلال أمين أن أكثر ما فقدناه من علاقتنا 

مع الغرب فى القرتين الماضيين أوما 
یسمی بالتخروياها هو فى حقيقة الأمر 
إلا 2 اغتراب حضاری وخقافی( . لذلك 
يجد بعض المثقفين عندنا ( ليس من 
ضمنهم جلال أمين ل للمحافظة 


الإسلام. 

فى هاواى دَمَرَت شََافَةٌ الإنسان» وكان 
من نتيجة ذلك أن بدا الأهالى يختفون 
من سطح الأرض . وقد عبر عن ذلك أحد 
الأهالى فقال:« لقد صرف الناس أرواحهم 
وقرروا الموت» (مرجع ١‏ ص )٠١‏ فى الريع 
oes‏ 
الوّفيات بين أطضالٍ الأهالى أكثرمن 
خمسة أضعاف المُعدّل العالمى فى ذلك 
الوقت. قدر عدد الأهالى فى هاواى عندما 
اکتشفها کوك سنة ۱۷۷۸ بحوالی ثلاثمائة 
آلف الا آن الاعتقاد الساند الن آن عَدّد 
الأهالی کان حوالی ملیون تسمة. تناقص 
العدد سنة ۱۹۳۰ الی ما یقارب ستین ألفاً 
فقط (الرجع السابق). هذا الرقم ليس ذا 
قيمة الآن إلا من الناحية التاريخية؛ فمن 
بقى من الأهالى اختلّط معالمستعمر 
الأبيض بالزواج» وحدث نفس الشىء مع 
كل من استوطن الجزيرة فيما بعد» وهم 
كثيرون وسنتحدث عن ذلك. تعداد الأهالى 
الذين لم يختلطوا مع الأجانب بالزواج 
أقل من الألف وهم فى طريقهم إلى 
الاختفاء بالذوبان فى باقى الثقافات. نعم 
كانت هناك مُقَاوَمَة لهذا التدخل ثم 
الاستعمارولكنها لم تكن متكافئة وسنرى 
ذلك. 

كان من نتيجة تغلغل الأوروبيين أن 
أصبّحت هاواى مملكة ولها دستوروبرلمان 
يشابه النظام الإنجليزى من حيث المظهر 
فقط . زاد تعداد الأوروبیین: وزاد نفوذهم؛ 
واستجايت الحكومة لكثير من مطالب 
الأوروبيين ولکن عندما اصبحت القوة 
الحقيقية فى أيدى الأوروبيين بدأت 
المملَكَة تُحاول الحَد من ذلك النفوذ. فى 
ذلك الوقت فرضت الحعومة الأمريكية 
ضرائب علی السکر اللمستورد من هاواى 
بعد أن كانت ملغاة . ظهرت كويا كمصدر 
آخر لصناعة السكرء أو كَمَزرّعة أمريكيّة 
لصناعة السکر فَكَانَت هناك متافسد. 
كانت اجه أن رجال الأعمال «آولاد 
وأحفاد المبشرين- هكذا سموا أنفسهم» 


ےا ۲ 


رأوا أن الحل يكمن فى أن تضیح هاواى 
مستَعمَرَة أمريكيّة: بدّلِك تلغى الضرائب 
على السکر والذی آصبح شريان الحياة 
لهاواى. . رتب رجال الأعمال انقلاباً ضد 
المملّكة وأعلنت جمهورية سنة 21894 
وأعلِنَ دستورٌ جديد يعطى الأوروبيين 
مزیدا من القوة وعملياً حَرَمَ الأهالى من 
الاشتراك فى الانتخابات. ویکاد الدستور 
الحدید لا یعترف بوجود أجانب سوى 
الأوروبيين؛ علی زغم وجود د الكثير من , 
الآسيويين» ويشابه هدا ما فعلته حکومه 
جنوب إفريقيا البيضاء. ترددت الحكومة 
الأمريكية أن تصبح هاواى مستعمرة» 
وأرسلّت نَجِنَهَ لتقصى الحقائق وقررت 
إعادة النظام الملكى كماكان وأدين 
الانقلاب . ولكن أولاد البشرین أورجال 
الأعمال الجدد رفضوا ذلك. وتتوالی 
الحوادث سري أ ففى عام ۱۸۹۸ قررت 
الحكومة الأمريكية أن تعكس رأيها وتضم 
هاواى لممتلكاتها ذنتيجة ما سم بالحرب 
الأمريكية الإسبانية. قررت الحكومة 
الأمريكية أن تَتَجِهِ عَرباً وأن تزيح إسبانيا 
من کل من کوبا وبورتوریکو وجزر الفلبین 
وتحل محلها. استغرقت تلك الحرب أريعة 
أشهر فقطء وأدت إلى إزاحة إسبانيا من 
نادی الکبار وبداية انحدارها . لکل ذلك 
كان ضم هاوای لمتلکات آمریکا آمرا 
حيوياً. .اتضح الوجه الاستعماری 
الحقيقى لمریکا ویداً تفوذها یتسع 
وحلت محل الاستعمارالقديم يوجه 
جدید وبعبارات رنانة من قبیل «حق تقریر 
المصيره و«الديمقراطية ودحقوق 
الإنسان» وما إلى ذلك. وإن كانت تلك 
العبارات الجذابة والمهمة خالية تماماً من 
الإرادة الفعلية للسياسة الأمريكية؛ بل 
كانت السياسة الأمريكية أحياناً تفعل 
عکس ذلك تماما. 


| 


یجعلنا بعض الکتاب الفربیین 
القدامی تَعتَقد آن استسلام آهالی هاوای 
كان بدون مقاومة ولکن ذلك اما عن جهل 
بالتاريخ أو تزييفه . بعض الباحشین الجدد 
من آمنال :911۷2 .16 06006 وآخرين 
كثيرة تدل على مُقاومّة 
الأهالى لضم بلدهم لأمريكا. قد يكون أهم 
تلك الوشائق عرائض من ۰۵1 صفحة 
موقحة من الأهالی لعارضة ضم بلادهم 
لأمريكا. أطلق على حركة اسم مقاومه 
الاحتلال والتدخل اسم حب الارض 
(2123 21018) عارضت الملكة وأيدها 


وتو 


الأهالى فى أن تصبح هاواى رة 


وجدوا وثائق 


أمريكية ورَفّع الأهالى قضایا آمام الحکمة 
الدستورية العليا بأمريكاء وكذلك محكمة 
العدل الدولیه» ولكن بدون جدوى. كانت 
هناك صورآخری ومد شعبية 2 سلمية. 
أخيراً فی عام ۱۹۵۹ آصبحت هاوای الولاية 
الأمريكية رقم .٠١‏ 

ازداد عدد اللأجانب الأوروبيين الذين 
استوطنوا هاوای مند آواخر القرن السابع 
عشر انهرّمت الثقافة الأهليةء ولكن لم 
يكن انهزاماً تاماً فقد بقی تراث من ذلك 
تراه فی بعض الصور الثقافية من کلمات 
وأسماء كثيرة وگذلك فی بعض الدارس 
والجامعات تراه فى بُعض الُراجع الرصودة 
فى هذا المقال وإن كانت هناك مراجع أخرى 
ودوريات كثيرة . كل ذلك یذکرنا بما فعل 
الإنسان بأخيه الإنسان .لم يكن يكن ذلك 
بجديد فى تاريخ الإنسانية؛ ولكن الجديد 
كان مدى سيطرة الغرب - القليل العدد 
نسبیا- علی مقادیر وثروات بقية العالم 
وغالباً للآن. 


| 


المستعمرلم غير التَعَافَة بالمدافع 
والحساکر فقط. بل غیرها بالفکر آیضا 
وکان |دوارد سعید آحد رواد تلك الدرسة(*) 
وصف بعض الغربیین- ومن ضمنهم 
البشرون با لسیحیة- الاهالی «بالتوحشین» 
والذین کان علی الرجل الأبیض عبء 
تحدینهم وتمدينهم» وادخالهم الی حظيرة 
العالم السیحی ولو بالقوة. وقد نجحوا 
فى ذلك» فآعطوهم الانجیل وسلبوا 
ثرواتهم. کما حدث فی مناطق آخری. 
جيمس كوكءالذى اكتشف الجزر 
بالصادفة قتله الأهالی؛ فاتهم الأهالی 
بالوحشية ولم یذکر الکثیر من الکتّاب 
القدامى أن كوك كان قد قتل أحد الأهالى 
قبل آن یقتل وکان ذلك سبب قتله وآن 
بحارته بعد قتله بيوم واحد قد انتقموا 
بقتل العدید من الاهالی بدون تمییز بین 
كبير وصغير. لقد كانت مذكرات كوك والتى 
نشرت سنهة ۰۱۷۸4 والتی لقیت انتشارا 
واسعاً فی آوروبا وآمریکا بها الکثیر من 
المخالطات والكذب الذى كشفه يعض 
المؤرخين الجدد من أمثال : «د,171/000 
.»0kamura, and Silva‏ لقد آشیع مثلاً 
أن الأهالى قد قَتَلوا كوك وأكلوا نَحمَه كما 
أشيع عن بعض القادة الأفارقة؛ وجاء تعبير 
«آكلى لحوم البشر. يعتبركوك أهم 
مستکشف فی عصره فقد اكتشف للغرب 
استرالياء وأجزاء من نيوزيلندا وجزرا 
أخرى وسميت ياسمه بعض البلدان 
والمناطق والجبال. 


تناقص عدد الأهالى كثيراً 
واحتَاجت مرَارِع القَصب والتى آنشت فی 
النصف الثانی من القرن الثامن عشر 
لكثيرمن اعمال فاتجه اصحاب 
الأراضى الجدد من الغربيين إلى استيراد 
عمال من الخارج .كانت تجارة العبيد من 
إفريقيا قد أوقفت بحکم القّانون فی 
آمریکا فی منتصف القَرن السابع عشتر 
وان کات قد استمَرت بصورة غیر قانونية 
بعد ذلك. إلا أنها أوقفّت تماماً خلال 
الحرب الأهلية الأمريكية سئنة١65١-‏ 
۵ کان لا بد من ایجاد وسيلة آخری 
لاستیراد العمالة . كانت الوسيلة الأخرى 
هى استجلاب عمال «التراحيل» » من بعض 
الدول الآسيوية الفقيرة؛ كانت مدة العقد 
ثلاث سنوات بأجر قدره ثلاثة دولارات 
بالشهرء بالإضافة إلى مكان للسكن. كانتت 
تلك الظروف لا تختلف كثيراً عَم كان 
يمتح للعبيد السود بأمريكا إلا فى وجود 
عقد بانتهاء العبودية بعد ثلاث سنوات. 
كانت الغالبية العظمى من عمال 
التراحيل آسيويين من الصين واليابان 
والفلبين وكوريا وغيرها. كان لذلك تأثیر 
جید على الأمد الطويل حيث إن بعض 
عمال التَرَاحِيل قد غادوا إلى بلادهم إلا 
آن الکثیر منهم قد استقروا نهائياً فى 
هاواى وأصبحوا جزءاً مهما فى الموزاييك 
البَشَرى الذى نَرَاهُ فى تلك الجزر. فكما 
كان لهجرة الأوروبيينٍ لأمريكا أن لونت 
ولاياتٍ آمریکا الشمالية بلون أوروبى» أو 
كَمَا نوکت تكساس وكاليفورنيا بطابع 
مكسيكى إسبانى» فقد وسم الآسيويون 
جزرهاوای بطايع آسيوى؛ وأعطوها طابعاً 
خاصاً له ممیزات إنسانية فد ضا 
أمريكا أحياناً. 
فى بداية الأمركَانَ أغلب المهاجرين 
لهاواى أوروبيين؛ ومع الحاجة للعمالة جاء 
الآسيويون, وبمرورا لوقت تزاوج الأهالى مع 
البيض والآسيويين وغيرهم فأصبحت 
نسبة البيض حسب إحصاءات سنة 2٠٠٠١‏ 
۶ اليابانيين 2/١0‏ الفلبینیین ۰1۱6 
الصینیین ۷ الکوریین ۵/ (مرجع ه ص 
۳۳ 
اذا نظرنا الی التاصب الادارية 
والدخل العام سنجد آن الیابانیین 
والکوریین وا لبیض والصینیین یکادون 
يكونون متقاربينء بینما الأهالی 
الأصليون والفلبينيون والسود يأتون فى 
المرتبَة التّالية (مرجع ه ص 4؛ وص .)0١‏ 
إذا نظرنا لدخل العائلة نجد أن العائلة 
اليّابَانية فالصينية دخلهما أكبر قليلاً من 
دخل العاتلة للبیض وإن كان الفرق بین 
دخل کل الطواتف یتراوح ما بین 1٩‏ لف 
دولارفی العام الی 4۲ آلف دولارفی العام؛ 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


كانت الغالبية العظمی من عمال التراحیل آسیویین من الصین والیابان والفلبین وکوریا 
وغیرها کان لذ لك تأثیر جید على الأمد الطویل حیث عاد بعضهم الی بلادهم. بينما 
استقر الکثیر منهم نهائیاً فی هاوای وأصبحوا جزءا مهما فى الموزاييك البَشرى فيها 


وهی نسبة متقاربة جدا |ذا ما قورئت 
بباقی الولایات التحدة الأمريكية. بل 
ویباقی العالم. أصبح من امستحيل فى 
المناخ السیاسی الحالی آن تستأثر إحدى 
الطّوائف بالقيادةالسياسيةأو 
الاقتصادية آو با اصب الم فاصبحت 
كل طائفة ثفة تعمل حساب الطوائف الأخرى 
بالاضافة لدنسبة العالية للتزاوج بين 
الطوائف الختلفة. لقد آصبح محافظ 
هاوای وممتلوها فی الکونجرس المریکی 
يمثلون ذلك الخليط البشری بدون تمییز 
من آصول يابانية. فليبينية. صينية؛ 
بيضاءء أو من الأهالى. كل ذلك أدى إلى 
أن تصبح هاوای موزاييك بشرياً فريداً 
ولکن لیس بدون بعض الْشاکل والتی منها 


أن الأهالى الأصليين نصیبهم من دخل 
بلادهم وفی التعلیم ما زال فی ذیل 





القائمة وان کانت الفروق کما سبق آن 
أشرت ليست شاسعة كما فى باقى الولايات 
الأمريكية. على رغم كل الإيجابيات 
المذكورة عن هاواى المعاصرة؛ إلا أن السكان 
الأصليين يشعرون بالإحباط- ولهم الحق 
- أنهم فى ذيل الممُجتمع اقتصادياً وثقافياً 
وفى التعليم أيضاً. بدأت تظهر بعض 
الجرائم وإن كانت ما زالت قليلة العدد- 
بل فردية- إلا أنها مُوْشَرٌيَحَتاجَ إلى 
الاهتمام. ولكن مع كل ذلك إذا نظرنا إلى 
هاواى ككل ۰ فهى تعد نموذجا طيبا 
للتعايش السلمى لمجموعات مُختَلفّة 
كثيراً . هناك وعىّ عام فی الْحافْظة علی 
حاثة التَوَافُق والانسجام الموجودة فى 
هاوای. فی جامعة هاوای یوجد قسم یهتَم 
بدراسة العلاقات الاثنية بین الجموعات 
المختلفة ]1602۲08060 ۲۳165 ویرآس 


هدا القسم «ابراهیم عودة« العریی, وله 
العديد من الأبحاث والکتب. 

احدی مت راخ هاواى المعاصرة 
اهتمامها بالبيتة الهشة للجزيرة» وهو ما 
اهتّم به السکان الصلیون, ولكن تدهورت 
الأحوال عندما سیطر الستعمر وحولها 
إلى مزرعة تلاتاناس وقصب السکر 
وتصنیعه» وآهملت احتیاجات الطعام؛ 
النی آصبح یستورد آغلبه من الخارج .يعد 
ذلك توقفت صناعه السکر آو کادت واهتَم 
حکام الجزيرة بالسياحة. .الآن تُحاول 
هاواى أن تعيد بُعض التّوازن بزراعة بعض 
اللخصروات والفواكه بدون استخدام 
مبيدات مصئعة كيميائياً وتهتم أيضاً 
بالزراعة «الهيدروبونية» وهى الزراعة فى 
قليل من الماء. هّدًا النوع من الزراعة راده 
الروس فى ستينيات القرن الماضى وزاد به 


محصول الطماطم مثلاً خمسة آضعاف 
ويصبح أيضاً الاحتياج إلى الماء قليلاً .هذا 
النوع من الزراعة يُناسب مصر وبعض 
الدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية 
والتى تعانى من قلةالمياه. هاواى 
استخدمت المبادئ القديمة يأساليب 
تكنولوجية جديدة. كل ذلك أصبح معروفاً 
ومتاحاً ویحتاج الی تکنولوجیا بسيطة. 
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بدا العرب هجرات فَردية للولايات 
التحدة منن القرن السابع عشر وکان 
آغلبها من منطقة الشام. كانت هناك 
هجرات مناليَمن 
«استوردتهاء مصانع الحديد | ترم 





اهتمت دوريس بالفن عموما وخصوصاً الاسلامى منه منذ طفولتها. حیث اعتادت العائلة 
زيارة متاحف لندن وباريس بالاضافة إلى متحف المتربوليتان بنيويورك؛ الذى افتتح 
العائلة تسكن بالقرب من المتربوليتان 


مجموعته الاسلامية سنة ۱۹۳۲ وكانت 


لصتاعة السيارات؛ حيث قيل لصانعى 
السيارات ان الیمنیین یتحملون درجات 
الحرارة العالية. وما زالت هناك جالية 
يمنية وعريية كبيرة فى ولاية ميتشيجان» 
مركز صناعة السيارات .لمتبداً هجرات 
عددية كبيرة من الدول العربية إلا فى 
منتصف القرن الماضى» ويعد أن تَغيّرَت 
قوانين الهجرة الأمريكية للسماح يذلك» 
لأنها قبل ذلك كانت تفیل الأوروبيين. 
ساعد على ذَّلك أيضاً زيادة مطردة فى عدد 
السكان؛ مما آثر علی الدخل الفُردی 
بالاضافة الی بعض القوانین الاشتراكية. 
والتی آثرت على بعض الأغنياء؛ وکان 
هولاء آول مُن هاجر. 

تعداد العرب الأمریکیین حوالی 4 
ملایین: وتجد آغلبهم مُرکزین فی الولایات 
الکبيرة مثل تیویورك. کالیفورنیا؛ فلوریدا؛ 
میتشیجان وتكساس. وإن كنت تجدهم فى 
كل الولايات» ولکن بأعداد قليلة نسبیا. آما 
جزرهاوای فعدد العرب فیها قلیل وان کان 
آغلبهم قد هاجروا الیها من الولایات 
الأمريكية الأخرى, البعض منهم آساتدة 
فى الجامعات وأصحاب أعمال تاجحة وإن 
كانَ البّعض مجندين فى الجيش والبحرية 
الأمريكية لوجود قواعد عسكرية كبيرة 
أهمها «بيرل هارير: والتى دمرها اليابانيون 
خلال الحرب العالمية الثانية. تجد فى 
هاواى جامعاً ومركزاً اسلامياً واحداً 
وكنيسة قبطية واحدة؛ یمثلان مرکزتجمع 
العرب والمسلمين .فى العام الماضى تقررأن 
يُحَتَمَل بيوم إسلامى فى الولاية؛ وصوت 
لصالح القرار ۲۲ ممثلاء ولم يصوت ضد 
القرار الا تلاثة آصوات فقط. وکانت 
حيثيات القرار مبنيةً على مساهمة 
المسلمين فى الحضارة الإنسانية: وأن 
هاواى لا تدز فين الأقلياتالدينيةأو 
الاثنية. 

تعداد الُسلمين بهاواى حوالى ..0١‏ 
ما یجمعهم هو الاسلام وما یفرقهم هو 
ما یفرق الجتمعات الااسلامية واجتمعات 
المسيحية عامة؛ فثقافة المسيحيين فى 
السويد خلاف ثقافة الملسيحيين فى 
بوليفيا مثلاً. تجد فى المركز الإسلامى 
بهاواى مسلمين أصولهم من كل أركان 
المعمورة. فى مناخ هاواى المتسامح تتوقع 
آن یستطیع السلمون آن یحلوا مایینهم 
من خلافات ثقافية قد لا تمت للإسلام 
بصلة حقيقية؛ بل قد تكون من قبيل بعض 
العادات التى اكتسبت مظهرا إسلاميا 
فقط. ولكنك تجد مثلاً بعض المحافظين 
الذين يرفضون تغيير ما اعتّادوا عليه فى 
موطنهم الأصلى بل قد يصبحون أكثر 
كَرَّمْتاً اعتقاداً منهم بالحافظة علی 
هویتهم. ؛بينما آخرون أكثر تَحَرراً ويريدون 


وجحهات تطلر 15 


آن یندمجوا فی البلاد التی یعیشون فیها 
مع الحافظة علی دیاناتهم وعلى ثقافة 
اسلامية مستنيرة. فمثللاً تجد خلافاً حول 
الحجاب وخلافا فی بعض اتَفَاهِيمٍ 
الإسلامية الأخرى والتى قد تكون فى 
حقيقتها ثقافية اعتقد البعض أنها 
إسلامية. يهتم البّعض بالطقس وبالشكل 
الخارجی (للنساء فقط) علی حساب 
الجوهر ليميزوا أنفّسّهم عن الآخرين؛ 
وهذه مشكلة تعانى منهاالأقليات 
الاسلامية فی الهجر. شقافة الاسلام 
تختلف من بلد لآخر بل وتختلف فی 
البلد الواحد. لقد أعطی نجیب محفوظ 
أمثلة عديدة من ذلك فى قصته الشيقة 
«رحلات ابن فطومة . فمثلاً ‏ لصینیون 
المسلمون فى شمال غرب الصین لهم آصول 
تركيّة إيرانية بوذية صينية (يسمون 1ناع1لآ1 
وتنطق ويجر) فنساؤهم ورجالهم يرقصون 
معا ومع ذلك يختلفون عن أغلب مسلمى 
الغرب بينما مثلاً بعض النساء فى 
منطقتنا العربية عبارة عن خيام سوداء 
متحركة. 

إن هذا الاختلاف إثراء للثقافة وليس 
إضعافاً لهاء ومثال ذلك ما يحدث فى 


نيكسون فى هاواى (أغسطس )١151١‏ 








هاواى. تعتقد منى درويش- وهى باحثة 
كانت تعيش فی هاوای (مرجع رقم ۷) آن 
علی بعض السلمین آن یکفوا عن فرض 
اعتقاداتهم علی الخرین من السلمین وآن 
یحترموا بعضهم بعضاً قبل آن یطلبوا من 
الآخرین آن یحترموهم. ونفس الشیء 
والاسلامية. هاوای ولاية بها الکتیر من 
التسامج واحترام الآخر تعتقد منی 
درویش آنثا يجب أن نتعلم متهم وأن 
الاسالام یحتمل تفسیرات عديدة ترتبط 
بثقافة المكان ويجب علينا احترام تفسیر 
الآخرين حتى يحترموا هم تفسيراتنا. 


اد 


الجزء الأخير من هذا الُقال يخص 
امرأة أمريكية ثرية؛ فى شبابها عشقت 
الفن الإسلامى وعشقت هاواى وبنت 
منزلها فوق ريوة تطل علی الحیط الهادی 
كمتحف إسلامى على مساحة قدرها 
خمسة هكتارات. هذا المنزل خَلَّدَ ذكراها 


آکثر بکثیر من اللایین التی ورتها آو التی 
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تركتها بعد وفاتها سنة ۹۹۳. سى ذلك 
المنزل المتحف شانجريلا دة.[آ 651211811. 
الاسم مقتبس من مكان فى رواية جيمس 
هيلتون (الأفق المفقود ) »صH0riz0 «Lost‏ 
والتى كانت مقررة على طلبة المرحلة 
الثانوية فى مصر فى أواخر الخمسينيات. 
والاسم فى تلك الرواية يشير إلى منطقة 
خيالية فى رواية هيلتون بعيدة عن العمران 
فى مكان غير مطروق يعيش فيه بعض 
الرهبان البوذيين لأعمار خيالية.. حياة 
سعيدة بعيدة عن التعصب انها الجنة 
الحَفيّة . هذا ما ثمنته دوريس ديوك لمنزلها 
أولمتحفها. وإن كانت دوريس نفسها لم 
تحقق الخلود ؛ فا لمتحف الذى تركته لنا 
حقق لها ذلك. 

ولدت دوريس ديوك لثروة خيالية» 
فکان جدها ثم والدها آکبر زارعی وتجار 
الدخان, بالاضافة الی آعمال آخری. 
اهتمت العائلة بکثیر من الشروعات 
الخيرية والتی قد یکون آهمها اعطاء 4۰ 
ملیون دولار لجامعه «ترینیتی» سنة ۰۱۹۲٤‏ 
وعد ذلك المبلغ ثروة و خُرافيّة فى ذلك 
الزمان. تغيراسمالجامعة بعد ذلك 
لتصبح «جامعة ديوك» والتى أصبحت 
واحدة من أهم جامعات أمريكا. كانت 
دوريس الطفلة والوريثة الوحيدة لتلك 
الأسرة. والدها جيمس بيوكانون ديوك 
توفی سنة ۱۹۲۰ وابنته لم تتجاوزالثانية 
عشرة. ترك لها شروة جَعَلتها أثرى امرأة 
«فى الحقيقة أثرى طفلة» فى العالم. 
أصبحت مصدر اهتمام الصحافة 
والإعلام ولكنها عاشت حياتها بعيداً عن 
الأضواء. 

اهتمت دوریس بالفن عموماً 
وخصوصا الاسلامی منه مند طفولتها 
حیث اعتادت العائلة زيارة متاحف لندن 
وباریس بالاضافة الی متحف التریولیتان 
بنیویورك. الذای افتتح مجموعته 
الاسلامية سنة ۱۹۳۲ وکانت العائلة تسکن 
بالقرب من التربولیتان. منن صغرها کاتت 
تزور مع والدیها آثریاء نیویورك. فکانت 
تری الغرف آو الثرکان الأند لسية الغربية 
الايرانية التركية والهندية. ولا بد أن ذلك 
ترك انطباعاً لدیها منن الصغر. عندما 
كان عمردوريس 7١‏ عاماً تزوجت من جيمى 
كرومويل وكان أكبر منها بستة عشر عاماً 
ويعمل بالسياسة. سافروا حول العالم فى 
شهر العسل, والذى استمرّ عشرة اشير 
خلال شهر الحسل شاهدت الکثیر من 
الناطق الاسلامية فی الشرق الاْوسط 
وشمال إفريقيا والهند حيث تبلور لديها 
حب الفن الإسلامى حین شاهدت تاج محل 
فی آجرا؛ وتعرضت للفن الاسلامی 
الهندی. انتهت رحلة شهر العسل فی 


العدد ۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 





هاواى فوقعت فى غرامها وامتدت إجازتها 
فى هاواى؛ وفکرت آن تبنی قصراً فیها. 

تعرفت دوریس علی آرثر آوبهام بوب؛ 
وكان خبيراً وعاشقاً للقن الإيرانى الذى 
رتب لها رحلة لایران عام ۱۹۳۸ وبدأت 
تشترى التحف الاسلامية من الهند. 
ایران» ترکیا؛ مصر سوریا؛ اسبانیا 
والغرب. لم تکن تشتری ما یروق لها فقط. 
بل کلفت بعض الصتاع الهرة بتصنیع ما 
یماثل التحف التی لم تستطع شراء‌ها 
مثل بعض الحواثط والأسقف الزخرفة. 
اشترت شترت الکثیر من التحف من غرف کاملّة 
الی ارضیات واسقف. إلى قطع قنية رائعة 
من الأخشاب والُعادن المطعمة, والزجاج 
المُنَوْن؛ إلى نوافير وأعمدة وتماثيل 
وشبابيك وآبواب. صنعت خصیصاً لها 
غرفة نومها وکذ لك الحمام لتشبه زخرفة 
تاج محل الشهيرة والتى بناها الامبراطور 
شاه جیهان الغولی کمقبرة لژوجته 
الحبوية محل ممتاز والتی توفیت أثناء 
الوضع سنة ۱ بعد زواج دام تسعة عشر 
عاماً. تاج محل استغرق بناؤها ١؟‏ عاماً 
وتكلفت حوالى٠:‏ مليون روبية» وهى 
احدی مفا خر الفن الاسلامی الذی یجمع 
بین عناصرهندية وتركية وايرانية: وتمثل 
أجمل صورالفن والحب والوفاء .فلم يكن 
غريباً أن تثعجب دوريس بتاج ام وأن 
ترغب فی قطعة منها فى منزلهاء فأنشئت شنت 
غرفة نومها وكذلك حمامها الذى صنعت 
أجزاؤه فى الهند خصيصا لهاء فكانت 
الأحجارالرخامية البيضاء مطعمة 
بالأحجار الملونة الكريمة وشبه الكريمة 
مثل اللازورد والجيد والملاكيت. بالإضافة 
إلى النوافن التى على هيئة ستائر 
مصنوعة من المصيص والتى تسمح فقط 
بنفاذ الضوء خلال فتحات صغيرة أو قطع 
من الزجاج الملون لتعطى النافذة أشكال 
بعض الزهورأوالأشكالالهندسية 
الإسلامية. وكما فعلت مع غرفة نومها 
والحمام اللذين صنعا فى الهند.. كانت 
الرياط فى المغرب تصنع لها سقف حجرة 
الجلوس من الخشب الُْطّعّم. لم تكن 
التكاليف تمثلأى عقبة.احتوت 
شانجریلا علی حوالی ۳۰۰۰ قطعة تمثل 
آرقی آلوان الفن الاسلامی. تتفوق هده 
المجموعة علی ما هو موجود فی متاحف 
نیویورك. وتعد خامس وأهم متحف 
إسلامى بأمريكا (مرجع رقم .)٩‏ بالإضافه 
إلى التّحَف الإسلامية؛ فقد جعل الموقع 
الخرافی والئوافیر وحمام السباحة 
ونخیل جوز الهند الرشیق..کل هدا جعل 
الکان کأنه الجنة. 

کانت دوریس تشتری وتتخیل آین 


سیکون موضع ما تشتریه فی منزلها. 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


يجوار كل هذه التحف اشترد تالأقمشة من 
أسواق الهند ومصر وإيران لعمل الستائر 
وأفطية الکنب والقاعد لتناسب الفن 
الإسلامى؛ بالإضافة للسجاجيد الشرقية 
القديمة.استمرت دوريس فى جمع 
التحف الإسلامية لقرابة ستة عقود. 
كائّت تَقَّرر ين وكيف توضع تلك التحف 
على رغم وجود العديد من المتخصصين 
فى الديكور. كانت القطع متناسقة 
ومتسقة مع بعضها بعضاً وكأنها أغنية 
أو سيمفونية رائعة. 

قررت دوريس ديوك فى وصيتها أن 
یفتح مُنزلها للعامة والمهتمين بالفن 
والتقافة الاسلامية قاتفات موسبه ابسن 
الإسلامى وأوقفت على كل ذلك الكثير من 
المال» ومن الممكن أن تشاهد بعض صور هذا 
المتتحف على الإنترنت على مُوقع 
shangrilahawaii.org‏ ۰, هذه قصة 
امرأة عشقت هاواى والفن والثقافة 
الاسلامية. وترکت للعالم مثالاً لا یمکن 
أن يقدمه الاتسان القتدر. ولیس بغریب 
أن يحدث ذلك فی هاوای بلد الجمال 
والتسامح 1 


الملراجع 


(*) إن كلمة«الاستشراق» والتى استخدمها إدوارد 
سعيد كثيراً لتعرية طرق الغرب الاستعمارية 
وتف وألَفت عنها الکثیرمن الکتب؛ اصبحت 
تستّخدم استخداماً عاماً للتدلیل علی ثقافة 
الغزو الفکری الغربی لیس فی الشرق الأوسط 
فقط بل فی مناطق کثيرة دخلها الاستعمار 
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دلا تسقطوا غصن الزيتون من يدى» 
خطاب عرفات فى الأمم المتحدة 


۳۳ 

ویفعل تواطء الدولة النتدبة مع الحرکة الصهيونية. ودعم 
الولایات التحدة لهما. صدر عن هذه الجمعيةء وهى فى 
وضغوط شديدة» فقسمت ما لا يجوز لها ان تقسم» أرض 
الطفل الحقيقية التی رفضت ان یقسم سلیمان طفلها حین 
نازعتها علیه امرة آخری. ومع ذلك. فقد منح قرار التقسیم 
دلك لم یکن کافیا بالنسبة الیهم. فشنوا حربا ارهابية ضد 
فلسطین. وشردوا ملیون عربی. مفتصبین بذلك ۵۲۶ فرية 
ومدينة عربية. دمروا منها ۳۸۵ مدينة وقرية تدمیرا كاملا 
محاها من الوجود - وحیث فعلوا ذلك آقاموا مستوطناتهم 
ومستعمراتهم فوق الأنقاض وبين بساتیننا وحقولنا. 

فش هام ذا جذر الشكلة القلسطينية . ان هذا يعدن 
ان أساس المشكلة ليس خلافا دينيا أو قوميا بين دينين أو 
قومیتین. ولیس نزاعا على حدود بين دول متجاورة. انه 
فى المنافى والخيام. 

وقد استطاع هذا الکیان الصهیونی, وبدعم من دول 
الاستعمار والامبريالية. وعلى رأسها الولايات المتحدة 
ومن ثم على شطب قضية فلسطين من جدول اعمالهاء 
وتضلیل الرأی العام العاللی بتصویر الشكلة کمشکلة لاجثین 
بحاجة إلى عطف المحسنين أو إعادة توطينهم فى بلاد 








| 


"ا اها منن أيام قليلة انتهيت من قراءة 
رواية يابانية جديدة لكاتب كبير لم أكن 
أعرف عنه شيئًا برغم متابعتى الدءوبة 
للأدب اليابانى المترجم إلى العربية؛ مع 
أنه كاتب معروف للعالم منن وقت طويل 
مضی واسمه: «هاروکی مورا کامی». 
ترجمت آعماله الی ۳۶ لغة, وحصل علی 
العدید من الجوانز. آما الرواية 
فعنواتها: (كافكا على الشاطئ). وقد 
صدرت بالعربية مؤخرا عن المركز 
الثقافی العربی (کلمة)» فى مجلد 
القطع الکبیر؛ ترجمة: «ایمان حرزالله» 
ومراجعة: «سامر آبو هواش»؛ وهی 
ترجمه تبدو دقيقة» ولغتها العربیه 
ترقى إلى مستوى الأدب الرفيع ؛ مثلما 
يرتقى النص اليابانى إلى مستوى الأدب 
العظيم, أى المحرض للإنسان على تغيير 
نفسه وتطهيرها. ذلك أدب يرج النفس 
رجاء فيتبعثر المحتوى النفسى للقارئ 
ليصبح مرثيا له؛ وما كان مختبنا فی 
الأركان المظلمة من عقد نفسية أو 
طبقية أو تريوية» ومن رواسب راسخة 
ناتجة عن قناعات ريما كانت عتيقة 
وبالية وتثورفى الوجدان عواطف كانت 
مخبوءة أو معطلة وتبزغ فى العقل 
أضواء على قضايا وآراء ومعتقدات قد 
تكون على كثير من الخطل أو عدم الفهم 
آو لعلها من الضلالات. حسب الرواية 
العظيمة أن تثير فيك ما تثيره من 
بعثرة تتيح لك الرؤية والمراجعة والفهم؛ 
تقلقك بالكشف عن الحقائق مهما 
عظمت بشاعتهاء بتسمية الأشياء 
بآسمائها الصحيحة. باقتحام حقول 
الأشواك واختراق التابوهات الحرمات 
بفعل بشر من آهالینا القدامی لا تزال 
تحكمنا بقدسية مجانية بل هی تمنعنا 
من فض مغاليق الأمور والنظر فى كل 
مخبوء حتى وإن كان قبيحا ؛ ففى فضح 
القبح تكريس للجمال وتحريض علیه. 
وفى التخلص من القمامة حماية 
للصحهءه من براکین تفریخ الجراثیم 
القاتلة فی نفوسنا. 


کافکا على الشاطئْ 
تأليف: هاروكى مورا كامى 
ترجمة: إيمان حرز الله 
مراجعة: سامر أبو هواش 
كلمة - المركز الثقاقى العرين 
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روایة (کافکا علی الشاطی) تفعل 
شیتا من هذا: تفضح جرائم الحضارة 
الغربية التی فرضت علی العالم منن 
عصرالنهضه الأورويى إلى اليوم 
حضارة الميكنة التى غزت العالم المتقدم 
شم حاصرته آخیرا بمنجزات 
التکنولوجیا الحديثة؛ وما فعلته 
بانسان العصر الراهن. تقدم الرواية 
مأساة انسان العصر فی واحدة من 
کبریات دول العالم الصناعی التقدم: 
الیابان. انسان العصر الذنی قامت 
نهضته علی قتل الب . الالحاد یعنی . 
نری ملامحه الدرامية مكتملة فى هذا 
الصبى بطل الرواية البالغ من عمره 
خمسة عشر عاما. ثمة إشارات فنية 
بارعة ميثوثة فى تفاصيل السياق 
وحاشية الحوار تربط بين تراجيديا 
أوديب الأسطورة الشهيرة جدا فى 
الميثولوجيا الإغريقية وفى الأدب العالمى 
ويخاصة فى صيغتها الشكسبيرية على 
وجه التحديد» وبين هذا البطل الصبى. 
وأخرى تريط بين هذا الصبى المدعو: 
«دكرو» والروائى العالمى الشهير 
«فرانزكافكاء ذى الأصول التشيكية وكان 


الولد ما إن بلغ عمره خمسة عشر 
عاما حتی کاد الشعور بالخواء یقضی 
علیه یسحق انسانیته من فرط الجفاف 
العاطفى الذى يعانيه فى البیت وفی 
المدرسة وفى الأندية الرياضية وفى 
المجتمع من حوله؛ حيث الناس من فرط 
الانخراط فى ماكينة العمل وفى جهامة 
الحياة المكبلة بالقوانين الصارمة ولا 
ملاذ له ولكثيرين من أمثاله سوى القراءة 
والرياضة البدنية؛ يقرآون بخزارة 
يبحثون فى الكتب عن عالم مفقود» عن 
ملاذ آمن» عن خلاص. كانت الحرب 
العالمية الثانية قد تركت الخراب والدمار 
فى أنحاء مختلفة من العالم؛ ضربت 
اليابان بأول قنبلة ذرية فى أربعينيات 
القرن العشرين؛ فتخلفت عنها كائنات 
شوهاء؛ أصيب الكثيرون بالعته والصمم 
والفصام والجنون, تاهيك عن التشوهات 
الخلقية. ساد العنف آنحاء العالم. 
وقرینه الارهاب. وقامت حرب باردة بين 
عملاقين آثمين يريدان اقتسام العالم ويا 
حبدا لو آیعد آحدهما ال#خرولو بالقضاء 
عليه نهائیا . كل ذلك من أجل الاستئثار 
یمصادر الطاقه وخیرات الشعوب 


يكتب بالألمانية. ذلك أن كلمة «كافكاء فى التخلفة. 
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قامت حرب باردة بين عملاقين 
آثمين يريدان اقتسام العالم ويا حبذا لوأبعد أحدهما 
الآخرولو بالقضاء عليه نهائيا 


التشيكية تعنى: الغراب الرحال؛ بينما 
كلمة: «كرى فى اليابانية تعنى: الغراب. 
وهدا الصبی هو الدی اختار لنفسه اسم 
کافکا بدلاً من کرو لیتعامل به مع 
الجتمع حینما قررفجاة آن یواجه 
الحياة بمفرده؛ أن يتمرد على سلطة أبيه 
النحات الشهيرأو بمعنى أدق يقتله 
معنويا يعنى يلغيه وينفيه من حياته؛ 
أن يثور على واقعه الرتيب الراكد 
القاحل. إنه وأبوه فقط فى البيت وفى 
الحياة. ذلك أن أمه اختلفت مع أبيه ذات 
يوم بعيد جدا فانفصلت عنه وغادرت 
المدينة كلها ؛ لم تتورع عن ترك ابنها هذا 
وعمره أربع سنوات فى حضانة أبيه 
وأخذت ابنتها التى تكبر أخاها بقليل. 
انشغل الأب النحات عن الحياة بمجده 
الشخصى . وكانت السنون تمضى فتتسع 
مساحة الانفصال بینهما. 


فلتکن الحياة ما تکون خارج عالم 
الصبی المحدود؛ لکنها ستکون بالقطع 
متاعا لتحرره. قلسوف یجد نفسه. 
وسوف يكون: «أعظم فتى فى الخامسه 
عشرة من عمره فى العالم». سوف يهرب 
من هذا البيت» من المدرسة» من حياة 
أبيه» تماما مثلما فعلت أمه منذ أحد 
عشرعاما . ولئن كانت أمه قد رحلت دون 
أن تترك أية صورة لها فانمحت 
ملامحها من ذهنه وسقطت هی من 
ذاکرته فانه سیفعل هذا مع الخمسة 
عشر عاما الماضية من عمره. وهكذاء فى 
يوم عيد ميلاده رتب للعيش فى مدينة 
بعيدة جدا عن طوكيو عاملاً فى إحدى 
المكتبات العامة يقرأ ويعمل بلا حدود: 
يمارس الحرية لعله يصل إلى بكارة 
الحياة البدائية: بكارة الطبيعة الطاهرة 
البريئة من التلوث ومن طغيان الآلة 


والأسمنت. كانت تطن فى ذهنه عبارة 
اعتاد أبوه أن يؤنبه بهاء تأنيب أب يشعر 
أن ابنه الوحيد غير راض عن حياته غير 
مستقر النفس غير جاد فى الدراسة 
فيختار نبوءة بشعة يرميه بها بقصد 
إرعابه حتى يرعوى ويرتد عن الوقوع فى 
الضلال. كان يقول له: «سوف تضاجع 
مك وأختك ذات یوم». ریما لم یکن 
يقصد النبوءة حرفيًا بقدرما كان 
يشعره بأنه سوف يضل ويتوه فى الحياة 
إذا هو ركب الشطط وتمرد على واقعه. 
كانت هذه النبوءة لا تنى تلفت نظر 
الصبى من زاوية الدهشة والسخرية 
فحسب لكنه يتذكرها دائما . وحين شرع 
فى الهرب اختلس من درج أبيه مبلغا 
من المال يكفيه إلى أن يستقر فى عمل؛ 
وأخذ هاتف أبيه المحمول» وأخذ ما يهمه 
من ثياب» والسريرالذى يُطوى مثل 
حقيبة؛ أمسكها بيده» وعلق الهاندباج 
فوق ظهره؛ واتخن لنفسه اسم كافكا 
تامورا. 


ولكن ما الحكمة فى اختياره لاسم 
كافكا بالذات؟ هل لأنه مرادف لاسمه: 
كروفى اللغة اليابانية أى أن كليهما غراب 
ومن ثم يكون اسم كافكاهوالأليق 
والاکثر انطباقا علی حالته باعتباره 
سیکون الغراب الرحال بالفعل؟ ریما 
يكون هذا هو المبررا لفنى الظاهرى؛ ولكن 
ثمة مبررا موضوعيا نستشعره فى 
السياق وفى تلميحات الحوار العابرة.. 
ذلك هو آن کافکا. فرانز کافکا الروائی. 
جزء أصيل فى تركيبة الرؤية الفنية التى 
بنيت بها هذه الرواية. فروايات وقصص 
كافكا كانت فى الواقع أول وأخطر صرخة 
أدبية فنية هزت العالم ونبهته إلى جرائم 
الثورة الصناعية وما بنى عليها من تقدم 
اجتماعى مدنى أنشأ مجتمعا مركبا 
بعلاقات معقدة فقدت فيه الحياة معناها 
والأحلام مذاقها الإنسانى؛ بات الإنسان 
تعيسا بائساء مجرد ترس فى ماكينة 
عنيفة قاسية؛ بل الأسوأ من ذلك أنه بات 
متهما فى قضية مجهولة لا يعرف عنها 
آی شیء قط بله آن یکون مسئولا عنها 
لكنه مع ذلك مطلوب للمحاكمة؛ وهو 
ينزل من بيته ذات يوم مخفورا إلى 
المحكمة فلا يعود» يظل طول عمره فى 
دوامة يومية لا نهاية لها. ما الحياة عند 
فرانز كافكا الروائى إلا محاكمة غاشمة 
عنيفة لإنسان ذلك العصر. وهاروكى مورا 
كامى يريد أن ینکر قارئ روایته: (کافکا 
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علی الشاطی) بالرؤية الكفكاوية للعالم 
الحديث. فكأن هاروكى مورا كامى يتبنى 
هذه الرؤية من طرف خفى:؛ ليتناغم معه 
فى رؤية جديدة للعالم أقل عدمية أقل 
عيشة ذات عصب عققلانى خفى كامن فى 
العمار الفنی. 


[ ۳ 
الغراب الرحال یسعی الی الخطينة 


ما تلبث النبوءة التى دأب أيوه على 
رمیه بها . والتی کانت محض أسطورة . 
حتى تخطو معه نحو الواقع مند خروجه 
من البیت کأنها القدر الصاحب له آینما 
ذهب. کأن شروعه فی الترحال شروع فى 
تحقيق تلك التراجيديا الأسطورة على 
أرض الواقع الراهن. لقد استقر عزمه 
على السفر إلى مدينة تاكا ماتسو فى 
أقاصى اليابان تشبه السلوم عندنا آو 
مرسى مطروح. فالمسافة من طوكيو إليها 
يقطعها باص الرحلات الطويلة فى يوم 
وبعض يوم. فى استراحة الطريق تقاريت 
منه فتاة كانت وحيدة ومسافرة إلى تاكا 
ماتسو لتعمل كوافيرة فى أحد محلاتها 
وفى نفس الوقت تستروح نسمات البحر 
وهواءه النقى لعدة أشهر تعود يعدها 
لطوكيو. سرعان ما قامت بينهما علاقة 
استلطاف وانجذاب» فنقلت كرسيها فى 
الحاقلة الی جوار کرسیه. وآمنت الیه. 
فنامت تاركة رآأسها ینحدر علی کتفه. 
انشغل بآمرهاء تدور فی خلده خواطر 
وضعها وظروف حیاتها. وما بین 
وضعیهما من تشابه فی کثیر من السمات 
والوضع العاتلی؛ آوعزت الیه بأن هذه 
الفتاة ریما کانت آخته التی رحلت مع آمه 
ذات يوم بعيد.. ثم استراح إلى هذا 
الاستنتاج ريما لأنه كان يريده؛ ولأن 
هناك شواهد دعمت هذا الاستنتاج 
فمجرد انجذابها إليه دون جميع الركاب 
بدا كأنه التقاء أخت بأخيها بعد فراق 
طويل؛ ثم إنها اكتشفت من أول وهلة أنه 
تلمين هارب من الدرسة ومن آهله. 
قاهتمت بآمره كما تهتم الأخت بآمر 
أخيهاء آعطته رقم هاتفها. عرضت عليه 
أن يتصل بها إذا احتاج لمساعدتهاء أبدت 
استعدادها لأن تستضيفه فى الشقة التى 
ستسكن فيها إذا ما تعذر عليه أمرالمبيت» 
مذكرة إياه بأنها مخطوبة وتحب خطيبها 
ولا تستطيع إقامة علاقة جنسية مع أحد 
سواه مهما كانت الظروف والأحوال. وقد 
أعجبه منها هذا الوضوح وهذه الثقة فى 
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نفسها؛ كما أنه لم يكن يفكر فى علاقة 
كهذه باعتباره قد شعر بأنها ربما كانت 
أخته؛ ثم إنه كان ميالا إلى الوحدة 
والاستقلال. احتجز لنفسه غرفة فى 
فندق رخيص لعدة أيام. ثم راح يتعرف 
على المدينة حتى عثر على أهم مكانين 
يطلبهما: النادى الرياضى ليمارس فيه 
ألعاب القوى؛ ومكتبة عامة ذات شهرة 
واسعة فى المدينة» تمتلكها عائلة من كبار 
الأثرياء» ورثتها عن أب مثقف كان معنيا 
بشئون الثقافة والعلم؛ فلما رحل نفذوا 
وصيته بتحويل مكتبته الخاصة إلى 
مکتبة عامة؛ وخصصوا لها هذا المبنى 
الفاخر بحدیقته» وعینوا لها مديرة 
حسناء تَمْتَ إليهم بصلة صداقة عائلية 
قديمة:؛ وموظف استقبالء ووفروا كل 
وسائل الراحة» وفتحوها للباحثين 
والدارسين والقراء بجميع مشاريهم 
واهتماماتهم. 

دخل الفتى المكتبة يلهفة من عثر 
على ضالته. قرأ بنهم. أقام علاقة ود مع 
موظف الاستقبال الشاب اللبق التقف. 
بضعة آیام وأوشکت نقوده علی النفاد. 
فراح یقتصد فی الطعام ویکتثرمن 
التجوال قی الحدائق العامة. وذات مساء 
أخذته سنة من النوم على آرض الحديقة 
استيقظ منها مفزوعا مجهدا يدق قلبه 
بعنف. فوجی بأن قميصه ملوث بالدم!. 

ظنها بقعا لونية حمراء فلما حاول 
إزالتها بالماء اتضح آنه دم تقرح فى نسيج 
القميص!. 

عندئن وقرفى وهمه أنه لا بد قد 
ارتكب جريمة قتل فى غيبوية منه. عبثا 
حاول التذكر؛ لكنه ظل على شىء من 


اليقين الغامض بأنه قاتل وأنه إن عاجلا 
أوآجلا سيقع فى قبضة الشرطة. تعاظم 
شعوره بالوحدة والخوف, إنه فى أشد 
الاحتياج إلى رفيق يبادله الرأى فى 
هواجسه لعله يعاونه على الفهم أو يملا 
خواءه الداخلى. فى الحال تذکر الفتاة 
«ساكوراء رفيقة المشوارالتى اعتبرها 
أخته. هاتفهاء فأذنت له بالمجىء. فى 
شقتها شديدة التواضع غسل ثيابه 
وشرب القهوة وحدثها عن هواجسه. 
فاندهشت. لکنها طمانته بأنه لا جريمة 
بدون جسم للجريمة. نامت على سريرهاء 
وفرد هو سريره الحقيبة على الأرض ورقد 
فی داخله یحاول استدرار النوم دون 
جدوی. وکانت هی الخری قلقة لقلقه. 






















فنادته لینام بجوارها علی السریر لعل 
دفء کلیهما یجلب النوم للأآخر. وحینما 
نمدد یجوارها ذکرته بخطیبها الدی لا 
یمکن لها آن تخونه. هو آیضا کانت 
خواطره التوترة مركزة على ما هو فيه 
من ورطة إضافة إلى اعتبارها أخته التى 
أخذتها أمه معها عند رحيلها الغامض. 
إلاأنهحينمااحتضنتهكأخت 
واستسلمت لبوادر النوم ضخ جسدها 
الكهرباء فى جسده ویشکل استحال علیه 
|خماده. آشفقت هی علیه؛ بیساطه 
عرضت عليه أن تساعده كأنثى فى تفريغ 
توتره. وهكذا مارست له الجنس دون أن 
يدخلها و۱9 أفاق فى يعت 
الصباح علی آنه یعتبر قد 
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مارس الجنس مع أخته.. أى أن خطوة 
من نبوءة أبيه قد تحققت. وفی الواقع 
لم تكن هذه الخطوة هى الأولى فى 
تحقيق النبوءة؛ إنما قد سبقها بساعات 
قليلة. ريما فى اللحظة التى استيقظ 
فيها الصبى على بقع الدم فى قميصه . 
جريمة قتل الأب واقعيا وبفعل فاعل 
بالطبع.. 

ففى تلك الأثناء كنا قد شاهدنا 
جريمة قتل فى الحى الذى يسكن فيه 
والد الفتى كرو فى طوكيو؛ افتيل فيها 
دكتورمن علية القوم كان مهموما يجمع 
القطط من الشوارع ليذيحها فى معمله 
ويأكل أكبادها وقلوبها ثم يحنط الجسد 
ويحتفظ به فى ثلاجة تمهيدا 
لاستخدامها فى مشروع علمى مهم. فى 
المقابل كان هناك رجل من عامة الشعب 
مصاب بفقدان الذاكرة لكنه طيب القلب 
ملىء بالنوازع الخيرة ويعيش علی معونه 
ضئيلة من محافظ طوكيو. هو مع ذلك 
ذكى جدا وإن كان يتهم نفسه بالغباء 
دائما. کثیرا ما یجیء کلامه بمثابة حكم 
وأمثال دامغة معبأة بخبرات الحياة. 
أعطاه الله موهبة فريدة: التحدث مع 
القططء يفهم كلامها ويتحدث معها 
حديث الصديق للصديق. هو يوجه عام 
رجل يحيطه الغموض الأسطورى 
الجذاب. فيه أشباه كثيرة من المنتصوفة 
والمجاذيب الدراويش والمكشوف عنهم 
الحجاب فى التراث الشعبى الفولكلورى؛ 
كل ذلك على أرض من الطيبة والبراءة. 
وكانت إحدى سيدات الحى المصونات 
العاطفات عليه قد كلفته بالبحث عن 
قطتها الضائعة؛ فراح يسأل عنها 
القطط حتى أفادته تحرياته بأن هذا 
الدکتور الدعو جون واکر قد استدرجها 
فى الحديقة الفلانية وأخذها فتلك هى 
هوايته المفضلة. لم يكد يهتم بالبحث 
عن عنوان هذا الدكتور حتى فوجى فى 
الحديقة يكلب مهيب يتمسح فيه ثم 
يستدرجه إلى الطريق. قاده الكلب إلى 
قصر الدکتور فدخل عليه فإذا هو فى 
انتظاره وقد بعث كلبه لاستدعائه. قال 
له الدکتور انه يهدف من وراء جمع 
القطط إلى صنع ناى من أرواحهاء يصنع 
نايا كبيرا بحجم خرافى لكى ترج أنغامه 
الأرض والصخرا!. ثم فتح الثلاجة 
وعرض عليه القطط المحنطة. لم 
یتعرف العجوز علی قطته بین القطط 
الحنطة فاطمآن قلیلا؛ لکن الذهول 
جمده فی مکانه حین قال له الدکتور انه 
قد سئم الحياة ويبحث عمن يقتله لأنه 
جبان یعجز عن قتل نفسه. واتبع کلامه 
باستلال سکین کبيرة اعطاها للعجوز 
قائلا انه سیذبح آمامه خمس قطط 
1۸ 
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ستکون آخرها قطته؛ سیدیح واحدة بعد 
آخری وعلی العجوزآن یجزم آمره بین 
کل قطه والتی تلیها فان لم يقتله سيذبح 
قطته أمامه. ويدأ بالفعل فذبح القطة 
الأولى وشق بطنها وأكل ما فى جوفها؛ 
ثم الثانية فالثالثة. فالرابعة» فلم يشعر 
العجوز صدیق القطط بما فعل؛ آفاق 
فجأة على حقيقة أنه قتل الدکتور 
بالفعل وها هوذا ملقى على الأرض غارقا 
فى دمه. غير أنه آخد قطته وغادر القصر 
فى هدوء كأن شيئًا لم يحدث لأن القصر 
کان خالیا تماما الا منه والدکتوروا لکلب 
الرابض على الباب البعيد. ذهب إلى 
الشرطة ليبلغ عن نفسه فاستغرب 
الضابط كلامه وشكله فعامله كملتاث ثم 
صرفه. على أن هذا الحادث عندما 
اكتشفته الشرطة وعرضته الصحافة 
اتضح أن هذا الدكتورالعجيب هو 
النحات الشهير كيوتشى تاموراء والد 
الصبی الهارب کافکا تامورا. وکانت 
الشرطة قد تتبعت مکالات هاتفية جرت 
من هاتف النحات الحمول الذدی سرقه 
الفتی واستخدمه آثناء ترحاله. الهم آن 
الشرطة عرفت اسم حامل الهاتف 
وتفقدته فی الفنادق فی تاکا ماتسو 
فعرفت أنه يتردد على هذه المكتبة. فى 
نفس الوقت نشرت الصحف آن للنحات 
ابنا فى الخامسة عشرة من عمره هارب 
من البیت قبل الاغتیال بساعات وأنه 
مطلوب من الشرطة لاسیتفاء بعض 
البیانات قد تساعد فی الوصول الی قاتل 
أبيه. 


اف 
التأسطورة. النداهه تحاصر کافکا 


رآی موظف الاستقبال آوشیما آن 
الصبی کاقکا یمکن آن یکون مساعدا له. 
لقد أحبه وأعجب بطموحه قی القراءة. 
بواسطته وافقت ادارة الکتبة على أن 





يعمل فى إعادة ترتيب الكتب فى أماكنها 
بعد عودتها من الاستعارة» وفى تنظيف 
الأرفف وكنس الأرض وصنع القهوة 
للآنسة ساييكى مديرة المكتبة. وكان 
أوشيما فى العشرينيات الأولى من عمره؛ 
يتعامل معه كافكا باعتباره رجلا كامل 
الرجولة؛إلى أن جاء إلى المكتبة سيدتان 
تفتشان على المكتبة ومدى استيفائها 
للشروط الصحية ومدى ما تقدمه 
للقراء من تيسيرات وخدمات وما إلى 
ذلك من أوضاع تلتزم بها جميع المكتبات 
العامة؛ فاحتدت المناقشة بين أوشيما 
وبينهماء فاتهمته إحداهما بأنه مثال 
للرجل الذكورى المتعصب؛ فإذا به . بكل 
وضوح وآريحية ودونما وجل آو خجل. 
یستدرك علیها شارحا وضعه الجنسی 
على هذا النحو: 

.«جسدی آنئوی قیزیائیا: آما عقلی 
قدکوری تماما.. شعوریا آحیا کرجل. 
ولهدا آظن آن رژیتکما بخصوص کونی 
مثالا تاريخيا ريما كانت صحيحة. ومن 
یدری ما |ذا کنت عنصرية فاحشة لکننی 
لست سحاقية» برغم ملایسی هده. ومن 
ناحية الجنس أفضل الرجال. بمعنی 
آخر آنا آنثی. لکننی لوطية. ولا تأتینی 


AT 
رأى موظف الاستقبال‎ 
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أوشيماأنالصبى كافكا 


يمكن أن يكون مساعدا له. لقد أحبه 
وأعجب بطموحه 
دی القلراءة 


HEN 


ات 


افر 


العادة الشهرية. إدا تجاه من أنا عنصرية؟ 
هل لأحد آن يوضح لى؟. 

وطبعا لم يوضح له أحد. ذلك آن 
حالته الفريدة تلك ريما كانت من تأثير 
الإشعاع الذرى الذى ضرب الجينات 
الوراثية فى الشعب اليابانى فأحدث بها 
مثل هذا الخلل ضمن ما أحدثه من 
تشوهات كثيرة فى الأبدان وفى النفوس 
وفى كل شىء على الأرض. ولقد أحبه 
كافكا لما فى نفسه وذهنه من صفاء يتميز 
بها أبناء الأقاليم اليابانية البعيدة التى 
لا تزال متصلة بالطبيعة فى عنفواتها 
البدائی البکر التمثلة فی الخابات 
الكثيفة هائلة الأحجام؛ والبحر المحيط 
الهادرء والشمس القوية الحنونة فى آن. 

كان على كافكا أن ينام فى غرفة نوم 
فی الطابق الثانی من مبنی الکتبة» فيها 
سرير وتسريحة ومكتب صغيرء فرشها 
وأثاثها بسيط لكنه ثمين وتفوح منه 
العراقة والرومانسية والأنفاس العطرة 
لها شباك عريض يفتح على الحديقة 
ويتصدى للقمر فيستضيفه فى الحجرة: 
وفی لیالی اختفاته یدخل ضوء قانوس 
العمود الواقف فی الحديقة. ما کاد کافکا 
يألف النعيم فى هذه الغرفة وحلاوة العمل 
فى المكتبة حتى فوجئ بأوشيما يشير عليه 
بضرورة الاختفاء مؤقتا من المكتبة لأن 
الشرطة اتصلت بالمكتبة واستفسرت عن 
وجوده؛ وأن أوشيما أجابهم . تلقائيا . بأن 
كافكا لم يعد يتردد على المكتبة. وصحيح 
أن سؤال الشرطة كان عايرا وأن كافكا ليس 
مطلوبا القبض علیه بل استیضاح بعضص 
البيانات عما إذا كان لأييه خصوم؛ إلا أن 
أوشيما لا يحب أن تعرف الشرطة طريقها 
الی الکتبة؛ کما آنه مقدر لحالة کافکا 
وخوفه من تسلیم نفسه للشرطة. وفی 
نفس الوقت یخشی آن تعتبر الشرطة 
اختفاءه دلیلا علی تورطه فی الجریمة؛ 
لکنه اقتنع بابتعاده عن ید الشرطة موقتا 
لعلهما یفکران قی حل آخر آو ینجلی 
الموقف عن مفاجآت جديدة. وفى الواقع 
كان كافكا منن بلوغه خبر اغتيال أبيه قد 
غرق فى شعور بالذنب» بل وقرفى يقينه 
أنه هو القاتل الحقيقى ؛ الدليل على ذلك 
بقع الدم على قميصه الذى عجزت المغسلة 
عن إزالة أثره؛ حتى وإن كان من المستحيل 
بداهة آن یسافر من تاکا ماتسو الی طوکیو 
مسيرة يوم وبعض يوم ثم يقتل أباه هناك 
ويرتد عائدا إلى تاكا ماتسو لينام مرهقا 
فى الحديقة!.. إنما المقصود الذى يبلغنا 
من السياق أنه القتل المعنوى؛ فمجرد أن 
يترك أباه وحيدا ويهرب» مجرد التمرد 
على سلطة أب هو نوع من القتل؛ أى أنه 
يعتبر نفسه قد قتل أباه بالفعل لحظة 
خروجه من البیت هاربا. ولتن کان آودیب 
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فى الأسطورة قد قتل أباه الملك . وهو لا 
يعرف مسبقا أنه أيوه. ليكون ملكا على 
البلاد بدلاً منه؛ فإن كافكا قتل أياه . وهو 
یعرف مسبقا آنه آبوه. لیستقل بنفسه قبل 
الأوان. أوديب قد فُرض عليه القتل آما 
کافکا فقد اختاره؛ تماما مثلما اختارت 
الثقافة الأورويية الحديثة أن تلحد يالله 
وتجنب الکنيسة التحرر من سلطتها 
المانعة لأى تقدم علمى. غير أن المأساة فى 
النهاية لابد أن تقع نتيجة لقتل الأب 
ماديا كان أو معنويا: ينتقم أوديب من 
نفسه شرانتقام حينما اكتشف الحقيقة 
ولم يحتمل بشاعتها.. ويقع إنسان 
النهضة الأوروبية» بل تقع الحضارة 
الغربية كلها فى خواء روحى فادح ؛ تتقطع 
العلاقات الإنسانية تجف الينابيع 
العاطفية فيزداد الإنسان عنفا وشراسة 
ويبرع فى التفكير الشرير فيخترع 
الأسلحة القتالة الجالبة للدمار الشامل 
تستخدمها ضد شعوب آمنة غير شريرة؛ 
وتعقم اللغة فتصبح أداة بلبلة وتضليل 
بدلا من كونها أداة اتصال. 

يدبر أوشيما لكافكا منتجعا فى 
أحضان الطبيعة البكر؛ يبعد عن تاكا 
ماتسو نحو ثلاثمائة ميل أو أكثر؛ فى 
نفس المنطقة الريفية التى تقيم عائلة 
أوشيما المشتغلة بالزراعة. يقود أوشيما 
سيارته إلى كوخ مكون من حجرتين 
ومطبخ وحمام وردهة وشرفة خارجية 
كبيرة» داخل قطعة أرض كبيرة تملكها 
أسرة أوشيماء مسورة وذات يوابة خارجية 
كبيرة. كلها مزروعة بمختلف أنواع 
الشجر والزهور؛ وهى كذلك جزء مقتطع 
من غابة كثيفة مترامية الاطراف لا 
حدود مرئية لها. حذره أوشيما من 
التوغل فيها لأنه إن فعل لن يستطيع 
العودة إلى الكوخ بسهولة وقد يقع فى 
متاهة يبقى فيها إلى أن يموت جوعا 
وعطشا. وذكره بأن الجيش اليابانى قد 
تخندق فيها أثناء إحدى معاركه ا لحربية, 
أو لعله کان مارا بها فتاه منه جنديان لم 
يعثر عليهما أحد حتى الآن برغم مضى 
هدا الزمن الطویل, ولا آحد یعرف عنهما 
شيئاء ولا تستطیع طاثرات آن تحلق فوق 
الغابة آو تجوس فیها بأی حال. ولکن 
کافکا یقع تحت اغراء التحذیر؛ فقد 
جاس قی الغابة قلیلا؛ ووضع علامات 
يسترشد بها فى طريق العودة؛ ثم عاد 
حينما شعربأنه وقع فريسة لسحرالغابة 
وجاذبية التجوال فيها كمغناطيس يشد 
الخطوات بغيروعى أوتبصر. هذا هو 
العالم البدائى البكرالذى لا بد أنه كان 
يبحث عنه. حيث لا زيف ولا زواق ولا 
تعقيدات ولا قوانين وضعية ولا أى سلطة 
تكبل حرية الإنسان. هنا يستطيع 
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كان اللحن حزیتا ویسیطا وجد‌ایا. 
آما الکلمات فکانت رمزية تأملیة یصعب فهمها . فأضفى هذا التناقض على الأغنية 
بعض الروحانية والحميمية 


و 
الإنسان أن يدير حاله؛ سيعلمه المكان المكتوم فى داخلها لحبيبها البعيد. ولقد 


كيف يتواءم وكيف يجد كل ما يحتاجه 
لكى يعيش فى أمان؛ حرا كامل الحرية. 
إلا أنه بعد بضعة آيام» وكانت الشرطة 
قد صرفت النظر عن المكتية؛ جاءه 
أوشيما بسيارته فأخذه عائدا يه إلى 
المكتبة. 

اتضح أن الحجرة التى ينام فيها 
كافكا هى الحجرة التى كانت مخصصة 
ذات يوم بعيد جدا لمبيت حبيب الآنسة 
ساييكى مديرة المكتبة الآن. كانت ساييكى 
فى طفولتها ذكية متفوقة وماهرة فى 
تألیف الوسیقی وفی الریاضیات. تجيد 
العزف على البيانو كانت دائمًا هی 
الأفضل فى كل ما تفعله أو تجربه. وكانت 
إلى ذلك جميلة جدا ولا تزال جذابة حقا 
على الرغم من كونها تكاد تكون فى سن 
أبيه. وحينما كانت فى المدرسة الإعدادية 
كان لها حبيب هو الابن الأكبر لعائلة 
كومبورا أصحاب هذه المكتبة التذكارية 
الضخمة. كانت ثمة قرابة بعيدة تريطها 
بالأسرة. وكانت وحبيبها فى نفس العمر. 
ولقد شكلا معا ثنائيا رائعاء روميو 
وجوليت نموذجيان. عاشا لصق بعضهما 
فلم يفترقا أبد). وعندما كبرا وقعا فى 
آسرالغرام» باتا کروح واحدة فى جسدين. 
وعندما بلغ حبيبها الثامنة عشرة من 
عمره سافر إلى طوكيو لكى ينتسب إلى 
الجامعة إذ كان متفوقا هو الآخر فحصل 
على منحة دراسية فى المجال الذى أراد 
دراسته؛ وكان شغوفا برؤيةالمدينة 
العاصمة. آما هی . ساییکی . فانتسبت 
إلى جامعة الإقليم المحلية وتخ - 
فى دراسة البيانو. لقد نشأت فى أسرة 
محافظة وکانت هی طفلتها الوحيدة: 
ولذا لم يوافق أبواها على أن تسافر إلى 
طوکیو. فکان ذلك فراقهما الأول فكأن 
الله قد شطرهما بسکین. 





[ > 
عبورالبرزخ بین الجنس والأمومة 


برغم الفراق كانت الآنسة ساييكى 
وحبيبها يتراسلان يوميًا وهما على يقين 
من أن اتحادهما معا غير قابل للكسر. 
وحينما صارت الآنسة ساييكى فى 
التاسعة عشرة من عمرها كتبت قصيدة 
ولحنتها وغنتها على البيانو. كان اللحن 
حزينا وبسيطا وجذايا.أماالكلمات 
فكانت رمزية تأملية يصعب فهمها. 
فأضفى هذا التناقض على الأغنية بعض 
الروحانية والحميمية. وبالطبع كانت 
الأغنية بكلماتها ولحنها تعبرعن النداء 


غنتها مرات قليلة أمام الناس إذ كانت 
بطبيعتها خجولة؛ لكنها محبة للغناء؛ 
فانضمت إلى فرقة موسيقى بوب فى 
الجامعة. وقام أحد المعجبين بالأغنية 
بتسجيلها على شريط كاسيت وأرسلها 
إلى صديق له يملك شركة تسجيلات 
موسيقية؛ فأحب الأغنية وأقنع ساييكى 
بآن تسجلها فی الاستدیو الخاص به فی 
طوکیو. وکانت زیارتها الأولی لطوکیو 
الحب حتی الثمالة. ثم اذا بالألبوم 
یحقق نجاحا کاسحا؛ بیعت منه ملایین 
النسخ وحقق لساییکی ثروة هائلة تکفیها 
مدی الحياة تنفق ببذخ کیفما تشاء. کان 
هذا حوالی عام ۱۹۷۰ حینما آذیعمت 
الأغنية فى كافة محطات الراديو؛ يعنى 
قبل أن يولد كل من أوشيما وكافكا. 
تلك هى الحكاية التى حكاها أوشيما 
لكافكا. لقد أدهشته؛ ولكن دهشة كافكا 
بلغت ذروتها المذهلة حينما سأل أوشيما 
عن اسم تلك الأغنية ففاجأه أوشيما 
قائلا: «عنوانها: كافكا على الشاطی ». ردد 
کافکا العنوان مذهولا: كافكا على 
الشاطئ؟! قال أوشيما: «نعم كافكا على 
الشاطی! کافکا تامورا! اسمك آنت! 


سیعلمه الکان 
كيف ی نواءم وکی ف 
یجد کل ما یحناجه 
لکی یعیش فی آمان: سر 





صدفة عجيبة آلیس کد لك ؟1». برد کافکا: 
«ولکن کاقکا لیس اسمی الحقیقی ومع 
هذا فتامورا هو اسمی الحقیقی». قال 
آوشیما: «لا یهم فقد اخترت آنت اسم 
کافکا آلیس کن‌لك!». فأوماً کافکا: «لقد 
حسمت أمرى مند فترة آن کافکا هو 
الاسم الصحیح لشخصیتی الجدیدة». 
قیعلق آوشیما: «وهد! هو بیت | لقصید (». 
ثم یستطرد مواصلا سرد بقية القصد: 
مات حبيب الآنسة ساييكى وهو فى 
العشرين من عمره ميتة مجانية عبثية 
بشعة؛ فى الوقت الذى كانت فيه أغنية 
كافكا على الشاطى فى أوج نجاحها 
الباهر. مات الحبيب فى مظاهرة طلابية 
حيث اشتبه فيه زملاؤه فداسوه بالأقدام 
ومزقوا جثته. فتوقفت ساييكى عن 
الغناء نهائياء عزلت نفسها عن الناس 
تماما وانقطع ذکرها. حتی آبواها لا 
یعرفان عنها آی شیء سوی آن تروتها 
العالية من حصيلة الأغنية تكفيها 
للعيش حياة كريمة فى أى مكان. قيل لقد 
حاولت الانتحار فى الأدغال فأودعت فى 
مصحة نفسية. وقيل إن البعض شاهدها 
تعمل فى بعض المؤسسات. وقيل بل 
تزوجت وأنجبت طفلا. وبعد خمسة 
وعشرين عاما ظهرت الآنسة ساييكى مرة 
أخرى فى مدينة تاكا ماتسو بعد وفاة 
والدها. ثم بعد رحيل أمها باعت المنزل 
الذى ولدت وتريت فيه وانتقلت إلى شقة 
فى وسط المدينة. ثم إنها تحدثت مع 
شقيق حبيبها الذى أصبح كبير العائلة» 
فعينها مديرة لمكتبة كوميورا. وها هى ذى 
لا تزال إلى اليوم رشيقة وجميلة كما فى 
صورتها علی غلاف آلبوم کاقکا علی 
الشاطی ولکن بعد فقدان ابتسامتها 
بجدران عالية تبعد الآخرین عن 
اقتحامها. کل عالها منحصر فی الشقة 
والکتبة وسیارتها الفولکس قاجن. 
وطوال وجودها قی مکتبها بالکتبة لا 
تکف عن الکتابة لا آحد یدری ماذا تکتب. 
ولما كانت الآنسة ساييكى صديقة لأم 
أوشيما فقد أعجبت يحبه للقراءة 
والموسيقى فأ لحقته بالمكتبة مساعدا لها. 
ويفضل هذه الصداقة احتفظت آم 
أوشيما بنسخة من ألبوم كافكا على 
الشاطئ؛ وبأريحية نزل أوشيما على رغبة 
کافکا الحارقة فأتی له بالالبوم لیسمعه. 
بل استطاع آن یستنسخ له النوتة 
الموسيقية. 
ولكن لماذا كانت المكتبة مهمة بالنسبة 
للآنسة ساييكى كأنها المعبد بالنسبة 
للمتدین الورع؟. الواقع آن حبیبها کان 
دائم الاقامة فیها یقراً بشخف 
یت اف 6 مرو م 
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التى يبيت فيها كافكا الآن. وكانت ساييكى 
تزوره فیها کل یوم يمارسان الحب ويدرسان 
ویستمعان الی الوسیقی. ثم یقول آوشیما: 
«توقفت حياة ساییکی بشکل آساسی وهی 
فى العشرین حین مات حبیبها. دقنت 
عقارب الساعة فى روحها وتوقفت هناك 
الوقت الخارجى طبعا يمضى حولها 
كالمعتاد لكنها لا تتأثريه. بقيت دائما 
جذابة صبية يحوطها لون من الغموض 
الساحر الجداب هو الآخر». 

واذّ فهذه الغرفة البديعة الموحية كانت 
مهد العشق فى عز صباه وعنفوانه بين 
الآنسة ساييكى وحبيبها الفقيد . ولثن كان 
كافكا تامورا قد انجذب إلى الآنسة ساييكى 
وعالمها السحرى الغامض فإنه بعد أن 
استمع إلى قصتها من أوشيما انبثقت فى 
داخله وشائج راح يتوقف عندها طويلا؛ 
منها هده الصورة العلقة فی برواز علی 
الحائط لطفل يقف بالمايوه على شاطئّْ 
البحر تكاد تتطابق مع صورة مماتلة 
تركها فى بيتهم هى الصورة التى جمعته 
بأخته على الشاطئ؛ ولعل الطفل الذى 
قی هده الصورة وحده علی الشاطی هو 
کافکا بطل الأْغنية. هو حبیبها طفلا؛ 
والأرجح آن یکون هو نفسه: کرو آو کافکا 
تامورا. ثمة شعورداخلى غامض يوحد 
بينهما فى الصورتين. 

ومن هذه الوشائج كذلك أن الفترة 
التى غابتها ساييكى عن مدينتها وأهلها 
هى نفس الفترة التى تزوج فيها أبوه. إن 
عیشها فی طوکیو وزواجهاء وإنجابها 
طفلاء وعودتها إلى أهلهاء كل ذلك يشى 
بأن اللآنسة ساييكى هذه ريبما تكون أمه 
التی . بنفس الغموض . تزوجت من آبیه 
شم آنجبته وأخته ثم انفصلت وغادرت 
بشکل مبهم لا یعرف کافکا آسبابه ولا آی 
شیء عن ظروفه. شیء ما فی قلبه يوشك 
أن یقنعه بأن هذه الشخصية هى تلك. ثم 
إن إنجذابها إليه والرقة فى التعامل معه 
إلى حد التباسط والغاء الحواجز ودعوتها 
له للجلوس إليها كلما قدم لها قهوة المحساء 
واستماعها إليه بأريحية؛ كل ذلك يشعره 
بأنه الدم يحن إلى نفسه إذا وجد نفسه 
فى شخص آخر مجهول الهوية بالنسية 
له. ولقد شجعه دلك على البوح لها 
بهواجسه. فراح يلف ويدور حول الموضوع 
بأسئلة ملفوفة يوجهها إليها. فلما عرف 
منها أنها كانت فى طوكيو تجرى بحثا 
اجتماعيا عن مخلفات الحرب على 
الجنود وأهاليهم فى طوكيو؛ تذكر أن أباه 
هو الآخر كان معنيا بهذا الموضوع عناية 
فائقة؛ وإذا فلا بد أنهما تلاقيا على سكة 
ذلك البحث ثم قام الاستلطاف بينهما 
فتزوجاء إلا أنها فى تحليله . حسب ما 
فهمه عن شخصيتها بعد استماعه إلى 
وس هات نے 0۰ 
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قصتها. لم تكن مستعدة نفسيا لإعطاء 
الذى كان وهى روحا واحدة فى جسدين؛ 
ويناء عليه شعرت أنها تكذب عاطفيا على 
تأأکدت من استحالة التواوم الستقر مع 
شخص آخر فانفصلت بقوة ویحسم لا 
یقبل التراجع لدرجة آنها تخلت فی سبیل 
الانفصال عن ابنها البالغ من عمره آریع 
سنوات؛ ولعلها رفضت الطفل لته لیس 
من صلب حبیبها وان کانت قد تعاطفت 
مع الابنة فأخذدتها ولا بد أنها انفصلت 
عنها بدورها أو لقيت مصيرا مجهولا . 
جعل يصرح بخواطره هذه شيئا فشيئا؛ 
فإذا بها تقول له بوضوح: «إن نظريتك هذه 
التى تريد أن تثبت بها أننى ربما أكون أمك 
ليست صحيحة.. ولكنها . فى نظره . لم 
تكن مقنعة فى قولها؛ لم يكن صوتها 
ينضح بالصدق بل باللباقة فى التخلص 
من مأزق الخوض فى هذا الموضوع من 
أساسه بما أنها لا تقبل الخوض فى 
سيرتها الذاتية من قريب أو بعيد ؛ فهى لا 
تنفى ولا تؤكد, ولا تظهر عليهاأية 
عاطفة؛ الأمرالذى وضع كافكا بين 
شعورين كلاهما جامح وعنيف: الجنس 
والأمومة؛ وكلاهما من مصدر واحد؛ 
فحرمانه من الأمومة لا يضارعه فى القوة 
سوى حرماته من الجنس؛ غير أن 
احتياجه للأمومة كان هو الأقوى بطبيعة 
الحال. لقد كان ولوعا باکتشاف آمه بقدر 
ولعه بالرغبة فی التحررمن السرة 
برمتها! 


٩ [‏ ] 
وأخيرا.. كيف تغدوجزءا 
منعالم جديد؟ 


ما إن بدأ يألف الغرفة التى خصصت 
لنومه؛ تلك الغرفة التى كانت الآنسة 





ساییکی تذاکر قیها مع حبیبها ابن 
صاحب الکتبة فی زمن الصبا وا لشباب؛ 
حتى بدأ يرى شبحا مجسدا يظهر فى 
الغرفة بانتظام فى الثالثة صباحا كل 
ليلة: ساييكى وهى صبية يافعة» تجلس 
إلى المكتب محدقة فى اللوحة المعلقة 
فوق رأسه على الحائط: لوحة لطفل 
يقف على الشاطئى وكان يراها رؤية العين 
ويشعر يوجودها ؛ حتى إذا ما انبثق ضوء 
الفجر من النافنة الطلة علی الحديقة 
تنهض وتمشى نحو الباب ثم تختفى قبل 
الولوج من فتحته الوارية. لقد أدمن هذه 
الزيارة الليلية وقد وقر فی وجدانه آن 
هنه الفتاة بجمالها ذاك الثال الراقی هی 
النموذج الذی یتمناه لکی یعیش فی سلام 
وبهجة. غير أنه ذات ليلة فتح عينيه فى 
نفس الميعاد فيرى الشبح وقد أضيفت 
إليه ظلال كبرت بها ملامحه سرعان ما 
اتضح له آنها الأنسة ساییکی الحالية: 
الکبیرة» فی وجود.... مسموع الأنفاس 
عبق الرانحة الزكية الشهية. کانت تحدق 
قی اللوحه ثم نهضت واقتریت من 
سریره کمن یمشی وهو نائم. صوت 
خطواتها على خشب الأرضء؛ آنفاسها. 
وجودها الكثيف يغمره وهو مضطجع 
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لقد أدمن هذه الزيارة‎ 
الليلية وقد وقرف وجدانه‎ 


آن هذه الفتاة بجمالها ذاك المثال الراقى هى النموذج 
الذى يتمناه لكى يعيش 
فى سلام وبهجه 
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على السرير. جاست أناملها فى شعره. 
وتمددت يجواره واحتوته فى حضنها. 
الذهول يكبله. يريد أن ينبهها. لكن 
جسدها العريان ألهبه. ثم إنها 
قامت بالفعل كله حتى الثمالة. ثم 
ارتدت ملابسها وغادرت الغرفة من 
الباب. 

وبذلك تكون نبوءة الأب قد تحققت 
بالكامل: قتل الأب ومعاشرة الأخت ثم 
الأم؛ على مذبح رحلة خلاص ضالة 
رحلة بحث عن الذات المثقلة.. وكأن ذلك 
خطيئة عظمى يرتكبها الإنسان. وكان 
كافكا يظن أن ما فعلته ساييكى معه 
خطينة عابرة تمت آثناء نومها ؛ ولکن 
الفعل تكرر بعد ذلك بوعى کامل منهما 
معا: تقول له وهما مستلقيان على 
الشاطئ: دلا أعرف إذا كان ما فعلناه خطأ 
أم صواباء لكننى وقتها قررت ألا أجبر 
نفسى على أن أحكم على أى شىء. أعتقد 
أننى قررت أن أترك القدر يحملنى إلى 
حيث يشاء». عندئن يسألها: «أعتقد أنك 
تحاولین اللحاق بالوقت الضانع؟». ترد 
مندهشه: «ریما کنت مصیبا ولکن كيف 
تعرف ذلك 6). يقول: «لأننى أفعل نفس 
الشىء. أشياء كثيرة سرقت من طفولتى 
وعلى الآن أن أستعيدهاء. تسأله: «لكى 
تستمر فى العيش». يقول: «هذا ضرورى» 
الناس بحاجة إلى مكان يرجعون إليه. 
وأعتقد أنه لا يزال ثمة وقت لذلك 
بالنسبة الی کلینا». تغمض عینیها لبرهه 
ثم تسأله فى دهشة: «من أنت؟ ولماذا 
تعرف الكثير عن كل شىء 6». يرد وهو 
مدرك أنها تعرف بالتأكيد من هو: «أنا 
كافكا على الشاطی حبيبك وابنك. الفتى 
المدعو كرو. وكلانا لا يستطيع أن يكون 
حرا. كلانا عالق فى دوامة؛ تجرى ويجرى 
وراء الزمن. وکلانا؛ بطريقة ماء صعقنا 
البرق. لکنه لیس البرق النی یمکناك 
رؤيته أو سماعه». وحين یحکی لها عن 
هروبه من العالم الذى ودعه فى طوكيو 
ضائقا به تسأله: «إذا هل صرت تحب هذا 
المكان من العالم الآن؟». یجیبها بأنه لا 
یعرف بعد. انما هو فی نظرها یکرررحلة 
هروبها المشابهة إلى حد كبير؛ ولهذا تقول 
له: ركنت صغيرة أتوق إلى الرحيل بعيداء 
إلى مکان آخر حیث ینتظرتی شیء ممیز, 
وحیث سأقابل ناسا اکثر تشویقا» 
فيجيبها أنه كان عليه أن يرحل فحسب 
وإلا كان واثقا من أنه سيدمر تماما لو 
بقى فى طوكيو. تقول له بهدوء شدید: 
«كان هذا احساسی عندما رحلت من هنا 
فى العشرين من عمرى. كان على أن أرحل 
لكى أنجو بنفسى وكنت مقتنعة أننى لن 
أرى هذا المكان مرة أخرى طيلة حياتى. 
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ولم آفکرفی الرجوع قط؛ ولکن حدثت 
أمور وها أنذا وكأننى أبدأ من جدید. آمور 
عجيبة لا يمكن تصديقها تحدث فى 
الحياة». عندئن يسألها فى انتباه وتركيز: 
«أتعنين أننى قد أعود من حيث بدأت4). 
تقول: «هذا عائد لك؛ فى وقت ما فى 
المستقبل؛ لكننى أعتقد أن مكان مولد 
الشخص آو سماته مهم جدا. لا یمکناك 
آن تختارآین تولد. لکنك تستطیع آن 
تختار آین تموت؛ إلى حد ماء. 

الرواية إذا ذات شکل فنی دانری 
كالكرة الأرضية تدور حول محور ثابت ولا 
بد لحركتها الدائرية أن تعود ذات لحظة 
إلى نقطة البداية. لا لکی تتوقف عندها 
بل لتتجاوزها وهكذا دواليك. غير أن 
حركة الإنسان فوقها لا يوقفها إلا الموت؛ 
ومن هنا أهمية أن تختارأين تموت. وفی 
نفس الحواربين ساییکی وکافکا یذکر لها 
نبوءة آبیه التی رماه بها: ستضاجع آمك 
وأختك. قد تسأله ممتعضه: «ولاذا آنزل 
والدك بك هنه اللعنة۹». یقول: «لا بد 
أنه أرادنى أن أحقق إرادته». تسأله: دأن 
ترغب فی, آهذا ما تعنیه(». یقول: «هذا 
صحیح.». تحدق فی فنجان القهوة شم 
تنظر الیه: «وهل هذا صحیح؟ هل ترغب 
فی٩».‏ یومی بالایجاب. فتجفل قلیلا: 
«تعنی آنك؛ نظریا؛ ترغب فی .»٩‏ ویرد علی 
الفور: «لا بعیدا عن النظرية آنا راغب 
كيت وهنا یو کی خیم 
النظریات». تعود فتسأله: «آترغب فی 
ممارسة الجنس معی ؟». یوم با لایجاب. 
تجفل ثانية: «أسبق لك أن مارست 
الجنس مع فتاة من قبل ؟». كاد يقول لها 
إنها هى المرأة الأولى فى حياته؛ أى أنها 
هى التى فضت يكارته. لكنها تستشعر 
ذاك من نظرته فتزفر قائلة: «كافكاء 
أعرف أنك تدرك هذاء إنك فى الخامسة 
عشرة وآنا تجاوزت الخمسین». يقول: 
« مر لیس بهده البساطة, تحن لا تتکلم 
عن هذا النوع من الزمن هنا. أنا أعرفك 
حين كنت فى الخامسة عشرة. وأنا واقع 
فى حبك حين كنت فى تلك السن. إننى 
متیم باك. عبرها هی. آنا متیم بك أنت» 
تلك الفتاة الصغيرة التی لا تزال فی 
داخلك. نائمة فی داخلك. ما آن تنامی 
آنت حتی تدب فیها الحياة. لقد رآیتها. 
عندئد تبدو علیها الحیرة؛ ترجوه برقه 
آن یترکها الآن وحدها . فلما قام لینصرف 
اقترب منهاء مد یده فلمس شعرها. 
اندهشت وارتبکت؛ لکنها بعد قلیل من 
التردد وضعت یدها علی شعره قالت: 
«فی کل الحوال, آنت ونظريتك . تقصد 
نظریته التی یحاول بها (ثبات آنها آمه. 
ترميان إلى هدف بعید جدا. آتعنی 
هدا؟». یومی: «آعرف, ولکن یستطیع 
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الجازاختصار السافة». تقول: «نحن 
لسنا مجازا». یقول: «آعرف. لکن الجاز 
یساعد علی ازالة الحاجز بینی وبیناك». 
تبتسم فی حیرة: «هده آغرب عبارة عفوية 
سمعتها فی حیاتی». یقول: «الکثیر من 
الأشياء الغريبة تستمر فى الحدوث 
لكننى أشعر باقترابى من الحقيقة». 
تسأله بدهشة: «تشعرباقترابك فعليا من 
حقيقة مجازية؟ أم تقترب مجازيا من 
حقيقة فعلية» آو لعلهما یکملان بعضهما 
البعض؟». برد: «آی منهما. لا آظن آننی 
قادر على تحمل هذا الحزن الذى أشعر 
به الآن». تقول: «وآنا ایضا لدی هذا 
الشعور». یساًلها: «لقد عدت اٍذن لکی 
تموتی؟». تقول: «لا کون صادقة» لست 
آحاول آن آموت. بل آنتظر آن یأتی الی 
الصوت قحسبب کالجلوس على مقعد فى 
الحطة فی انتظار القطان. ثم تقول: 
«لقد استهلکت نفسی هباء ولا آخشی 
الموت أنا أعرف بالتحدید متی سیحین 
الوقت». 

و... لكأن قطارالموت ا لذى تنتظره قد 
تمثل فى المركبات التى استقلها ذلك 
العجوز صديق القطط الذى شاهدناه 
يقطع الرحلة الشاقة من طوكيو إلى 
تاکاما تسو دون آن یدفع آجرا . کانت رحلة 
غامضة مليئة بالإثارة والدلالات 
المدهشة. ظللنا لا نعرف هدفه منها إلى 
أن توقف آمام المكتبة التى يعمل فيها 
كافكا؛ إنها المكان الذى سعى إليه. صعد 
إلى مكتب الآنسة ساييكى المديرة. 
اندهشت من اقتحامه المفاجئ. قال لها 
كلمة سر مبهمة فاحترمته إلى حد 
التبجیل, ثم انفردت به وحدثته عن 
آحوالها ؛ اعترفت له بآنها آخیرا مارست 
الجنس مع صبی, ثم تعطيه الأوراق التى 
كانت منشغلة فى كتابتها وطلبت منه أن 
يحرقها. يرحل العجوز بالأوراق ثم 
يحرقها بالفعل فى مكان ما. يعد ذلك 
مباشرة تموت ساييكى نتيجة مرض 
مزمن مجهول؛ فى الوقت الذى وجد فيه 
كافكا نفسه مجبرا علی العودة الی 
مسقط رآأسه فى طوكيو. فى القطار 
يقول له الفتى المدعو كرو: «لقد فعلت 
الصواب. آنت الفتی الأصلی. آقوی فتی 
فی الخامسة عشرة فی العالم». فتقول 
شخصية کافکا الستعارة: «لکننی ما زلت 
لا أعرف شيئًا عن الحياة». فيرد عليه كرو: 
«انظر الی لوحة کافکا علی الشاطی 
واستمع الی الریاح. من الأفضل آن تنام 
قلیلا وحین تصحو ستغدو جزءا من 
عالم جدید». وهدا ما قد حدث له بالفعل 
بعد صحوه من غفوة عميقة بعضص 
الشیء. 

«انتهی» لا 





دلا تسقطوا غصن الزيتون من يدى» 
خطاب عرفات فى الأمم المتحدة 
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السید الرئیس. 

ان لهذا العدو الذى نواجهه سجلا حافلا ضد الیهود آنفسهم. 
فهنالك فی داخل الکیان الصهیونی تمییز عنصری بشع ضد 
الیهود الشرقیین. واٍذا کنا نحن ندین بکل ما آوتینا من فوة. 
مذابح الیهود تحت الحکم النازی. فان القادة الصهاينة کان 
یبدو ان همهم الاکبر حینذاك هو استغلالها لتتحقیق الهجرة 
إلى فلسطین. 

سیدی الرئیس. 

لو كان تهجیرهم الی فلسطین بهدف العیش کمواطنین 
متساوین معنا بالحقوق والواجبات. لکنا آفسحنا الجال لهم 
ضمن امکانات وطننا. کما حدث مع عشرات الالاف من الارمن 
والشرکس الذین ما زالوا بیننا اخوة مواطنین مثلنا تماما . آما 
ان يكون هدف ذلك اغتصاب أرضنا وتشريدنا وتحويلنا إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية وانزال المعاملة نفسها بناء فهذا ما 
لا يمكن ان ینصحنا احد القبول به آو الاذعان له. ولهذا. فان 
تورتنا منذ البداية لا تقوم علی اسس عرقية آو دينية عنصرية, 
ولیست موجهة للانسان الیهودی من حيث کونه انسائّا. وانما 
هی موجهة ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان. وبهذا 
المعنى» فان ثورتنا هى ايضًا من اجل الانسان اليهودى. اننا 
نناضل من اجل ان يعيش اليهود والمسيحيون والمسلمون بمساواة 
فى الحقوق والواجبات وبلا تمييز عنصرى أو دينى. 

أ - اننا اذن» يا سيادة الرئیس, نفرق بين اليهودية وبين 
الصهيونية. وفى الوقت الذى نعادى الحركة الصهيونية 
الاستعمارية. فاننا نحترم الدین الیهودی. واننا نحذر الیوم. 
وبعد قرابة قرن من بروز هده الحرکة العنصرية. من ان خطرها 
یتزاید ضد الیهود فی العالم. وضد شعبنا العربی. وضد آمن 
العالم وسلامته. فالصهيونية لا تزال متمسکة بتهجیر الیهود 
من اوطانهم واصطناع قومية لهم یستبدلون بها قومياتهم 
الاصلية. 
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8 # يمثل الكتاب الجديد لبيل ماك 
کیبین ۱۷۲01610061 111 استغاثة غاضبة 
وصرخة مدوية من كاتب كرس جهوده 
من أجل التحذير من المخاطر التى 
يشكلها التغيرالمناخى الذى حدث يفعل 
الإنسان. إنه يصف التحديات التى 
سنواجهها إذا لم نتحرك للحد من 
الانبعاثات - سواء من حيث الآثار التى 
حدثت للبيئة بالفعل أو من حيث الآثار 
التى سوف تترتب على انبعاثات 
الاحتباس الحرارى الصادرة بالفعل أو 
التى ستحدث فى العقود القادمة . ولكن 
فى حين أن ماك كيبين يصر على أهمية 
التحرك القوى لتقليل هذه المخاطر 
فإنه يكافح من أجل إيجاد مبررات 
للتفاؤل وكثيراً ما يميل إلى التشاؤم 
الذى يميزالأعمالالأخيرة 
للمتخصصين البيئيين الآخرين مثل 
جيمس لافلاك1[ء0710.] 91065[ . 
يلخص عنوان الكتاب (الأرض: 
إيجاد حياة على الكوكبالجاف 
الجديد( Eaarth: Making a life on a)‏ 
anetاp New‏ طعنا10) الفكرة الأساسية 
لدى ماك كيبين وهى أننا قمنا بتغيير 
المناخ إلى درجة قد جعلت هذا الكوكب 
لم يعد له وجود بالشكل الذى كنا نعرفه؛ 
جدید ۳2011 . الفکرة هی آننا یجب 
علینا ایجاد طريقة للاعتراف بأن 
التأثيرات الرئيسية للبشر على الأرض 
لم تعد جديدة. لقد اقترح باول 
کروتزون ٤1۷۲2٥١‏ 23111 - الذى تقاسم 
جائزة نوبل للكيمياء عام ١140‏ 
لإيضاحه كيف تسببت مركبات الفلورين 
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ترجمة إيمان عبد الهادى الكيلاتى 


o۲ ف‎ 


والكلور الكريونية المنتشرة فى الأدخنة 
فى إحداث ثقب فى طبقة الأوزون - منن 
عشر سئوات مضت أن يطلق على 
الحقبةالبيولوجيةالحاليةاسم 
«انثروبوسين 411110706676 ) من أجل 
تأكيد الدورالمركزى للبشرية فى 
الجيولوجيا والبيئة. 

فى عام 7٠٠١7‏ أطلق ماك كيبين 
تنظيم 018.5١‏ وهى مجموعة مهمتها 
الدعوة إلى تثبيت تركيزات ثانى أكسيد 
الکریون فی الغلاف الجوی عند ۳۵۰ 
جزءا فی اللیون. وبالتالی البقاء علی 
قدر الامکان قریباً من الستویات التی 
کانت قائمة فی بضعة آ لاف سنة مضت 
قمنا خلالها ببناء حضارتنا. ویقارن دذلاک 
بمستویات الکربون فی مرحلة ما قبل 
التصنیع حیث کانت نسبة الترکیز حوالی 
۰ جزءا فی اللیون وفقاً لرکز تحلیل 
العلومات حول ثانی اکسید الکربون 
التابع للحكومة الأمريكية كلا 
governments Carbon Dioxide‏ 
lag ..Information Analysis Centre‏ 
أخذنا فى الحسبان الغازات الأخرى 
المنبعثة والمرتبطة بالاحتباس الحرارى 


مثل الميثان فيكون المستوى الكلى لثانى 
آکسید الکربون وما یکافته هو 4۳۰ جزءا 
فی اللیون. ولهدا السبب فان معظم 
السیاسات القترحه والرامیه الی 
السيطرة علی تغیرات الناخ قد رکزت علی 
تثبیت مستوی ثانی آکسید الکربون 
ومکافئاته عند 40۰ جزءا فی اللیون علی 
أساس أن هذا هو أفضل ما يمكن عمله 
للحد من المخاطر الكبيرة من جراء تغير 


المناخ. 
ع 


من المحتمل لنا فى غضون العقد 
القادم أن نتجاوزهذا المستوى ولكن 
باتخاذ إجراءات قوية فإن تركيزات غازات 
الاحتباس الحرارى قد تصل إلى ذروتها 
فى هذا العقد ولكن بمرور فترة طويلة 
من الوقت ومع استمرار الإجراءات القوية 
فان الستوی سوف یعود الی 4۵۰ جزءا 
فى المليون وقد يقل عن ذلك. أما إن كان 
سلوكنا ينم عن استمرار الوضع على ما 
هوعليه فريما نصل فى نهاية هذا القرن 


۰ 


أسقمر شتسه 


نیکولاس 


شد ۰ 


سس يون 


Nicholas Stern 


بيل ماك كيبين 


إلى تركيزات من شأنها أن تضمن لنا 
فرصة عالية ريما قد تزيد عن 5٠‏ لزيادة 
درجة حرارة العالم بمقداره درجات أو 
أكثرعن مستواها فى القرن التاسع عشر. 
وتعد هذه درجة حرارة لم تتم رؤيتها على 
هذا الكوكب منن ٠١‏ مليون سنة. ريما يتم 
بشکل جذری اعادة رسم خريطة الأماكن 
التی یستطیع الانسان العیش قیها وهذا 
قد یعنی علی سبیل الثال تحول بعضص 
الناطق الی صحاری ومناطق آخری قد 
تغمرها الیاه وقد تحدث تغیرات جذرية 
فی آنماط الطقس آوقی مواقع وتدفقات 
الانهار. وهدا قد یعنی بدوره حدوت 
تحرکات لنات آو ملایین آو ملیارات البشر 
ویشیرالتاریخ الی آن تحرکات الناس علی 
هدا النطاق سوف تتضمن صراعات 
عالمية حادة وموسعة. 

يفسر ماك كيبين استنتاجه بشأن 
تغير المناخ بأنه يعتمد على عرض قام 
بتقدیمه عالم ناسا ۱۸۹۸ المیز 
جیمس هانسین ۲۵0۹60 2065[ فی 
موتمر علمی عقد فی ۲۰۰۷ والذى زعم 
فيه أن "5١‏ جزءا فى المليون لابد أن يكون 
هوالحد الأعلى من تركيزات ثانى أكسيد 
الكريون فى الغلاف الجوى وأننا بالفعل 
قد تعدينا المستوى الذى يمكن وصفه 
«بالآمن» وبعدم وجود احتمالية كبيرة 
للعودة الی آقل من ۳۵۰۰ فان کتاب ماك 
کیبین يعد محاولة لإيضاح الكيفية التى 
يجب أن تتغير بها حياتنا لأن الأرض 
التى عرفناها - الأرض الوحيدة التى لم 
نعرف غيرها - قد ولت. 

فى الفصل الافتتاحى يقتحم ماك 
کیبین القاری من خلال مجموعة من 
الا حصاءات والحقائق حول التغیرات 
الواضحه با لفعل. برکز مجهوده ویسعی 
إلى مواجهة ما يسميه بالمحاولات المضللة 
لرسم صورة التغيرات المناخية كمشكلة 
للأجيال المقبلة فقط. تتسم معظم 
قوائم نتائجه بأنها مدعمة بالهوامش 
والملاحظات التفسيرية وبالرغم من ذلك 
فقد يتعرض ماك كيبين للنقد بسيب 
اعتماده كثيراً على التقارير الإعلامية 
بدلاً من الراجع العلمية. سوف یحاول 
البعض من خصومه بلا شك تقويض 
كتابه من خلال تشريح ما فيه من حقائق 
ومعلومات ولكن أطروحته الشاملة التى 
نراها شاهدة علی التغیرات الناخية 
واسعة النطاق تعد صيحة مدعمة 
بالأدلة العلمية القوية. 

نظرة متأنية إلى التحليل العلمى 
والأدلة تشير إلى وجود حجة اھ 
قوية تؤكد على أن عدم 
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السيطرة على التغيرات المناخية يشكل 
مخاطر هائلة. فی عام ۱۸۲4 لاحظ 
جوزيف فوريار1'01111 10560 آن سطح 
الأرض أكثر دفئا مما لو قيست حرارته 
بدون غلافه الجوى. منن مائة وخمسين 
عاما آوضح جون تیندال[[1۷002 07[ 
من خلال سلسلة من التجارب آن وجود 
الغازات مثل ثانی آکسید الکربون هو 
السئول عن احدات تأثیر الا حتباس 
الحراری؛ من حیث محاصرة الغلاف 
الجوی لضوء الشمس وا لحرارة. 

قی آواخر القرن التاسع عشر بداً 
العالمالسويدى سفانت 
أرينيوس 4111611115 572116 فى حساب 
الحجم المحتمل للحرارة التى ستنجم 
عن زيادة غازات الاحتباس الحرارى فى 
الغلاف الجوى وفى منتصف القرن 
العشرين تم فهم بعض الآليات 
الفيزيائية وراء تأثيرالاحتباس 
الحرارى. جوهر ما يحدث هوأن 
جزيئات غازات معينة عالقة فى الجو 
تتداخل مع الإشعاع ذى الأطوال الموجية 
الأكبروالذى ينشأ عند انعكاس أشعة 
الشمس من على سطح الأرض مما ينتج 
عنه محاصرة حرارة الشمس داخل 
الغلاف الجوى. فى الأريعينيات انتقل 
۲ ۷۷۵۱۱۰ الی روية نابعة من علم 
الظواهر والأحوال الجوية آخذاً فى 
الاعتبارما ساد حول ظاهرة اللامتصاص 
فى العشرينيات والثلاثينيات. 

نحن الآن نعلم أن تركيزثانى أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوى يزيد بمقدار 
الثلث عما كان عليه قبل أن تبدأ فى 
حرق الفحم وغيره من مواد الوقود 
الخام علی نطاق کبیرمع ظهور 
التصنیع وأكثر مما كان عليه على الأقل 
منت ۸۰۰۰۰۰ سنة. کنتيجة لذلك فقد 
بدآت معدلات درجات الحرارة قی التراید 
علی مستوی العالم بحوالی ۰.۷ درجه 
فى الماتة سنة الماضية. وسوف تستمر 
درجات الحرارة فى التزايد على الأقل 
فى خلال العقدين القادمين استجابة 
للمستويات الحالية من غازات 
الاحتباس الحرارى حتى لو أوقفنا 
انبعاتاتها اليوم. ومع ارتفاع درجات 
الحرارة فإن التغيرات القادمة لن تكون 
فى الطقس والحرارة القصوى فقط 
ولكتهاتخيرات حاسمة فى المياه 
والفيضانات والجفاف وتدفقات الأنهار 
وارتفاع منسوب مياه البحر. بعبارة 
أخرى تغيرات فى المحددات التاريخية 
الأساسية لكيف وأين نعيش حياتنا. 

وهكذا فإن ظاهرة الاحتباس 
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مانحتاج حقال معرفته 


الحرارى ليست شيئاً وهمياً وليست 
محاولة لشرح بعض العلاقات التضاربه. 
انها علم آساسی تم بناؤه فی خلال ما 
یقرب من مائتی سنه. ولقد تراکمت 
الأدلة فى المعامل من خلال الملاحظة 
وكانت مدعمة للنظرية الأساسية 
ومتفهمة للآثارالرئيسية. كانت الأدلة 
تتضمن البيانات الأساسية للجليد 
والتى تعود إلى 6.٠٠٠١‏ سنة ماضية 
وتشمل تقديرات تقريبية لكل من ثانى 
أكسيد الكريون ودرجة الحرارة ودرجات 
حرارة أكثر تفصيلاً على مدى مائة 
وخمسين سنة ماضية والقياسات 
الأخيرة الأكثر دقة لمستويات انبعاث 
الخازات المسببة للاحتباس الحراری فی 
الغلاف الجوى. 


يترنح هذا النموذج على حافة القبول 
ويتطلب تعديلات خاصة وإضافات 
للإبقاء عليه كلما ظهرت أدلة أكثر 
صعوبة. على النقيض من ذلك فهناك 
أساس علمى من خلال رؤية نظرية تنمى 
بقوة أدلة مختلفة الأنواع من التراكمات. 
إنها ادعاءات مختلفة من قبل المتشككين 
يتضح عليها عدم القدرة على تفسير 
البيانات مثل الادعاء بأن ذلك هو نتيجة 
لحرارة الجزر الحضرية أو التقلبات 
قصيرة الأجل مثل النينو والنينا 111 
52 :۱10-1 وهکنا. لم تستطع آی 
من هذه المحاولات تفسير كوامن هذا 
الاتجاه العالمى القوى. 

وفى الوقت نفسه يجب علينا أن 


المخاطر وعدم اليقين والااحتمالات. 
فهناك شك حول الانبعاثات فى 
الستقبل» وحول امکانیات امتصاص 
غازات الا حتباس الحراری بواسطة 
الأراضى والغابات والحیطات وحجم 
السخونة الناشنة عن تغیر مستویات 
غازات الا حتباس الحرارى وحول الآثار 
المترتبة على تغيرات المناخات المحلية على 
المستوى العالمى. إن المسألة بالنسبة 
للسياسة هى كيفية إدارة الخطر. مع 
الأخن فى الحسبان بالدليل العلمى 
القوى أن المخاطر يمكن أن تكون 
كبيرة جدا. ليس الموقف هو وجود 
احتمالات صغيرة لمجرد شىء مقززوكريه 
ولكن هناك احتمالات كبيرة لشىء 
كارثى. 

إن إنكار الحاجة الملحة إلى اتخاذ 
إجراءات قوية فى مواجهة كل الأدلة 
يشكل خطراً ويمثل ردة فعل غير علمية 
ولا عقلانية. إنه يعد غير علمى لأنه 
يرفض صوت العلم والدليل المبنى على 
مدى فترة طويلة. ويعد غير عققلانى لأن 
مثل هذا الإنكار يتطلب الاستعلام عن 
جوانب قد تكون أكثر من مجرد جوانب 
علمية. إنه يتطلب قدراً عالیاً من الثقة 
فى أن النتائج العلمية خاطئة وأن 
المخاطر صغيرة حيث ستكون عواقب 
الاعتراف يأن العلم على صواب أم على 

التصرف من منطلق خطأ الأدلة 
العلمية سوف يؤدى بنا إلى مستويات من 
ثانى أكسيد الكريون تحمل مخاطر هائلة 
إذا كان العلم صائباً. التصرف من منطلق 
أن النتائج العلمية صحيحة قد يدفعنا 
إلى الإفراط فى الاستثمار فى تطوير 


نعترف بأن التنبؤات لابد أن تعنى تكنولوجيات منخفضة الكريون والمبالغة 
م 
ان العالم یحتاج تقییما 


دقیقا للخیارات التی سوف تطرح 
للتعامل مع الأطراف الرئيسية لأى اتفاق ولابد 
من حدوث هذا قب لأن تجرى 


آنا اكات اة 
HENG‏ 


فى حماية الغابات إذا كانت النتائج 
العلمية مائلة إلى الخطأ. ولكن هذه 
الإجراءات لا تخلو من كونها تحمل فوائد 
آخری کبيرة فی مجال تأمین الطاقة 
وكفاءتها والتنوع البيولوجى إلى آخره. 
أخيراء فإن إنكار الحاجة الملحة لاتخاذ 
إجراء قوى يمثل خطورة لأن العملية 
التى من خلالها تتزايد تركيزات 
الانبعاثات لها تأثير يتزايد تدريجياً 
وتأخير اتخاذ الإجراء من شأنه أن يؤدى 
إلى المزيد من التركيزات مما يصعب من 
نقطة البداية. 

هناك الكثير من العم لالعلمى 
للقيام به ومن المرجح أن تبقى العديد 
من الشكوك. ولكن الأدلة قاطعة يأن 
الخاطر کبيرة وآن التأجیل یمثل خطرا. 
إن ما تمثله هذه النظرية من وزن وأدلة 
بدون شك هو ما يجعل هؤلاء المنكرين 
للتغيرات المناخية الناشئة عن الاحتباس 
الحرارى ملزمين باللجوء إلى تكتيكات 
شبيهة بتلك التى استخدمت منن عقود 
قليلة مضت لتفنيد تأثير التدخين على 
الصحة. أحد هذه التكتيكات هى العثور 
على بحث أو اثنين من الأبحاث العلمية 
الضعيفة أوغيرالصحيحة من بين 
الآلاف منالأبحاثالجيدة 
واستخدامهما كتشهير ضمنى على 
البقية الباقية . تكتيك آخرهو الاستفادة 
من حجة غير منطقية تقول بأن الشكوك 
الباقية تعنى أن الافتراض الأفضل هو 
أن المخاطر تكاد لا تذكر. تكتيك ثالث 
بالمحاولة المتعمدة لتشويش اتجاهات 
ودوائر التفكير وكما هو الحال بالنسبة 
لقضية التدخين فهناك مصالح خاصة 
وقوية على استعداد لتمويل زرع بذور 
الشك. 

فى الفصلين الثانى والثالث من 
كتابه يعرض ماك كيبين تحليله 
للكيفية التى وصلنا بها إلى الوضع 
الحالى ويحدد لحظة ما فى عام ١917٠١‏ 
حيث كان بالإمكان أن نرسم مساراً 
مختلفا. تنقل كلمات ماك كيبين حزنا 
حقیقیاً عندما یفسر کیف قادت حركة 
النمو الاقتصادی القائمة على النفط 
والغاز فی العقود التالية الکوکب الی 
نقطة الانهیار. 

فی الفصول الثلاثة الافتتاحية من 
الکتاب يبتكر ماك كيبين رؤية مروعه 
تطرح سؤالاً حول السبب الذى يجعلنا 
نتكبد عناء محاولة تقليل الانبعاثات 
الآن.وفى الفصل الأخير فقط يقدم 
«لحات» خاطفة من التفاوّل . وهو ینتقد 
سعی الشروعات الوطن یه الطموحه 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


لتحقيق النمو ليس فقط بسبب تفاقم 
مشكلة التغير المناخى ولكن لاحتمال 
خلق أزمة فى الطاقة مع تناقص 
احتياجات النفط. إن الحل المقترح لديه 
هو العودة إلى الاقتصادات المحلية على 
نطاق آصغر بهدف القوة بدلاً من 
التوسع. 

یروی ماك کیبین قصه قویة بوضوح 
عال واقناع عمیق. بالنسبة لشخص من 
خارج الولایات التحدة فقد یکون الامر 
محبطا آن یقدم وجهة نظر حول 
التحدی العالی لتغیر الناخ والذی برکز 
بشکل حصری علی الولایات التحدة. 
ليس هناك شك فى أن العمل من جانب 
الولايات المتحدة وهى ثانى أكبر مكان 
للانيعاثات يعد أمراً حيويا إذا كان 
العالم یتعاون فی الحد من الانبعاثات 
إلى النطاق الطلوب. وهناك دول آخری 
تنظر للولايات المتحدة كرائدة وذلاك 
نظراً لثرواتها وتكنولوجياتها وارتفاع 
انبعاثاتها فى الوقت الراهن والماضى. 
ولكن حدث تباطؤ فى اتخاذ الإجراءات 
بسبب الشكوك بين العامة من الجمهور 
حول حجم بل وجود هذه المشكلة. هذه 
الشكوك تم تدعيمها من قبل الحجج 
المشوهة التى يسوقها أصحاب المصالح 
فى إبقاء الوضع على ما هو عليه 
فالولايا تالمتحدة صاحبة جمهور 
حاسم. 

بينما كان ماك كيبين يصف كيف 
يؤثر تغير المناخ فى وطنه الأم ولاية 
فيرمونت]1117202 فقد فاتته الفرصة 
لتسليط الضوء على حقيقة أن هؤلاء 
الذين تعرضوا للضرر الأسواً والأسرع 
وهم الفقراء والمستضعفون فى الدول 
النامية. وفى هذا الصدد فريما يشكل 
هجومه على النموالاقتصادى نداء 
لبعض الأغنياء الموسرين فى الدول 
الغنية ولكنه لا يشكل طريقة واقعية 
للمضى قدماً بالنسبة للدول النامية. 
تشكل التنمية الاقتصادية السبيل 
الوحید للخروج من الفقر بالنسبه 
لمليارات من البشر. مما لا شك فيه أنه 
يجب فهم التنمية الاقتصادية أكثر من 
ارتفاع الاستهلاك الذى كان يقاس بشكل 
تقليدى وفى الوقت نفسه فيجب أن نرى 
أن التقدم فى التعليم والصحة والبيئة 
ومختلف أبعاد التنمية قد يكون أسهل 
فى إدارته إذا كان هناك تموفى 
الاستهلاك والدخل. 

فى عدد من النقاط يشيد ماك 
كيبين بأحد الإصدارات التى نشرت فى 
عام ۱۹۷۲ ویعتبرها علی رأس النحنی 


العدد ۱۶۰ - سیتمبر ۲۰۱۰ م 


مانحتاج حقا ل عرفته 


إنهاء حدود النموء Limits of Growth‏ 
التی صدرت بتکلیف من نادی روماطانال) 
6 01 مع التركيز على النمو 
الاقتصادى الهائل الذى تحكمه قيود 
ثابتة مثل توافر البترول. هنا توجد 
قضية أساسية عملية وتحليلية قد 
اختلف فيها مع ماك كيبين وهى أن 
المضى قدماً على طريق الاقتصاد ذى 
الكريون المنخفض يحتاج إلى إيجاد طرق 
جديدة للاستهلاك والإنتاج وبالتحديد 
فى استبدال الغازوالنفط. وهذا يعنى 
الابتكاروالاستثمارفى تكنولوجيات 
جديدة وأنشطة من شأنها توفير الموارد 
وعدم إنتاج المزيد من غازات الاحتباس 
الحرارى أو إزالة الموجود منها بالفعل فى 


الجو. 


إن إمكانيات العثور على بدائل 
للتنفط والغازوإيجادالتقدم 
التكنولوجى الأخضر كان أهم ما أكد 
عليه« ط)0101) 01 1101]5ل» وهكذا فإن 
هذه الافتراضات تسمح لمؤلفى هذا 
الكتاب بالادعاء بأنه يمكن للنمويل 
ينبغى له أن يتوقف وهذا ما يجب علينا 
مواجهته من أجل خلق اقتصاد الكريون 
المنخفض. فإذا توقف الاقتصاد عن 
النموالآن مع استمرارنا فى استخدام 
التكنولوجيات الحالية. فإن المستويات 
الحالية من الانبعاثات العالمية السنوية 
التى تقترب من خمسين مليار طن 
مترى من معادلات ثانى أكسيد الكريون 
سوف يشتمل على تركيزات فى الغلاف 
الجوى تصل إلى ۷٠١‏ جزء فى المليون 
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قر 


فى غضون قرن من الزمن وهذا ينطوى 
على مخاطر كبيرة. 

يتمثل التحدی فی کسر الرابطة بین 
الانتاج الاقتصادی والانبعاثات واذا کنا 
نستطیع (وفی الواقع اننا نستطیع بل 
یجب علینا) فان النمو قد یستمر لبضعه 
عقود آخری» وهذا لا يعنى إلى أجل غير 
مسمى كما قال وودى ألين 411617 :171/0003 
«إن الخلود حقاً طويل وخاصة قرب 
النهاية.» ولكن بضعة عقود من النمو 
الاقتصادى مع سياسات مصاحبة تركز 
على التنمية ولا سيما بين الفئات الأشد 
فقرا- لستة ملیارات من الفقراء الذین 
یعیشون فی الدول الفقيرة (مقارنه 
بملیار واحد ممن یعیشون قی الدول 
الغنية)- من شأن ذلك أن يتيح إلى حد 
كبير للفقراء الفوزفى المعركة ضد الفقر. 

إنالمدافعين عن «حدود النموى» 
۷۲ 01 11۳105 وا لآخرین النین 
یقولون بآن نمو الکربون-النخفض یعد 
مكلفاً وأننا نستطيع أن نستمر فى نمو 
الکریون العالی» كلاهما يقع فى نفس 
الخطأ. إنهم يتبنون وجهة نظر تجسد 
«احلالا محدودا» و«تقیید نطاق 
الاستتمار فی التکنولوجیات التخيرة» 
إنهم یتبنون نظریات نمو تعود الی القرن 
العشرین. ان ما نحتاجه الآن هو 
النظریات الاقتصادية لاواخر القرن 
العشرین وآواتل القرن الواحد والعشرین 
والتی تظهر آننا نستطیع الاستتمار فی 
اکتشاف ونشر التکنولوجیات الجدیدة 
وهدا النشر فی حد ذاته سوف یکون له 
آثاره فى توفیر الطاقة کما آن الناتج 
التکنولوجی والبیثة الطبیعية مرتبطان 
معاً بشکل وثیق ویعتمد کل منهما علی 
الآخر. 


توت 


ان ظاهرة الا حتب اس 
الحراری لیست شیناً وهمیاً ولیست 
محاولة لشرح بعض العلاقات التضاربة انها علم 
أساسى تم بناؤه فى خلال 
ما یقرب من مانتی سنه 


AE 


نحن أيضاً نحتاج إلى أدلة عملية لما 
هو ممکن والنی سوف یکون آساسیاً 
لتولید التغییر. علی سبیل الثال ان 
تكلفة رأس المال للكهرياء الشمسية تتجه 
بسرعة نحو الهبوط كما أن شيكات 10/۰ 
للضغط العالى توفر تكلفة نقل الكهرياء 
إلى حد كبير. إن الطاقة المتجددة من 
مناطق متفرقة (بتقلبات مختلفة فى 
الشمس والرياح) يمكن نقلها بناء على 
ذلك على مدى مسافات طويلة. مع 
كهرياء خالية من الكريون نستطيع أن 
نحصل على نقل برى خال من الكريون 
ولأن التقدم التكنولوجى يمضى سريعا 
فسوف نجد العديد من هذه التطورات 
على طول الطريق. إن قوة هذه الأمثلة 
بالغة الأهمية ويتوجب علينا أن ننظر 
بشكل خاص للدول الغنية بثرواتها 
الأعظم وتكنولوجياتها الواجب عليهم أن 
يقدموها. 

لقد بدأنا بالفعل فى توظيف ما 
سیمثل طاقة آکثرديناميكية وابتکارا انها 
تعد ثورة صناعية فى تاريخنا 
الاقتصادی: انها الانتقال الی النمو 
منخفض الكريون 101-0210017 
۲ وهذا النمو سوف يتميز بوفرة 
مصادرا لطاقة وأمانها وهدوثها ونظافتها 
وتنوعها البيولوجى الأكثر. أما النمو 
عالی الکریون 01071 ۳۱۱۵-۵۶00۲ 
فسوف يقتل نفسه لسببين الأول التكلفة 
العالية الناجمة من استخدام النفط 
والغازوالثانى والأكثر عمقاً هو ما يخلقه 
من معاداة للطبيعة. 

ليس هناك شك فى صدق ماك 
كيبين وقدرته على التواصل مع حجم 
المخاطر التى نواجهها. ولكنه لديه 
تکهنات مندرة بکارثة ومتشائمهة حول 
امكانية تجنب حتی التغیرات الناخية 
الوخيمة الناجمة عن الاحتباس 
الحرارى بسبب التطورات الأخيرة على 
المستوى المحلى والعالمى. على الرغم من 
كون مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات 
المناخيةع11122ء 11261025 United‏ 
change conference‏ - والذى عقد فى 
كوينهاجن00060128627) - مخيباً 
للآمال فى نواح كثيرة إلا أنه كان من 
الممكن أن يكون أسواً بكثير. لقد وضع 
اتفاق كوبنهاجن الذى شاركت فيه كل 
من البرازيل812211: الصين2)01102 
الهند ۰00112 جنوب آفریقی ]5011 
2 وا لولایات التحد11۹2 اسسا- 
اتسمت بالهشاشة - للمناقشات حول 
معاهدةدولية. فلن 
تكون مملية بناء اتفاقية لإ " 


هه و ۱ نے 


عملية سهلة ولكن تقد ما ملموساً 
تم إحرازه فى الشهور الأولى من .70٠١‏ 

يقر الاتفاق بأن السياسات المناخية 
لابد أن تسعى إلى الحد من الارتفاع فى 
متوسط درجات الحرارة العالية بما لا 
یزید عن ۲ درجة مثوية فوق مستویات 
ما قبل الصناعة. آظهر تحلیل من قبل 
زملاثی - فی معهد بحوث جرانثام حول 
تغير المناخ والبيئة1ء21ء5ع]1 متقطامة01 
Institute on climate change and‏ 
]1171011111611 فى كلية لندن 
للاقتصادأ 501001 102002 
15 - آنه للوصول إلى فرصة 
معقولة مثل فرصة 10۰ للتوصل الی 
هدف ۲ درجه متویه لابد آن تقل 
الاتبعاخات السنوية العالية من غازات 
الاحتباس الحراری من 4۷ ملیارطن 
متری من معادلات ثانی أکسید الکربون 
الی ؛ ؛ملیارطن متری عام ۲۰۲۰ ثم الی 
آقل بکثیر عن ۳۰ مليار طن مترى عام 
۰ شم الی أقل بکثیر عن ۲۰ ملیار طن 
متری عام ۲۰۵۰ . 

آعلنت حتی الآن آکثر من مائة دولة 
من الدول التقدمة والنامية انتسابها الی 
اتفاقية کوینها جن ۸۰00۲0 0006002260 
وسجلت خمس وسبعون دولة - وهم 
مسئولون بشکل جماعی عن 1۸۰ من 
الانبعاخات العالية الحالية لغازات 
الاحتباس الحرارى- الأهداف 
والإجراءات التى تعتزم اتخاذها وهى الآن 
موثقة فى ملاحق الاتفاقية. 

إذا أعريت الدول عن نواياها العالية 
فى التخفيض وكانت الخطط المقدمة 
لدى اتفاقية كوبنهاجن تتضمن 
انبعاثات سنوية عالية تبلغ ۸ مليارطن 
متری من معادلات تانی آکسید الکریون 
فی ۲۰۲۰ وبینما ینطوی ذلك على أن 
الانبعاخات سوف تصل إلى الذروة عام 
۰ إلا أنه مع ذلك قد تنخفض إلى 
المستهدف من «المسئولية المناخية» وهی 
:؛مليار طن مترى. قد تظل الانبعاثات 
السنوية ۸: ملیار طن مترى كامتداد 
وستکون متسقه مع هدف الدرجتین 
الئویتین برغم اشتمالها علی الزید من 
الصعویات والتکالیف الرتبطة 
بالتخفیض السنوی للانبعاتات خلال 
العقود بعد ۰۲۰۲۰ تمثل الاجراءات 
المقترحة من الآن وحتی ۲۰۲۰ فی 
ملاحق الاتفاقية تخفیض ما یتراوح 
بين ۸-۷ ملیارات طن متری مقارنه 
بمستوی تقریبی للاتبعاثات یبلغ ۵0- 
7 ملیار طن متری تحت الستوی العتاد 
من العمل. وهک:دا قان الا جراءات 


ب كه 


المخططة ستأخدنا على ثلثى الطريق 
من 5ه مليار طن مترى إلى ٤٤‏ مليار 


فى حين أننا نحقق بداية إلا أنها ما 
هى إلا بداية متواضعة وليس هناك حتى 
الآن ما يبدو أنه اعتراف كاف يحجم 
التحدى المتمثل فى التكيف وأخطار 
التأجيل. يجب آلا يزيد متوسط 
انبعاثات العالم عن ؛ طن مترى للفرد 
الواحد من معادلات ثانى أكسيد الكريون 
بحلول ۲۰۳۰ وحوالی ۲ طن متری للفرد 
بحلول ۲۰۵۰ التوسط الحالی هو سبعة 
آطنان للفرد الواحد. بالنسبة للولایات 
المتحدة فإن المتوسط يزيد عن عشرين 
طن متری» فى أورويا المتوسط من عشرة 
إلى اثنی عشر طن متری» فی الصین ما 
یقرب من ستة طن متری والهند آقل من 
اثنين طن مترى وفى جزء كبير من 
الصحراء الكبرى فى أفريقيا المتوسط 
أقل من طن مترى واحد للفرد. وفى 
الوقت نفسه يجب أن ندرك ان التغيير 
ليس فقط ممكناً ولكن التحول سوف 
يكون ديناميكيا وخلاقا مع الابتكارات 
الدافعة للنمو. إن هدف اقتصاد الكريون 
المنخفض يعد طريقة جذابة للاستهلاك 
والإنتاج. إن كتاب ماك كيبين سوف 
يساعد بالتأكيد على تحسين التفاهم 
بين شعب الولايات المتحدة. 
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عندما غادر زعماء العالم وفرق 
التفاوض الخاصة بهم كوبنهاجن فى 
ديسمبر الماضى؛ لم يكن واضحاً مدى 
صلابة البرنامج الذى خلقته الاتفاقية. 
حيث لم يكن من المضمون أن يقدم ذوو 
الإنبعاثات الأعلى خطط عمل بحلول ٠١‏ 
ينايرولكن هذا قد حدث. فضلاً عن ذلك 


مانحتاج حقال معرفته 


HEN 


إن الدول من جميع أنحاء العالم 


تستطيع أن تمضى قدما ولديها ثقاة بوجود 
ردود بناءة لأكبراثنين من التحديات التى تواجهنا 
فی‌قرنتناصدا التعلب علی 


الفقروادارة تغيرا ماخ 


۳7 


قر 


ته 


۳ 


وعلی النحو البین فی الاتفاقية فقد تم 
تأسیس مجموعة استشارية رفيعة 
المستوى معنية بتغيرات المناخ-111851 
Level Advisory Group on Climate‏ 
6 بتمويل من قبل الأمين العام 
للأمم المتحدة تحت الرئاسة المشتركة 
لرؤساء وزراء أثيوبيا والمملكة المتحدة وقد 
بدأت عملها بالفعل. كان اقتراح المجموعة 
الاستشارية توفیر مائة ملیاردولارسنویا 
بحلول عام ۲۰۲۰ بما فى ذلك الموارد من 
القطاعين العام والخاص وسوف تتدفق 
هذه الأموال من البلدان المتقدمة إلى 
البلدان النامية من أجل دعم التكيف مع 
تخفيض الانبعاثات والتخفيف من 
الآثارالمترتبة على ذلك. 

یجری احراز تقدم یتعلق بهيكل 
العمل من أجل الحفاظ على الغابات 
وزراعتهاء تم ذلك من خلال اجتماع بناء 
عقد فى مارس بقيادة فرنسا والنرويج 
وبمشاركة واسعة من قبل العديد من 
الدول الاخرىء بما فى ذلك الدول ذات 
الغايات المطيرة. عموماً فقد تم وضع 
اللبناتالأساسية لاتفاقية سياسية 
حساسة وذلك تمهيداً للاجتماع المقبل 
للأطراف المعنية والذى سيكون فى إطار 
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 
United Nations Conviction on‏ 
C11mate Change‏ والذى سوف يعقد فى 
كانكون C31٥1"‏ بنهاية هذا العام. 

إن العالم يحتاج تقييماً دقيقاً 
للخيارات التى سوف تطرح للتعامل مع 
الأطراف الرئيسية لأى اتفاق ولابد من 
حدوث هذا قبل أن تجرى أية مفاوضات 
بناءة. فيما يتعلق بقضايا التمويل 
وحماية الغابات فإن هذا التحليل 
والتقييم سوف يجرى من خلال طرق 
دولية موثوق بها من قبل المجتمع 
الدولی. هناك حاجة ملحة لآليات 
المطابقة من أجل التطوير والمشاركة 


التكنولوجية وم نأج ل القياس 
الموضوعى للانبعاثات من جانب الدول. 
إذا كان فى الإمكان تنفين عمليات تقييم 
خيارات التعامل مع هاتين المسألتين 
بسرعة. فإن العالم سوف يكون قد أعد 
نفسه لمناقشات سليمة ومثمرة فى 
كانكون020127) . فى غياب مثل هذه 
التحضيرات الأساسية فإن المفاوضات 
التى يقوم بها الموظفون الدوليون - حول 
القضاياالتى تتطلب أسسا فنية 
وتقييماً لمخاطر السياسات المعقدة - 
سوف تكون فوضوية ومضللة وغير 
مثمرة. ولکن اذا وضعنا الأسس فان 
الدول من جمیع آنحاء العالم تستطیح 
آن تمضی قدما ولدیها تقةه بوجود ردود 
بناءة ل#کبر ائنین من التحدیات التی 
تواجهنا فی قرتنا هدا؛ التغلب على 
الفقر وادارة تغیر الناخ. 

سوف یضیف کتاب ماك کیبین 
اللافت والقنع الکثیر الی الشعور بعجلة 
والحاح وأهمية الأمروسوف يضيف 
الواقعية إلى حالة من التكيف القوى مع 
التغيرات التى جلبتها أفعالنا السايقة 
والحالية إلى عالمنا الطبيعى» ولكنه يهدد 
بتقويض الثقة فى استطاعتنا إيجاد 
طريقة للتقدم إلى الأمام. وليست هذه 
نية ماك كيبين كما ذكر ذلك بصراحة 
بالغة. ومع ذلك فإنه شديد التشاؤم فيما 
يتعلق بقدرة العالم على الاستجابة» ريما 
يكون هذا التشاؤم جزءاً من التكوين 
الذاتى له. نستطيع بشكل جذرى تقليل 
الخاطر التی نواجهها من خلال تحليل 
الصوت. خیال التعلمین القيادة القوية 
والروح التعاونية هذه الأشياء تستطيع 
أن ترسم الطريق لثلاثة أو أريعة عقود 
من الابتكار والإبداع العظيم وإرساء 
الأسس من أجل عالم أوفر حياة وأكثر 
تعاوناً وأكثر إنصافا. ا 


ملاح ظطات: 


۲١٠١/٠٠/٠١ ١‏ يوم له آهمية خاصة فهو احتفال 
بیوم عمل عالی GLOBAL WORK PARTY‏ مjù‏ 
أجل الأرض» بدأ عضاء فریق تنظیم 018.۳۵۰ 
وغیرهم من الأعضاء النتسبین للتنظیم من 
جمیع آنحاء العالم فی تجهیز مقترحاتهم بشأن 
الحلول التی تستهدف اعادة اصلاح الناخ سوف 
یکون هدا الیوم بمثابة ورشة عمل عالمية هدفها 
الأساسى هو إعادة مستوی ثانی آکسید الکربون 
إلى المستوى الآمن:50" جزءا فى المليون» بدلا من 
الستوی الحالی «۳۹۲ جزءا فی اللیون» وفقاً 
لحدث القیاسات./الترجمة 

se‏ بت »DC “direct current grids‏ هى 
شبكات تعتمد على توليد الكهرباء اعتماداً على 
قوة الرياح./ المترجمة 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 





8 18 هو أكثر قوانين أو مبادئ العقل ألفة 
وأصالة منن فجر التاريخ - ذلك هو قانون 
أو مبداً السببية - لهذا فإن البحث فيه 
عسير - ومما يزيد فى عسرته أننا سوف 
ننتقده - أى سوف ننقد قانون السببية 
ونبين أنه قانون خاطتن - لكن المفارقة 
تكمن فى أننا سوف ننقده فى هذا البحث 
بأدوات وفعاليات فى التفكيرأهم 
مقوماتها هو هدا القانون - قانون 
السببية!. 

ولبيان ذلك فى عجالة نقول إنه 
لعمل أى بحث لابد من طرح تساؤلات 
من قبيل كيف؟ لماذا 9 وهذا معناه أننا 
نسآل عن أسباب أو علل لنجيب عليها 
أى أننا نفكر يشكل سببى - فإذا كان هذا 
البحث هدفه هو بيان تهافت قانون 
السببية اتضحت المفارقة على الفور- 
وبالرغم من ذلك فإننى أطالب بإلغاء 
كلمتى لماذا وكيف فى مجال معين من 
الأبحاث المتعلقة بفيزياء الكوانتا 
Quantum Physics‏ . 

وهكذا کتب علینا أن نفکر ونبحث 
بشكل فصامى - شكل يرفض مبداً 
السببية وفى نفس الوقت لا يستطيع أن 
یبحث ویفکر الا بمبداً السببية - بعبارة 
صريحة نقول: إن عقلنا يعمل يقانون 
السببية حتى فى رفضه لقانون السيبية! 

لقد أصبح من آليات الذهن البشرى 
منن فجرالتاريخ أن كل حادث فى 
الطبيعة لابد أن يكون له محدث - وعلى 
هذا سأل الإنسان عن من الذى أحدث 
آو خلق الکون - فکانت الا جابة عبر 
ديانات كثيرة على رأسها المسيحية 
والاسلام - انه الله. قاذا سأل آحد 
مواصلاً تطبیق قانون السببیة: ومن 
الذى خلق الله؟ كان كافراً إذا کان الحاور 
متزمتا دينياً وفكريا - أما إذا لم يكن 
فإنه سيصاب بالحيرة - لماذا ؟ 

لأنه طبقا لقانون السببية فإن الذى 
خلق الكون هو الله - ولايد أن يكون هناك 
خالق لله وليكن س - وهلم جرا لابد أن 
يكون هناك خالق لس هو ص مثلاً - 
ولن تنتهى السلسلة - هذا ما يفضى بنا 
إليه التفكير بقانون السببية بخصوص 
هذه القضية: من خلق الكون؟ الفيلسوف 
يستطيع الخروج من هذا المأزق بأن يسأل 
الأسئلة التالية: 

١‏ - من المسئول عن هذا المأزق؟ 

الجواب: التفكير بقانون السببية. 

۲- هل من العقول آن تکون قد ولدنا 
من آرحام آمهاتنا ونحن نفکر بهنا 
القانون اللعین - قانون السببیة؟ 


الصدد ۱۶۰ - سبتمپر ۲۰۱۰ م 


۳ 
مسسسازق الششفکسسر 


تھ ٥‏ ا لطر نة 





على جمجوم 


لااأعرف فيلس وفًا فى تاريخ الفلسفة كله 
حقق ثورة عقلية يضخامة الثورة التى 
حققها الفيلسوف الانجليزى الفذ ديفدهيوم 


الجواب: فى الغالب لا. 

*- وماالذى جعلنا نفکر بهنا 
القانون اللعينالذى أوصلنا لهذا المأزق. 

الجواب: الطبيعة وسننها - أحداث 
الطبيعة كلها تحقيق وتجل لقانون 
السببية - فحادث سقوط الأمطار له 
أسباب - ووجود الشجر أسبابه معروفة 
ألا وهى وجود بذرة فى الترية وسقوط 
المطرعلى الترية فسبب ذلك نمو البذرة 
فأصبحت شجرة - وقل مثل ذلك على 
کل آحداث الطبيعة - مثلاً وجد رجل 
مقتول بسکین بطعنة فی قلبه والسکین 


مرشوقة فی قلبه - اذن لابد من وجود 
شخص ما قد قام بقتله.. وهلم جرا. 
وعلى هذا فإن أحداث الطبيعة قد 
علمتنا أن لكل حادث مُحدثا - أى علمتنا 
الطبيعة أن نفكر بقانون السببية. 
لهذا سألنا: من خلق الطبيعة ومن 
خلق خالق الطبيعة - أى أن طريقة 
التفكير بقانون السببية ليست فطرية أو 
ما معنى كل ما سبق؟ 
معناه أنه قد يكون تطبيق طريقة 
التفكير بقانون السببية على مسألة من 


خلق الله خاطئة - لماذا ؟ لأننا قد تعلمنا 
طريقة التفكير هذه - أقصد التفكير 
بقانون السببية من خلال تفاعلنا مع 
جزء صغير جداً من الكون هو الطبيعة 
(آو العالم الاکر وسکوبی - العالم الکبیر 
- عالم الحواس) ونحن نجهل بقیة آجزاء 
الکون - بل تجهل الکثیر جداٌ من 
خصائص الادة - آلیس من المکن آن 
تعلمنا بعض أجزاء الکون الجهولة لدینا 
الآن قوانین فى التفكير يمكن أن يكون 
ضمنها قانون لا يلزمنى بالتفكير بقانون 
السببية - آی یکون قانونا لا سببیا؟ 
الجواب (بافتراض عدم العلم): 

جائز جدا. 

کما آنه لیس مستبعدا آن نکتشف 
بعض خصائص للمادة تعلمنا التفکیر 
بشکل لا سببی. 

ما عرضناه الی الآن يبين إلى آى 
مدى كان ولا یزال التفکیر بقانون 
السببية غائراً فی العقل البشری - وآقول 
لا یزال لأننى ببساطة لم أبين ما بنيته 
إلى الآن الا وعقلی یعمل بقانون 
السببية. معنی ذلك آن العقل پرتاب فی 
نفسه - لأجل هذا فأنا أقول إننى لا أعرف 
فيلسوفاً فى تاريخ الفلسفة كله حقق 
ثورة عقلية بضخامة الثورة التى حققها 
الفيلسوف الإنجليزى الفن ديفدهيوم 
.)10775-11/1١(‏ ذلك لأنه تجرأ وثار على 
أكثر مبادئ العقل ألفة وأصالة منن فجر 
التاريخ - آلا وهو مبدأً السببية - بحيث 
نستطيع أن نقول إنه أول فيلسوف 
يستطيع أن يخرج خارج العقل ويعاينه 
من الخارج - وللأسف لم تستثمر هذه 
الثورة إلى نهايتها - ريما لأن أفق العصر 
الذى عاش فيه هيوم كان لا يحتمل مثل 
هذا الاستثمار- علاوة على أن الأقدار 
قيدت له فيلسوفا عظيما آخر معاصراً 
له ولكن أقل عظمة منه - على الأقل من 
وجهة نظرى آنا - هو إمانويل كانط 
(1804-19374) ليقضى على فرص 
استثمار هذه الثورة على قانون السببية 
لهيوم - ذلك لأن كانط وضع نظرية فى 
المعرفة قوامها أن العقل له دور فعال فى 
المعرفة يما يمتلكه من قوالب (سماها 
مقولات) قبل التجربة الحسية أو قبل 
الخبرة الحسية - هذه القوالب أوالمقولات 
مع الإحساسات هى شرط للمعرفة - 
وإحدى هذه المقولات مقولة اسمها 
السببية - مما يمثل نكوصاً لنظرية هيوم 
بخصوص قانون السببية حيث أصبح 
قانون السببية مفهوماأو 
مقولةأوم بدا قبليا 34 
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للمعرفة. يقول كانط فی مستهل کتابه 
«نقد العقل الخالص» فى الطبعة الثانية 
له ما يأتى: 

«کتب علی العقل الانسانی آن یتسم 
بهنه السمة الميزة وهی آنه - فی جانب 
من جوانب علمه - مثقل بأسئدة 
ومحتوم علیه بحکم طبیعته نفسها آلا 
یهملها؛ لکنه فی الوقت نفسه لا یستطیع 
الإجابة عنهاء لأنها تجاوز حدود قدراته 
كلها - وإذا اضطر العقل إلى الرجوع إلى 
مبادئ تجاوز حدوده» فهو بذلك يطوح 
بنفسه فى الظلام والمتناقضات!". 

الفقرة السابقة تبين أن كانط طالما 
عقله مثقل بأسئلة (مثلنا نحن أيضاً) 
فانه لم یتخلص من کلمة «لاذا» وکلمة 
«کیف, (مثلنا أيضاً) - اللتين تعنيان «ما 
السبب فى كذا» و«كيف حدث ذلك» - أى 
رجع بنا كانط مذكراً إيانا بالقانون الغائر 
فى عقل الإنسان - قانون السببية الذى 
ثار علیه هیوم وجاء هو لیعطل مسيرة 


ثورة هیوم هده. 
الفرق بين هيوم وكانط فى مسألة 


قانون السببية هو أن هيوم استطاع أن 
يخرج خارج عقله ليرى ماذا يعنى قانون 
السببية ويحلله - يحلل كيف آن للبشر 
أن يعتقدوا أن الأمور والأحداث تجرى 
بضرورة وشمول حيث لا ضرورة ولا 
شمول قبل الخبرة ولا بعدها - فالمسألة 
لا تعدو تتابع بين حدثين (أ)» (ب) 
وانتظام فى التتابع بين (أ)» (ب) - 
أحدهما (أ) يسمونه السبب - والثانى 
(ب) يسمونه المسبّب أوالنتيجة - لا لم 
يستطع كانط ولم يجرؤ على هذا 
الخروج من داثرة الا لوف کما فعل هيوم 
- إن قانون السببية بشكله الفج فى 
عقول العامة كالشىء البديهى - ارتاب 
فيه هيوم بينما لم يستطع كانط - لهذا 
كان هيوم فى رأيى أكثر عبقرية من كانط 
على الرغم من أن هيوم فكر بقانون 
السببية - لآنه حلل قانون السببية - 
لينتقد قانون السببية. 

هيوم ارتاب فى البدهى حيث لم 
يستطع كانط - لذلك فعبارة ديفيد 
لندلى مؤلف كتاب «مبدآ الريبة والصراع 
من أجل روح العلم ترجمة: نجيب 
الحصادى» تنطبق على هيوم هنا فهو 
يقول رغم أنه كان يقصد العالم 
هايزنبرج: «إن الارتياب المستنير فى 
البدهى قد يكون علامة العبقرية». 

قبل أن نعرض فلسفة هيوم الثورية 
الخاصة بقانون السببية أود أن أشير إلى 
نقطة هامة جداً - سأطلق عليها كلمة 


تدخ 0۸ 


«الأسر اللغوى» -التى تعتبر عقبة كأداء 
فى الثورات العقلية الكبيرة - سواء أكانت 
هذه الثورة فى ميدان العلم أوفى ميدان 
الفلسفة - وسأضرب مثلاً اخترته لأنه 
شديد الوضوح بالنسبة لما أريد أن أقول. 
هذا الثل متعلق بتطور علم ا لفیزیاء من 
مرحلتها الكلاسيكية ووصولها إلى 
مرحلة الفيزياء الحديثة - الفیزیاء 
الكمية - أو نظرية الكوانتا- حيث 
أنتّهكّت فى فيزياء الكوانتا قوانين 
للمنطق ما كان أحد فى مرحلة الفيزياء 
الكلاسيكية يتصورأنها يمكن أن تَنتّهك 
- أعنى بذلك: 

انتهاك قانون الثالث المرفوع وقانون 
عدم التناقض ومبدأً الحتمية وقانون 
السببية نفسه - مما يتطلب تطورا فى 
المفاهيم والصياغات اللغوية كان ولا يزال 
صعباً على استيعاب نخبة من العلماء - 
ناهيك عن الناس العاديين - لما يتطلبه 
هذا التطور من قبول أمور يصعب أو 
يستحيل تخيلها - ويالتالى ستكون 
الصياغة اللغوية لها ضد ما هو مألوف 
- هذا واضح فى مجال الميكروفيزياء أشد 
ما يكون وضوحاً مثل اعتبار الإلكترون 
موجة وجسيما فى نفس الوقت - أى 
الإلكترون «جسيم ولا جسيم» فى نفس 
الوقت - آی قانون عدم التناقض قد 


نحن فى حاجة الی آن ندرب العقول 
علی حقيقة آن التطور العلمی یثقف 
العقل ویقتضی تغییرا فی اللغة والعانی 
التی تم الاتفاق علیها قبل حدوث مثل 
ها ا لتطور العلمی والتطور الفلسفی 
المصاحب. أقول ذلك هنا لأوضح أن 
طريقة استعمال اللغة التقليدية 
الخاصة بقانون السببية قبل هيوم وثورته 
كانت قد أرست دعامات لمفاهيم لغوية 
خاصة بهذا القانون وتم الاتفاق عليها - 
بحیث عندما جاء هیوم بثورته الا نقلابية 
الخاصة بقانون السببية - كانت هناك 
صعوبات مفاهيمية وبالتالى لغوية - 
صعوية فى زحزحة اللغة القديمة - لغة 
ما قبل ثورة هيوم حتى تستقيم مع ما 
أحرزه هيوم من تطور. 

فقد كان التحليل التقليدى قبل 
هيوم لقانون السببية الذى يقول إن س 
سبب ص هو: 

الانتظام فى التتابع والرابطة 


الضرورية. أى الاقتران المستمربين 
السبب س والنتيجة أو المسبّب ص - أو 
التتابع المستمر بين سء؛ ص - وأن هناك 
ضرورة منطقية قبل التجرية توجب أن 
تكون س سبب وص نتيجة ضرورية - 
علاوة على أن المفهوم كان معناه أن السبب 
س يمتلك من معنى مثل: «ضرورة» 
«قوة» «یجعل» «یحدث.... إلخ كمؤثر فى 
إحداث النتيجة ص" ., 

وقد كان دور هيوم هو بيان أن مسألة 
الرابطة الضرورية هذه ما هى إلا وهم 
توهمه العقل البشرى منن فجر التاريخ 
- صحيح أن جون لوك قد سبقه فى هذا 
- لكن هيوم هو أول من طبق هدا البداً 
بصرامة. هدا ما ستوضحه الآن. 

قبل هيوم - إذا تعرض شمع للحرارة 
يدوب - فكان يقال ليس فقط أن الحرارة 
يعقبها ذوبان الشمع؛ بل كان يُفتّرض أن 
ذلك لابد أن يحدث وأن هذه الضرورة هى 
التى تجعلها تحدث باستمرار. فالنتيجة 
لا تعقب السبب فحسب بل ان السبب 
هوالذى يُحدث النتيجة. فأحدهما 
يمارس قوةأو سلطة على الآخر 
فالشمس مثلاً تؤثر فى الشمع. 

فكلمة«التأثير» هى لفظ آخر 
يستخدم للتعبير عن فعل السبب فى 
المسيّبٍ - فأحدهما يؤثر فى الآخر. 

دعنا نتأمل الثال الذکورآنفاً وهو آن 
شمع تعرض للحرارة قذاب - فکان يقال 
قبل هیوم: ان الحرارة «لابد» آن تایب 
الشمع. 

ان الدی شاهدناه شمع تعرضص 
للحرارة هذا حدث مشاهد - والحدث 
التالى الذى أعقب الحدث الأول هو ذوبان 
الشمع - فنحن إذن لم تشاهد هذه 
«اللابد» فى التجرية التى كان يقال فيها: 
الحرارة «لابد» آن تذيب الشمع. 

المسألة أنه قد وجد أنه إذا تعرض 
شمع للحرارة (وحرارة بدرجة معينة) فهو 
يذوب - مسألة تتابع لا أكثر ولا أقل. لا 
وجود لأية ضرورة منطقية تحتم حدوث 
ما حدث - بحيث لو كانت المشاهدة أن 
البرودة تذيب الشمع لقبلها العقل. 
المسألة لا تعدو كونها ظاهرة طبيعية 
بحيث لا يصح سؤال كهذا: لماذا من 
المحتم أن تذيب الحرارة الشمع؟ - هذا 
سؤال خاطئ من الوجهة المنطقية مثل 
سؤال كهذا: 

لماذا يشتعل الهيدروجين؟ 

أولماذا لا يشتعل الأكسجين ولكنه 
يساعد على الاشتعال؟ 

من الواضح سخف تلك الأسئلة 


لأنها لا تعدوكونها محاولة تعليل ظواهر 
طبيعية كذلك قولنا إن اللهب هو القوة 
المؤثرة فى غليان الماء. وهكذا نجد آنه لو 
كانت هناك كرة بلياردو متحركة تضرب 
كرة أخرى كانت ساكنة» فبدأت الكرة 
الثانية تتحرك بناء علی ذلك. فاننا لا 
نقول فحسب انه عندما ضربت الکرة 
الأولى الكرة الثانية بزاوية معينة وسرعة 
محددة, فإن الكرة الثانية سوف تتحرك 
باستمران کحقيقة واقعة بزاوية معينة 
وسرعة محددة (الاتتظام فی التتایع) - 
لكننا نقول أيضاً: إن الكرة الأولى «أثرت» 
بقوة فى الكرة الثانية. 

وهكذا إن ما كان يعنيه هيوم بمفهوم 
الناس قبله عن علاقة السببية هو آنهم 
كانوا يؤمنون برابطة ضرورية بين السبب 
والمسبب أو السبب والنتيجة أو بين س» 
ص - وهی آن س سوف یتبعها ص 
بالضرورة وآن الترابط لیس مجرد 
مصادقة. 

الترابط الذى حدث هو مجرد صدفة 
لأن العقل المجرد لا يقضى بضرورة أن 
تتحرك الكرةالأخرى الساكنة إذا ما 
مستها الأولى المتحركة - لماذا ؟ لأنه ممكن 
عقلاً تصور آن تسکن الکرتان معا وممکن 
عقلاً تصورأن تصدم الكرة المتحركة الكرة 
الساکنه ویدل آن تحرکها تعود هی مرتدة؛ 
آو تقفز فوقها ثم تسیرفی آی اتجاه - 
هذه كلها آوضاع عند العقل الصرف ولا 
مبرر- من حیث التفکیر العقلی 
الخالص - یجیز لنا آن نفضل حالة علی 
آخری من هده الحالات التی یتساوی 
|مکانها عند حکم العقل؛ وان فیستحیل 
علینا الحکم «قبل» الخبرة ماذا تکون علیه 
الحال فی مثل هنه الظروف؛ واتما الذی 
يقضى لنا فى الأمر؛ بحیث نختار آحد 
الممكنات دون سائرهاء هو الخبرة الحسية 
التی تدلنا علی ما قد یقع فعلا فنتوقع 
حدوثه - لا لأنه ضرورة عقلية محتومة 
- بل لأنه هوالذى شهدت به التجرية 
كما وقعت فى الحس واحتفظت به 
الذاكرة". 

كما أنه لا يصح أن يسأل سائل هذا 
السؤال: 

ثاذا حرکت الکرة التحرکه الکرة 
الساكنة عندما اصطدمت بها ؟ لأن ذلك 
مثل الظواهر الطبيعية - تماما مثلما 
یشتعل الهیدروجین فلا أحد يسأل ولا 
يصح آن يسأل: لماذا يشتعل 
الهيدروجين؟ 

وهكذا كانت النظرية التقليدية فى 
السببية قبل هيوم تعنى هذين الأمرين 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


معاً: الانتظام فى التتابع؛ والرابطة 
الضرورية. لقد اتجه التحليل الجديد 
لهيوم على أن يبين لنا آنه على الرغم 
من أن الانتظام فى التتابع هو حقيقة حقيقة 
واقعة فان اثرابطة ‏ لضروریة هی محض 
اختلاف فليس فى العالم ما يسمى 
بالرابطة الضرورية. 

والسؤال الآن: ماهى ثورة هيوم؟ أو 
ماذا فعل هيوم ليغيرمنالنظرة 
التقليدية فى السببية؟ 

هذا ما سنجيب عنه حالا. 

سوف أعرض عليك عدة أمثلة بها 
علاقات سببية - ثم سأقوم بالتعليق 
عليها بعد ذلك - كل ما أرجوه عزيزى 
القارئ أن تصبر بقدرما تستطيع لأن 
جلاء الأمريحتاج إلى صبر وإنعام للفكر: 

- تسخين دورق به ماء عند سطح 

البحر الی درجه حرارة مائة درجه متویه 
يسبب غليان الماء. 

؟- إذا تعرضت قطعة من المعدن 
للحرارة - أى تم تسخينها باللهب فإن 
قطعة المعدن تتمدد - آی آن الحرارة 
تسبب تمدد قطعة من العدن. 

۳- احتقان اللوزتین لانسان يسبب 
ارتفاع درجة حرارة جسم الانسان. 

الأمثلة الثلاثة السابقة تمثل علاقة 
ب - أو سبب ونتيجة - وهى 
كانت علاقة ضرورية قبل ديفد هيوم كما 
أسلفنا - وأقصد بالضرورة هنا الضرورة 
المنطقية - وهى أصبحت انتظاما فى 
التتابع بعد ديفد هيوم وما قبل مبداأً 
الريب ڌqijılgج Uncertainty Principle‏ 
سنة ۱۹۲۷ - لأنه يعد هذا المبدأً انهار 
الانتظام فی التتابع الدی یشکل مبباً 
السببية بعد هیوم ومبداً الحتمية بشکل 
عام - حیث من العروف قی العالم 
الاکروسکوبی (العالم الکبیر) آنه اذا کرزت 
تجربة عدءة مرات تحت نفس الظروف - 
فإنه لابد فى كل مرة أن تعطى نفس 
النتائج - هذا انهارفى مجال نظرية 
الكوانتا (الفيزياء الكوانتية) فى العالم 
الميكروسكوبى (العالم المتناهى فى الصغر 
مثل عالم الذرة) - حيث تَكَرَّر التجرية 
تحت نفس الظروف وفى كل مرة تعطى 
نتيجة مختلفة - لا يتسع المقام هنا 
للكلام عن هذا الموضوع - لكننا أردنا أن 
نشیرالی موقع مبداً السببية فی عصرنا 
الراهن. حسبناالگن آن نستکمل 
موضوعنا الذی کان قبل هدا الاستطراد. 
وهاك الآن نشرح الأمثلة الثلاثة السابقة 
وفقاً لفلسفة هيوم الثورية الخاصة 
بقانون آو مبداً السببیة: 


اسب وما > 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠10م‏ 
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«کتب علی العقل الانسانی آن یتسم بهنه السمة 
الميزة وهی آنه «فی جانب من جوانب علمه مثقل 
بأستدة. ومحتوم علیه بحکم طبیعته نفسها آلا 
یهملها؛ لکنه فی الوقت نفسه لا یستطیع الاجابة 
عنهاء لأنها تجاوز حدود قدراته کلها «واذا اضطر 
العقل الی الرجوع الی مبادیْ نجاوز حدوده قهو 
بذ لك یطوح بنفسه فی الظلام والتناقضات» 


ايه 


۱- آنت تری اللهب تحت الدورق؛ شم 
ترى الماء يغلى - ويعطيك ذلك فكرة 
التتابع - ويمكنك أيضاً أن تلاحظ أن 
ذلك يحدث بانتظام؛ قکلما حدثت س» 
(اللهب) اعمقبتها دصء (غليان الماء) 
ويعطيك ذلك فكرة «الانتظام فى 
التتایع». 


يمكن القول أيضاً إنه لو آول انسان 
على وجه الأرض قد سخن دورقا به ماء 
- عند سطح البحر - أى وضع اللهب 
تحت دورق الماء - وحدث أنه عند درجة 
حرارة مائة درجة مئوية وجد الماء قد 
تجمد وأصبح جليداً - هل كان سيرفض 
مثل هده النتیجة؟ بالطبع كان سيقبلها 
- لأنه لا يوجد أى مانع منطقى قبل 
التجرية يمنع تصور مثل هذه النتيجة 
إن حدثت - إذن الرابطة الضرورية مجرد 
وهم . 

المثال السابق نستنتج منه أن: 

«تسخين الماء عند مائة درجة مئوية 
«يسبب» غليانه» - أود أن أقول إن كلمة 
«يسبب» فى القضية السابقة توحى بأن 
السبب (وهو التسخين عند مائة درجة 
مئوية) يمتلك من التأثير على المسبّب 


زكى نجيب محمود 


(وهوالماء) ليغلى - هذه لغة مضللة 
والأفضل من وجهة نظرى أن نستغنى عن 
كلمة سبب ويسبب وكل اشتقاقات كلمة 
سبب (على الأقل فى الكتابات العلمية) 
ونقول القضية السابقة كالآتى: 

انه قد وجد أن الماء يغلى إذا سحن 
حتى مائة درجة مئوية. لأن المسألة هى 
حدتان متتالیان وانتظام فی التتایع 
(طادا کنانعمل فی العالم 
اماکروسکویی). 

والآن سنقوم بشرح التال الثانی: 

۲- هدا الثال یقول ان العادن تتمدد 
بالحرارة - قبل ثورة هيوم فى السببية 
كانوا يقولون: «المعادن لايد أن تتمدد 
بالحرارة». 

هناك حدثان متتابعان الحرارة س 
وتمدد المحدن ص 

نحن لا نرى إلا س يتلوها ص ولا 
نری هده «ا للاید» ولا غیرها. 

ولوتصورنا أن أول إنسان سخن قطعة 
من المعدن ولتكن قطعة حديد مثلا ووجد 
أنها تنكمش بالحرارة كلما سخنها - لقبل 
هذه النتيجة دون تردد. أتصور عقلا 
معاصرا الآن يتهمنى بالجهل وأنا أشرح 
هذا المثال على هذا النحو قائلاً: نعم لابد 
أن يتمدد الحديد أو المعدن بالحرارة - 
لأن الحرارة تعطى إلكترونات ذرة الحديد 
طاقة «تسبب» انتقالها إلى مدار إلكترونى 


أعلى مما «يسبب» تمدد المعدن - حديداً 
كان أو غيره. 

والرد بسيط كالآتى: 

ذرة المعدن ولتكن حديدا بعد 
التسخين تكتسب طاقة - الملا حظة بينت 
أنه عند حدوث ذلك فإن الإلكترونات 
تقفز إلى مدارات أعلى - لكن إذا كانت 
اللاحظة تبین آنها تهبط الی مدارات 
الکترونية آدنی عند تسخین الحدید قکنا 
سنقبل ذلك - ليس هناك أى ضرورة 
منطقية للقول إنه إذا حصل إلكترون فى 
ذرة معدن على كمية من الطاقة الحرارية 
أنه لابد سيقفز إلى مدار أعلى - لأنه إذا 
تصورنا أن العكس قد حدث لكنا قبلناه. 

أيضاً قضية أن تسخين المعدن 
«يسبب» تمدده يحسن كتايتها كالآتى: إنه 
قد وجد آنه عند تسخین معدن فانه 
يتمدد. 

والآن ننتقل لشرح المثال الثالث: 

۳- احتقان اللوزتین «یسبب, ارتضاع 
درجة حرارة جسم الانسان - هناك سبب 
هو «احتقان اللوزتين» وهناك مسبب أو 
نتيجة هى «ارتفاع درجة حرارة جسم 
الإنسان» - إنه تتابع أو اقتران غير 
ضرورى ضرورة منطقية لأنه يمكن تصور 
عكس ذلك إذا حدث عند العقل المحض 
ويقبله. 

ولکی نحتفظ بعقل مفتوح - عقل 
یناسب تطور العلم الستمر - یحسن آن 
نکتب القضیة التی یمثلها الثال (۳) بدلا 
من: 

«احنقان اللوزکین 
درجة حرارة جسم الانسان» هکتا: 


«يسيب» ارتفاع 


«إنه قد وجد أنه عند احتقان 
اللوزتين عند الإنسان فإن درجة حرارة 
جسمه ترتفع» - هکذا تخلصنا من کلمة 
«يسبب» التى تحمل شحنات من المعانى 
التاريخية التى توحى بفعل«التأثير» من 
قبل السبب على النتيجة - وهذا خطأ 
علمى ومنطقى وفلسفى يعوق تقدم 
المعرفة العلمية. !ا 


اللهوامش 


- د. زكى نجيب محمود موقف من الميتافيزيقا‎ -١ 
.۵۰ الطبعة الثالنة ۱۹۸۷ - دار الشروق - صفحة‎ 
ولترسیتس: الدین والعقل الحدیث - ترجمة:‎ -۲ 
۱۹۹۸ د. امام عبد الفتاح امام - مکتبة مدبولی‎ 
۰۱۹۷ من صفحه ۱۸۳ حتی صفحة‎ 

۳- د. زکی تجیب محمود: دیفد هیوم - سلسلهة 
توابغ الفکر الغربی - العدد ۷ - دار العارف - 
صفحة ۰۷۲ 


وه 





8 ا شوارع القاهرة مزدحمة .. خبر 
ليس فيه جديد .. کل العواصم مزدحمة. 
ولکن آن یکون الناس وسط الزحام شبه 
مساطیل.. یتلقون الخبطات واللکزات؛ 
وتحف بهم السیارات والدراجات 
والعريات وهم فى عالم ولى النعم الذى 
يرص أرجيلة يوزعها فى قصة ثرثرة فوق 
النیل .. قهدا هو الجدید .هل هو الحر» 
والشاکل. والهم وتشابك الخیوط. 
والاعلام. والب‌حث عن الرزق فی 
العاصمة. قدیماً قالوا کل الانهار تجری 
الی البحر والبحر لیس بملان. آهل 
الریف یفدون الی القاهرة؛ ولکن القاهرة 
امتلات.. أکتظت.. ضاقت.. اختنقت .. 
تخدراهلها. صاروا فی ذهول. ولیس 
هناك من يحل أو يفسر أو يقنع. ليس 
هناك إلا الذهول.. الذهول ممن.. لا 
أحد يدرى. ومن يدرى يصرخ.. ومن 
يصرخ لا أحد يسمعه فالذهول أعم 
وأشمل.. القاهرة نموذج للعالم الثالث. 

وتعزى نفسك فتقول القاهرة ليست 
هی مصر ویقول الفرنسیون 
الشانزیلیزیه لیس باریس ویقول 
الاتجلیز آکسفورد لیس لندن. علياك 
بالریف ومجاورة النهر. الاتهار لها 
قدسية خاصة فی انحاء العالم ؛ بطوله 
تاريخياء وبعرضه جغرافياً. وعندما قتل 
راسبوتين وجدت جثته فى النهر؛ ورغم 
ماعرف عنه من حياة الجون الا آن 
آسطورته لم تهدم کقدیس الا حینما ردد 
الناس: القدیسون لا یموتون غرقا. 

وریف مصر معروف لجاورته لنهر 
مشهور. أطلق عليه المصريون قديما اسم 
(حابی). النیل جعل الفلاح مطمئنا فهو 
يجرى كل عام؛ وحينما ينقطع فى النادر 
من الأحوال تكون كارثة؛ قال الفلاح 
القديم عنه أنه النيل قوام العدل الذى 
يحبه الناس» يغمطه من يقرنه بالبحر 
الذى لا ينبت قمحا ولا طيرا. يحط فى 
الصحراء. وما دام الناس لا يأكلون 
اللازورد الحر قالشعیر آحسن. ولکن 
الشعیر بدا يقل» وكذلك القمح؛ وزاد 
عدد السکان. وتجد آمیل لودفیج فی 
کتابه عن النیل یقول عن الخصب: الا 
ما حق تربة مصر بآن تخلط بالرمل 
کما کتب جغراقیو القرن ۰۱۸ والا جاوزت 
حد الغنی الی درجةه تخصب معها الاناث 
حتى لتلد الشاة مرتين فى العام 
وتنجب النساء فى الغالب توائم. 

ولك أن تبتسم فى سخرية. ولكن 
لتعلم أن النهضة الصناعية والزراعية 
التى بدأت على يد محمد على فى مطلع 
القرن التاسع عشر واكبت نهضة مشابهة 


النيل فى خطر 
كامل زهيرى 
الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۰ 


3 O 





مه مه ات 


الخیسل . . و سیناء .. و هسرتزل 


آثارت مجلة وجهات نظر فی عدد یولیو الأخیر قضية وطنية فی 
ملف خاص تحت عنوان (النیل نجاشی). استهل رئیس التحریر اللف 
بمناقشة آبعاد متشعبة عميقة تعود لعام ۱۹۰۳ ..آعادت اٍلی الذاكرة ما 
طرحه الکاتب الراحل کامل زهیری فی کتاب صدر عام ۱۹۸۰ تحت 
عنوان (النيل فى خطر.. وثائق تنشر لأول مرة). 

من خلال هذا الكتاب يقدم هذا المقال طرفا مما أثاره المقال والكتاب 
فى نفسى من شجون وأبعاد مأساوية مازلنا نعيش فى ظلالها. 


فى اليابان. وابتسم مرة أخرى إذا اردت 
القارنة ولکن لا تنس التراکمات 
والتراکمات التی حملها الاقتصاد الصری 
وازدادت کثافته فی السنوات الأخیرة. 

وقديماً کان الحاکم والستعمر 
یتحکمان بالعسکر ویتحکمان فی الریف 
بادارات الری. ویبدو آنه درس اقاد . وذهب 
الستعمر... وا لتقدیرالوضوعی یقول آنه 
لن يعود رغم المثل الذى يتحدث عن عودة 
من يشرب من ماء النيل. واليهودى الذى 
خرج من مصروشارك فى احتلال أرض 
فلسطين يقول الآن» انهم خدعوك فقالوا 
إن اليهود يريدون أرضا من النيل إلى 
الفرات» والحقيقة أننى لا أريد العوده 
للنيل؛ ولكن بالصداقة والتعاهد والسلام 
تستطيع أن تحضر إلى معسكرى فى 
النقب ماء النیل. 


عكر 
ا 


يا للمصيبة.. آلا يكفى ما أصاب 
القاهرة حتى نبحث عن خراب الريف. 
الشروع آثیر کما نعرف ۰۱۹۸۰ وکان قد 
طرحه اعلامیا مهندس اسرائیلی اسمه 
(الیشع کلی) فی مجلة اوت عام )۰۱۹۷ 
وعادت اٍلی التدکیر به جريدة معاریف فى 
سبتمبر عام ۰۱۹۷۸ وکشفت النقاب عن 
اتفاق حوله بین مصر واسرائیل بعضص 
الصحف. والقصة لها جذور تستطیع آن 
تقرآها فی کتاب آو بحث الراحل الکاتب 
الکبیر العروف کامل زهیری والذی صدر 
فى صيف عام ۱۹۸۰ بعنوان (النیل فی 
خطر): وثائق تنشر لول مرة. 

وثيقة كامل زهيرى وثيقتان : الأولى 
نص مشروع الامتيازالذى أعده هرتزل 
عام ۱۹۰۳ لعرضه علی لورد کرومر العتمد 
البریطانی فی مصر للحصول علی حق 
استیطان الیهود فی شبه جزيرة سیناء 
شدة ۹٩‏ سنة قابلة للتجدید. والوخيقة 
الثانية نص تقرير البعثة الفنية التى 
ارسلتها الحكومة الانجليزية خلال 





..المهدى 


شهرى فبراير ومارس عام ۱۹۰۳ بالاتفاق 
مع هرتزل» وتشمبرلین وکرومر وبطرس 
باشاغالى؛ لتحديد كيفية تنفید الشروع. 
وكيفية ايصال الماء اللازم إلى سيناء من 
ماء النيل. 

هرتزل لم يكن أول من دعا لإقامة 
وطن لليهود . وردت الفكرة أيام كرومويل» 
وذكركتاب (الصهيونية) أنها جاءت ايضا 
علی لسان نابلیون لاعادة القدس 
القديمة. وسبق دزرائیلی ایضا فی 
عرضها علی موتمر برلین باسم السألة 
الصهيونية فى المسألة الشرقية. 

وطبيعى أن يفكر دزرائيلى فى بحث 
مشكلة اليهود. كتب فى شبابه قصصا 
تتحدث عن جدوده؛ وزار ا لشرق» وأعطى 
ملكة انجلترا لقب أمبراطورة الهند» 
وحصل من روتشيلد على القروض 
لشراء ۱۷۷.۰۰۰ سهم من آسهم قناة 
السویس عام ۰۱۸۷۵ واعتبرت اللکة هده 
الصفقة آکبر خدمة اداها لاتجلترا 
فحصل على لقب لورد. 

وفى أواخر القرن التاسع عشر كان 
هرتزل ينشط فى دعوته الصهيونية 
وكان مصطفى كامل ينشط فى الدفاع 
عن وطنه ضد الاحتلال الانجليزى 
وانتقل الأول لتحقيق احلامه من 
الاستانة إلى برلين إلى فييناء واستقر 
اخيرا فى لندن. بينما اتجه الثانى إلى 
تركيا ثم فرنسا ثم المانياء والتقى الاثنان 
فى النمسا فكتب هرتزل فى مذكراته 
يقول : أن سليل مضطهدينا فى 
مصرايم أى مصر يتنهد الان من عذاب 
الرق» وتقوده طريقه إلى آنا اليهودى 
طالبا مساعدتى الصحفية. اشعر رفم 
اننى لم اخبره بذلك بأن مايفيد قضيتنا 
ان يضطر الانجليزلمغادرة مصر. فانهم 
سينظرون انذاك بحثا عن طريق آخر 
الى الهند بدل قناة السویس التی 
ستضيع متهم آو علی الاقل تصبح غير 
مأمونة.آنذاك تصبح فلسطين اليهودية 
الحديثة مناسبة لهم فى الطريق من 
يافا الى الخليج الفارسى» بيوت المال 





اليهودية کانت تمد آوروبا باحتياجات 
الحرب وتمد‌ها ایضا باحتیاجات السلم. 
فحمل اوراقه وذهب بها الی روتشیلد 
وانهى كتيبه بهده العبارة سوف یتحرر 
العالم بتحررناء وسوف يثرى بثرائناء 
وسيعظم قدره بعظمتنا. 

فى لندن حدد هرتزل الابعاد؛ 
روتشيلد هوالمعبر إلى التمويل» 
وتشمبرلين وزير المستعمرات البريطانية 
هوالمعبر إلى مصر وکرومر العتمد 
البريطانى فى مصر هو المعبر إلى 
سيناء. ويذكر كتاب (النيل فى خطر) 
لقاء هرتزل مع روتشيلد نقلا عن 
مذكرات هرتزل.. يعرض الأخير فكرة 
الحصول على مستعمرات من انجلترا 
لاقامة الوطن فيجيبه روتشيلد: 

- خد اذن آوغنده. 

یتناول هرتزل ورقة ویکتب علیها 
حتی لا ینطق الاسماء فی قاعة الطعام. 

- شبه جزيرة سیناء. فلسطین 
المصرية)» قبرص. 

ویقول هرتزل لقد عرض السلطان 
وادی الفرات (العراق). 

تبدو الدهشة على وجه روتشيلد 
فيتساءل : 

- وهل رفضت. 

5 نعم 

روتشیلد رجل الال لا یعنیه الکان.. 
وهرتزل رجل كتيب الأفكار يصر على 
الکان» فيتجه إلى وزير المستعمرات 
البريطانية تشمبرلین یعرض آفکاره. 

وکان من ایرز الاسماء التی تنتسب 
الیها هده البیوت البارون (دی هیرش) 
والبارون (دی روتشیلد). اتجه هرتزل الی 
دی هیرش وعرض آفکاره؛ ولکنه لم یتفق 
معه علی اقامة الوطن فى الارجنتين 
یقول له وزیر الستعمرات : 

- إذا اشرتم على بأى جزء آخر من 
الممتلكات البريطانية التى لا يوجد بها 
سكان بيض (يقصد قبرص) فإننى على 
استعداد للمناقشة. 

هرتزل : إذا استطاعت شركة يهودية 
وضع اقدامها فى سيناء والعريش فلا 
شك أن القبارصة انفسهم سيبهرهم 
الذهب السائل الذى سيتدفق على 
المنطقة. وقد يذهب المسيحيون الى 
اليونان وجزيرة كريت» كما يذهب 
المسلمون إلى تركيا ويكونون سعداء لو 
باعوا لنا أراضيهم بأسعار سخية. 

هنا يحيل تشمبرلين مفاوضه الى 
اللورد كرومر الملك غير المتوج فى مصرء 
والذى كان الخديوى توفيق يصفر وجهه 
هلعا عندما يعلمانه قادم لزيارته. 
ويستكمل هرتزل نسيج احلامه فى 
مذكراته فيقول ريما استطعنا أن نروى 
الصحراء من النیل. متلا خط آنابیب 
بسیط. ولکن هذا مستحیل بسبب قناة 
السويس. أن الماء يجب أن يضخ من فوق 
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علو السفنء أو يضخ من تحت عمق كبير 
وهذه الطريقة الثانية تبدو أسهل بكثير, 
وقد يكلف هذا الضخ مليوناء ولكن ليس 
هذا بكثير على مثل هذا المشروع. أو يؤخن 
الطمى على سفن ويوضع فى العريش» 
أوتبنى سفن خاصة يصفى فيها الطمى 
فيرسب فى أعماقها ويرسل إلى العريش. 
وقد تکون هناك وسائل آخری لتحقیق 
دلك. پرسل هرتزل البعثة ا لعلمية لدراسة 
المشروع على أرض الواقع ويجعل 
اعضاءها يوقعون تعهدا يحرم عليهم 
النشرأو مجرد الحديث عن أى شىء 
يتعلق بمهمتهم.. مهمتهم فى الواقع 
توطيناليهود من خلال الحركة 
الصهيونية وعلى الورق توطين 
الآوروبيين من خلال شركة استصلاح 
الأراضى» ويعرف الانجليزازدواجية 
اللعبة ويتكتمون الخبرء ويفرضون 
الرقابة الواجبة. 

آنتهت البعثة من مهمتها فی ۲۵ 
مارس عام ١5١”‏ واوصت بعد دراسة 
منطقة سهل الفرما وجنوب بحيرة 
البردويل ووادى العريش ومنطقة التيه 

أولاً : حدود المستعمرة المقترح شاطئّ 
البحرالأبيض المتوسط شمالاء والحدود 
التركية شرقاً والحدود الجنوبية 
مساقط مياه وادى العريش ومرتفعات 
التيه أى خط عرض ۲۹ تقريباًء تكون 
الحدود الغرييةهى قناةالسويس 
والخليج خليج السويس. 

ثانيا: يحص لالمشروع على 
السلطات اللازمة من الحكومة المصرية 
لتنفین مشروعات الری» والطرق 
الحديدية والرافق » واقامة السدود 
وتخزین الیاه. 

ویعلق الکتاب باللاحظات الاتية 
علی الشروع: 
۱- اخفت اللجنة آن الشروع لتوطین 
الیهود. 
۲- کانت مغرضه قی تقلیلها من عدد 
سکان سیناء. 
۳- آوراق هرتزل تثبت آن هناك تقاریر 
أخرى كانت ترفع اليه لم يعثرعليها للآن. 

ويضيف الكتاب أن اللجنة قد حددت 
المنطقة التى تطالب بها وهى تصل إلى 
خط عرض ؟؟ تقريباً أى ما يوازى (ابو 
زنيمة) وهو يكشف عن فداحة أطماع 
الصهيونية فى سيناءء وفى مياه النيل» 
بل يكذب ما اشتهر فى الكتب النادرة التى 
تناولت هذا المشروع بأن اهدافه مجرد 
توطين اليهود فى العريش. 

وصلت السفينة النمساوية سمير 
آمیس الی مصر فی ۲۳ مارس عام ۰۱۹۰۳ 
وکان آخطر رکابها هرتزل رغم اهمال 
شانه فی الصحافة. وکتب فى مذكراته 
یقول : الحالة الراهنة کما یلی: آن 
الوجود قی شبه جزيرة سیناء مختلطةه 
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بشکل هو فی صالحنا. یجب آن آوضح 
مایتلخص قی : امتلاك قوة حق. 
الامتلاك بید الحکومة الصرية. والقوة 
بید الحکومتة الا جنبية آما الحق 
فللحكومة التركية. لذلك يجب أن 
أحصل على الملكية من الحكومة المصرية 
ثم الحكومة الانجليزية بأكثرما يمكنها 
اعطاؤه. وأخيراً أحصل على الحق من 
الحكومة التركية بأى بقشيش. 

يقابل هرتزل كرومر فيحيله إلى 
(جارستين) وكيل الاشغال الذى كلفه 
بدراسة المشروع؛ ثم يقابل بطرس غالى 
باشاءثم يحضر محاضرة يلقيها 
(ویلکوکس) بعنوان (مصر الجدیدة) 
ویکتب معلقا (لعل آعظم ما اثار 
اهتمامی هو العدد الذهل من الشبان 
الصریین الاذکیاء الذین امتلاّت بهم 
القاعة. إنهم سادة المستقبل؛ ومن الغریب 
أن الانجليزلا يبصرون ذلك. فهم 
يعتقدون انهم سيتعاملون مع فلاحين 
إلى الابد. أن قواتهم اليومية التى يبلغ 
عددها 18 الفا تكفى لهذا البلد الكبير 
ولكن إلى متى سيستمر ذلك ؟. 

جاء تقرير جارستين مخيبا للآمال 
فقد انتقد المشروع من الناحية الفنية 
وأوصى برفضه. يسرع هرتزل إلى لندن 
حتى يعاود الكرة مع وزيرالمستعمرات 
البريطانية الذى ينصحه بقبول اوغنده 
كموطن ولكنه يجيب: 

- یجب آن تکون قاعدتنا فلسطین, ثم 
نستطیع بعد ذلك أن نستوطن فى اوغندا 
ذلك ان هناك عددا كبيرا جدا من اليهود 
يودون الهجرة ولكن يجب أولا أن نضع 
اساسا قوميا. ولهذا فكرنا فى العريش 
لوضع سياسة جذابة. ولكنهم لا يفهمون 
ذلك فى مصر. ولم استطع أن اوضح لهم 
الأموركما افعل هنا فى لندن.. ويجب أن 
أوضح اننا لن نضع أنفسنا تحت حکم 
مصرىء ولكننا نريد حكما بريطانياً. 











يلخص لنا الكتاب اسباب الرفض 
لمشروع هرتزل فى نقطتين : الأولى 
النظور الاستعمارى البريطانى الذى كان 
ما يزال متبنيا لخطة الحفاظ الشكلى 
والقانونى للدولة العثمانية ولا يريد 
الدخول فى صراع مع القوى الدولية 
الأخرى : روسيا وفرنسا والمانياء وهى 
الخطة التى كان طبيعيا أن تتبدل بعد 
الحرب الأولى وبالتالى صدور وعد بلفور 
عام 1917. والثانية خطة انجلترا 
الاقتصادية التى كانت تتعارض مع 
التفريط فى أى متر مكعب من ماء النيل 
من الممكن أن يخدم باستثماره زراعياً 
الصناعة الانجليزية. 


۵7 
يت 


دارهرتزل دورة أخرى مع اليهود 
للوصول إلى الهدف .. هدف الحصول 
على أرض استيطانية من ممتلكات 
انجلترا الاستعمارية.. يقول الكتاب ان 
الاهرام نشرت قی ۱٩‏ دیسمبر من نفس 
العام ۱۹۰۳ .. آن الخوا جة سوارس (من کبار 
اثریاء الیهود الصریین انذا ك والخواجة 
ارنست کاسل قد ابتاعا من الحکومة 
الصرية ۲۰ آلف فدان من سهول (کوم 
آمبو) بالقرب من آسوان لاستصلاحها فی 
مقابل ۲۰ قرشا للفدان. واذا نجحوا فی 
استصلاحها خللال العشر سنوات القادمة 
یکون لهم الحق فی آخن بقية السهل آی 
ماثة آلف فدان بنفس الثمن. 

ویضیف الخبر آنهم عهدوا الی 
الهندس اسماعیل بك سری للقیام 
بالهمة بمرتب کبیر ولکنه رفض. وآن 
الهدف من استصلاح هذه الأراضى هو 
اقامة مستعمرة صهيونية يقوم على 
زراعتها الاسرائيليون كما فعل روتشيلد 
فى فلسطين. ويضيف الكتاب وقد حدث 





تغيير فى اتجاه المشروع اذ إننا نلاحظ 
أن الملكية بقيت للأجانب» ولكن هجرة 
جموع الفلاحين اليهود المعسرين على 
حد قول الاهرام قد اتجهت قی عام ۱۹۰۷ 
فى الموجه الثانية لهجرة اليهود إلى 
فلسطین علی الشاطی الغربی لبحيرة 
طبرية. 

ونعود إلى مشروع المهندس اليهودى 
اليشع كلى لشراء ماء النيل الذى طرحه 
عام ۰۱۹۷4 والدی آعید الحدیث حوله فی 
عام ۱۹۷۹ .. نلخص آبعاده الخطيرة کما 
طرحها وکشف جدورها کتاب کامل 
زهیری آو صرخته الوطنية فی الاتی: 

یقول الیشع ان اسرائیل لا تحتاج 
لأكثر من ۸١‏ من میاه النیل سنویا (۰.۸ 
ملیار متر مکعب فی السنهة من حوالی 
۰ ملیار متر مکعب). 

وتقتطع مصره, ۵۵ ملیارمتر مکعب. 
وإذا قارنا بين عدد سكان مصر الذين 
يتزايدون بسرعة تلتهم كل الاصلاحات 
الزراعية. وجدنا آنفسنا امام کارشة. 

« مشاریع اسرائیل لتحویل نهر 
الاردن حتی یقوم علی خدمة صحراء 
النقب تتفق مع ما تحاوله من استجلاب 
ماء النيل إلى نفس المنطقة تحقيقا 
لهدف التوسع فى صحراء النقب بشرياء 
وزراعياء وصناعياء وذريا (لان ديمونا تقع 
فى شرقى بير السبع). 

© استمراروجود اسرائيل كدولة 
محمية من الولایات التحدة لضمان 
تحقیق آهدافها التوسعية تحت شعار 
الامتداد الحضاری. 

9 طموح اسرائیل فی تحویل عدد من 
العمال الصریین الی مرتزقة باجتدابهم 
للعمل فى مشاریعها بالنقب بما یعید 
مأساة المليون عامل الجزائرى فى فرنسا 
بصورة أسواأ. 

باستصلاح النقب وهی ثتلث 
مساحة اسرائیل تستطیع آن تهجر اربعة 
ملایین یهودی. وبذ لك تخل بصورة غیر 
طبيعية بالتوازن البشری لدول النطقه 
حتی التوازن النای یفترضه القرار ۰۲:۲ 

فى نهاية حديثى اسجل هذه 
الكلمات التى وردت فى نهاية الكتاب 
تعبيرا عما اصاب العقول من زحمة 
وذهول وتداخل فى الخطوط؛ كزحمة 
وذهول شوارع القاهرة وقد هبطت علينا 
آخیرا بعض الکتابات (العربیة) للأسف 
ویتحد تون فیها عن احنمالات الستقبل 
للعالم العریی عام ۲۰۰۰ على ضوء 
التسوية الثنائية آو التسوية الشاملة!. 

ومن الضحك البکی آن تضع هده 
الكتابات كل الاحتمالات وتتناول کل 
التفاصیل من تأثير كامب ديفيد على 
التغييرالاجتماعى أوالسياسى بل 
واحیانا علی بنية الجتمع الاسرائیلی؛ 
وأن تهمل فى نفس الوقت هذا المشروع 
المحورى الخطير. 8 
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يوميات عرييةهة 


ایا رای 





سلطان بن محمد القاسمی 


لا تشبه الليلة البارحة .. نعم. بآي حال من الحوال. 

اللیلة: تقول الأخبار آن حجم الاستنمارات القطرية في 
بريطانيا العظمى؛ التى لم تكن تغرب عنها الشمس 
بلغ ١٠مليارات‏ جني هاسترليني (العرب القطرية 
۰ینایر ۲۰۱۰) 

الليلة. نقلت وسائل الا علام کلها حفل الافتتاح البهر لبرج 
خليفة (برج دبي) آعلی بناية علی سطح الأرض. 

اللیلة: لامکان للحدیث عن القومیین. آو الوحدویین آو 
عبد الناصر. 

في البارحة التي لانكاد نذكرء يبدو كل شيء غيرالذي بتنا 


نعرف. الخليج؛ مجتمعا وحياة: وبريطانيا ؛ التي كانت (هناك)» 
والسياسة؛ التي ماعاد من ملامحها غير الصور.. وبعض 
الذكريات. 

خمسون عاما لا أكثر؛ تفصلنا عن هذه الأيام: التي تبدو 
الیوم وکأنها بعيدة جدا (کأنها لم تکن آبدا!) والتي يحكي 
نا بعضا من تفاصیلها ومشاهدها الشیخ سلطان بن محمد 
القاسمي حاکم الشارقة (الذني مشي یومها في تظاهرات 
مويدة للقومية العربية ولعبد الناصر) في سیرته الذاتية 
سرد الذات التي صدرت آخیرا عن دار الشروق ونقدم هنا 
بعضا من صفحاتها. 


الحرر © 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 





إذا ما حل المساء» أخذ القوم يحتشدون أمام الحصن: ليستمعوا لنشرة أخيار الحرب» 
من مذياع فى إحدى نوافذ الطابق العلوى للحصن 


HEN 
عواصون. وی وت من سعف. ورب عالیسس4‎ 


| اجون 


8 8 يقع ذاك الحصن إلى الجنوب من 
بيتناء لا يفصله عنه إلا الطريق الواسعة 
الودية الی آسواق الدينة. حيث نوافد 
مجلسنا تطل علیه فتمرمن خلاله 
القوافل فى الخدووالرواح محملة 
بالبضائع لمن باع وابتاع. 

هذا رجل يسوقه عسكرى يحمل 
بندقية ويدفعه إلى الأمام عندما يحرن 
فى مشيته؛ مساق إلى الحصن:؛ وذاك 
عائد منه مُطأطتًا لا تسمع منهإلاً 
النشيج. وهذا رجل يتبختر فى مشيته؛ 
وقد هندم هيأته» مشغول الفکر +ینمق 
الكلمات التى سيلقيها على الشیخ فاذا 
عاد تعلوه الابتسامة فقد أجزل له فى 
العطاءء؛ أما إذا كان مبرطما فقد عاد 
خائب الرجاء؛ ونحن نرقب كل ذلك 

حصن الشارقة مبنى مربع الشكل له 
أربعة أركان مهمة: أولها الغرفة؛ وهى أحد 
أركان الحصن؛ حيث تستعمل كمجلس 
للخاصة:؛ وهى فى الجنوب الشرقى من 
الحصن. يليها «المشرف» وهو برج مريع 
يطل على الجنوب الغريى من الحصن» 
ويستعمل للحراسة. والى الشمال الغريى 
يوجد «الكبس»» وهو برج دائرى؛ ويستعمل 
للحراسة أيضا. أما «المحلوسة» فكانت 
برجا ضخما؛ وهى اسم على مسمىء 
حيث كانت غريبة فى بنائهاء يستعمل 
الجزء العلوی منها للحراسة آما الجزء 
السفلی فکان سجتا مرعبا .اما واجهة 
الحصن قتطل علی ساحه الحصن. حيث 
تشاهد بوابة الحصن الضخمة الزينة 
برءوس المسامير على هيئة كرات برونزیه 
متلآلئة. بين تلك البوابة والمحلوسة 
وضع فی مکان ظلھا عصراً كرسى خشبى 
إليه بدرجات من الخشب فى جهتين 
منه..ومدفع كبير على عجلات من خشب» 
يسمى «الرقاص» وآخر أصغر منه على 
عجلات كذلك. 

أما إلى اليسار من البوابة فهناك 


سرد الذات 
دار الشروق ۲۹۵١ _ ۲٠١‏ صفحة 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠٠1م‏ 


سجن التوقيفء له شباك يطل على 
الساحة. يستطيع السجين أن يتحدث 
منه إلى أقريائه. وبين السقف والشباك 
فتحة صغيرة للتهوية.أما ياب ذلك 
السجن فينفتح فى الصالة الداخلية 
التابعة للبوابةء يقال لها الإصباح» حيث 
الحراسة مشددة. كان فى سجن التوقيف 
آحد المتهمين» وكان ذا سوابق فی السرقة؛ 
قطعت يده اليمنى فى سرقات سابقة وإذا 
به يقوم ليلا بسرقة مدفع برونزى صغير؛ 
يصعب على شخص بيد واحدة وذاك 
الجسم الضتيل أن يحمل ذاك المدفع 
ويخرج به من فتحة التهوية العلويةه 
ويهرب من السجن. فتتبعوه؛ فوجدوه 
مختفيا فى كومة من الحشائش؛ وهو 
يحتضن المدفع. 

يلى ذاك السجن مخزن التموین؛ 
والذى يديره أحد موالى الشيخ:؛ ویدعی 
ابن كلبان» یوزع الکیروسین والفحم 
ویعضص الأطعمة على بيو تالعائلة 
الالکة. ویلیه مرآب السیارات والذى كان 
یفتح بابه فی اسطبلات الخیول. 

فوق تلك الأماكن الغرفة التی یجلس 
فیها الشیخ وآمامها السطح الکشوف 
يليه الساباط السقوف وکلها تطل علی 
الساحة الأمامية للحصن, حتی اذا ما 
حل الساء وتجمع اخوة الشیخ سلطان 
مع آبنائهم لتناول طعام العشاء أخد 
القوم یحتشدون آمام حصن الشارقة 
زرافات ووحدانا؛ لیستمعوا لنشرة آخبار 
الحرب وکانت فی آواخرها سنة 2۱۹4۵ 
فکان صوت الذیاع (الرادیو) یآتیهم من 
احدی توافد الغرفة بالطابق العلوی 

هوّلاء القوم نصفهم کان مویدا 
للحلفاء والنصف الآخر كان مؤيد) 


للمحون فكانت الأخبار من الإذاعة 
الألمانية بصوت المذيع العراقى سليط 
اللسان؛ يونس بحرى؛ ثغضب مؤيدى 
الحلفاء.. وكذلك الأخبارالآتية من هيئة 
الإذاعة البريطانية لخدم ةالشرق 
الأوسط؛ بصوت المذيع الشامى منير 
شماء تغضب مؤيدى المحور. ومن النوافد 
المطلة على الساحة الأمامية للحصن 
نشاهد الشجار بين الفريقين 

أما بقية الأماكن فى الحصن» ففى 
الجزء الجنوبى كانت تسكن والدة الشيخ 
صقر ابن سلطان القاسمی. آما الجزء 
الشمالی فقد کان مخصصا لسکتی 
الشیخ صقرین سلطان القاسمی وزوجته 


وأولاده. 
نز ا 
ال 
آمام واجهة الحصن مبنی کبیر 


نصفه مبنی بالکامل وبه نوافن؛ والنتصف 
الآخر عبارة عن سقيفة. يقال لذلك 
المبنى «الساياط»» تنزل به أعداد كبيرة من 
البدو ضيوفًا على الشيخ. وإلى الجهة 
الشمالية من الساباط بثر لاغتسال آما 
الجهة الجنوبية منه فكانت مناخ تلابل. 

بين الحصن والساباط غرزت سارية 

غليظه. طرفها العلوی متفحم؛ ۰ یربط 
الخارجون علی القانون من سراق 
ومجرمین علیها یقال لها «حطبة 
التوية». عندما كان يريط السارق أو 
المجرم على السارية؛ نتحلق نحن الصبية 
حول السارية. حينما يجلد السارق 
والمجرم؛ ويحدث الجدل بيننا حول الجزء 
المتفحم من السارية؛ وقد قال بعض 
الصبية: «تشعل النار فى هذا الجزء 


EY 
كانت الأخبارمن الاذاعةالأمانية بصوت ال مذيع العراقى‎ 
سليط اللسان؛ يونس بحرى؛ تغضب مؤيدى الحلفاء..‎ 
وكذلك الأخبارالآتية من هيئة الاذاعة البريطانية:‎ 
بصوت المذيع الشامى مئير شماء تغضب مؤيدى المحور‎ 


1 
ی 


13 
له 
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العلوى من السارية» وتأخن بالاشتعال 
إلى أسفل ناحية السارق. فإذا أحس 
باقتراب النار إليه اعترف مباشرة». 

قلت لهم: «نحن يوميا هنا نشاهد 
هذه العقوبات» ولم نشاهد نار آشعلت؛ 
وهدا الحزء التفحم موجود مند آن 
وعینا». 

ساألت والدی عن ذاك الجزء التفحم 
من السارية. فروی لی الحکاية التالية: 

یقول والدی: «فی عهد والدی الشیحخ 
صقر بن خالد القاسمی حاکم الشارقة 
كان هناك رجل أدكن آعمیی یقال له 
«باسيدوه» يسكن فى حارة آل على فى 
الشارقة. فى يوم عاصف بريح يقال لها 
السهيلى» وهی جنوبیهة» خرج باسیدوه 
فيه يستدل على طريقه بعكازه إلى سوق 
السمك. لیسترزق سمکا من الصیادین. 
حتی اذا ما رجع الی خیمته التهالکة 
بسعقها وخیشها وآوقد النار لیشوی 
آسماکه فی خیمته اشتعلت الخيمة نارا؛ 
فاحترق باسیدوه ومات محترقا. 

النار لم تکتف بباسیدوه وخیمته. بل 
طالت بیوت السعف وآرسلت الی الغرب 
منها لهباً؛ یتراقص علی البیوت الشتعلة 
ثم یتناول عنان السماء لیلفظ الیها ما 
خف وزنه؛ بعد آن لاکت الناروابتلعت تلك 
البيوت» وخلفت غنما وابقارا متفحمة 
فى مرابطها. كانت تلك المواد المتطايرة 
منها المتفحم والمشتعل» تنقلها الرياح 
الشديدة ناحية خور الشارقة» حيث كان 
هناك بالقرب من الشاطئ سفينة 
للغوص لاستخراج اللؤلؤ تُسمى «غالب» 
مالكها ابن مذكور؛ فالتصقت قطعة 
مشتعلة من التى تقذفها الرياح بقمة 
سارية السفينة, وإذا بالنارتقضم تلك 
السارية من قمتها متجهة إلى الأسفل»؛ 
حتى إذا ما وصلت النار إلى ارتفاع قامة 
أوتزيد من ظهر السفينة» شوهد الشيخ 
صقرابن خالد القاسمىء حاکم الشارقة 
قادمًا على حصانه من جهة طريق 
السيفء فأمرأن تقطع الحبال التى تثبت ك 
السارية فى السفينة ويرمى الجزء 
المتبقى من السارية فى البحر لتنطفئ 
الناربماء البحر. ثم أمر أن يُتقل الجزء 
المتبقى من السارية إلى أمام الحصن 
ليخرزبالأرض هتاف ليريط بها 
السارقون والمجرمون؛ وقد عرفت بحطبة 
التوبة». 

بالأمس كان ذاك الجزء من سارية 
السفينة يريط به الغواصون الذين 
يتمارضون عن النزول لقاع البحر 
لاستخراج اللولق خوفا من آسماك 
القرش, التی کانت تهاجم 
الصیادین آو قلة النتفس: ا 
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حيث يخرج الغواصون وهم يهدون بما 
تخيلوه عن حياة الجن فى قاع البحر آو 
تأثر طبلات آذانهم لشدة ضغط الماء 
عليهاء فيوسمون تحت آذانهم.. واليوم 
يُربط بها التهمون ویجلدون لانتزاع 
الاعتراف بدنویهم. 

الی الجنوب من حطبه التوبه 
مجموعة من المدافع القدیمة» مسندة 
أطرافها ناحية فوهاتها على جذع نخلة؛ 
ولم تكن تستعمل ألبتة. وكان المدفع الذى 
يستعمل لإطلاقه لتحية ضيف أو إعلان 
عید هو الدفع الصغیر ذو العجلات 
الخشبية. كان ضيف الشارقة دذات مرة 
الأْمیر سعود بن عبد العزی زآل سعود وقد 
کان فی طريقه الی الهند. مارا بمطار 
الشارقة حیث دعاه الشیخ سلطان بن 
صقر القاسمی حاکم الشارقة لتناول 
القهوة فى مجلسه فى الحصن. كانت 
الأوامرقد صدرت للعسكرى المكلف 
بإطلاق المدافع أن يطلق طلقة واحدة 
عند نزول الضيف من السيارة أمام باب 
الحصن. حاول ذاك العسكرى مع 
مجموعة من العساكر دفعالمدفع 
الصغیر والموجود بقرب بوابة الحصن» 
حيث نزول الضيف من السيارة» إلى 
مسافة بعيدة من البوابة» لكنهم لم 
يستطيعوا تحريك المدفع فقد حرن فى 
مكانه. 

نادی بنا العساکر آن تساعدهم. وکنا 
مجموعة من الصبية تجمعنا لشاهدة 
الضیف القادم الی الحصن. وکان یقف 
إلى جوارنا رجلان کانا مرافقین للشیح 
محمد ين حمد الشامسى» شقيق يق الشيخ 
راشد بن حمد الشامسى» شيخ خيلدة 
حماسة؛ كان قد نزل ضیفا علی والدی: 
وأقام هو ومرافقاه فى المجلس الخاص 
فى بيتنا. كان أحد الرجلين يدعى 
«الحاس» والآخريدعى «جميع» واشتركا 
معنا فى دفعالمدفع؛ والنى أيى أن 
یتحرك. عندها قررالعسکری الکلف 
باطلاق الدافع آن یستعمل آحد الدافع 
القديمة:؛ والمسئودة إلى جنع نخلة.. أخد 
العسکری یحشو الدفع القدیم بالبارود 
وقطع الخیش. وکنا جمیعنا من حوله. 
والصداً یتناثر من سطحه الخارجی.: 
ویتجمع علی الأرض تحته؛ حتى إذا ما 
انتهى من حشو المدفع؛ وضع كمية من 
البارود على الفتحة الضيقة فى مؤخرة 
المدفع؛ وعندما وصل ا لضيف وضع جمرة 
فى طرف جريدة نخل؛ وطلب منا أن 
نبتعد عن المدفع. و ما إن وضع الجمرة 


٤ - 


یومیات عربیه4 


YE 
شاهدت جميع البيوت»ومعظمهامن‌السعف»قد تساوت مع الأرض‎ 


قا فة و ا مطاار 


علی موخرة الدفع» حتی انفجر وتناثشر 
شظايا فى غيمة من الدخان. واذا 
بدجميع» يسقط على الأرض» وقد 
أصابته شظية أزالت لحم أحد خديه؛ 
وكشفت عن أسنانه. 

فى مناخ الإبل كان الإنجليزيأتون 
بالسينما مرة كل أسبوع ليعرضوا 
انتصاراتهم فقط وليس هزائمهم فى 
الحرب العالمية الثانية. 

کان ذلك الکان ملیتا بالقراد والحلم. 
وهو آکبر من القراد. تساقطت هناك من 
الابل. وعلی فترة عرض الفیلم» كان 
الحضور یحکون سیقانهم وآرجلهم من 
قرض القراد وا لحلم الدی کان یمص ‌الدم 
من آجسادهم. 


تفتح بوابة الاسطبلات. اللاصقة 
للحصن من الجهة الجنوبية والتی 
سورها الغربی من بقایا سورالشارقة؛ فى 
ساحه مسجد البدو. کنت آتدرب علی 
ركوب الخيل فى حوش الإسطبلات.. 
وعندما حان خروج أيناء عمى بخيولهم 
الی الصحراء والذین هم أكبر منى سناء 
طلبت من «سعید الخیل» وهو الستول 
عن تدريبنا على ركوب الخيل؛ أن أخرج 
معهم؛ فوافق؛ لكنه خاف أن تجمح بى 
الخيل» فقررأن يأخدنا جميعا فى جولة 
فى طرقات بلدة الشارقة» ومنها السوق. 
فإذا ما وصلنا إلى سوق السمك الغريى» 
وإذا بصف من النساء يفترشن الأرض 
بأنواع من الخضروات: فجل وبصل 
وطماطم وبطيخ وشمام وريحان. كانت 
خيلى أقرب للنسوة اللاتى تركن 
خضرواتهن وابتعدن. فأخذت خيلى 
تلتهم تلك الخضروات» وتغوص حواقرها 
فى البطيخ والشمام؛ ولم أكن أستطيع 
أن أسيطر على الخيلء؛ آسرع «سعید 
الخيل» بحصانه ليدفع بخيلى إلى وسط 
مجموعه الخیول. لکن حصانه آخد 
یرقص علی ما تبقی من خضروات. 

تعالت آصوات الناس فی السوق 
وآخذوا یلوحون بآیدیهم مما آخاف 
الخیل فأفلتت. وانطلقت فی السوق.. 
وقدر الله لم یصب آحد بأذی. اشتکت 
الناس لدی الشیخ سلطان بن صقر 
القاسمى؛ فوبخ الجميع مناء وعوض 
التضررین, وأصدر أمرا بعدم دخول 
الخيول أسواق الشارقة وطرقاتها. 1 


اا الا فى الأسبوع الأول من مارس من عام 
۸م قرروالدی زيارة الشيخ حميد بن 
محمد القاسمى» ث شقيق الشيخ صقر بن 
محمد القاسمىء الحاكم الجديد لرأس 
الخيمة فى رأس الخيمة. 

وعندما كنا هناك؛ هبت عاصفة 
شديدة؛ مما اضطر والدى إلى أن يبيت 
تلك الليلة فى بيت الشيخ حميد بن 
محمد القاسمى برأس الخيمة. 

نام السائق عبد الله بندرى والمرافق 
العسكرى عيد بن خصيف فى المجلس 
الخارجی آما آنا ققد نمت مع والدی 
فى غرفة داخلية بالبیت. وهی غرفة 
الشيخ حميد نفسه . وقی الصباح الباکر 
عندما شتح باب تلك الغرفة شاهدت 
الساحة الداخلية لذلك البيت وقد 
أصبحت بركة ماء. فسألت والدى عما 
حدث ليلتها فقد كنت نائمًا طوال 
الليل. نادى والدى على عيد بن خصيف 
وأمره أن يحملنى إلى خارج البيت لأرى 
ما حل بالمدينة. 

ما ان خرج بی عید من البیت حتی 
شاهدت جمیع البیوت» ومعظمها من 
السعف قد تساوت مع الارض وإذا 
بالشاطئ أصبح قريب من بيت الشيخ 
حمید. وا لبحر یشاهد من هناك. 

كانت هناك بين ثلاثة إلى أربعة بیوت 
من السعف بين بيت الشيخ حميد 
والبحر وقد جرفتها الأمواج, وإذا بالآيار 
المطوية: التى كانت بالبيوت قد جرف 
البحرما حولها من رمال وتركها كأعمدة 
علی ذلك الشاطی العریض, بعد آن 
تناهی البحر فی الجزر. 

آخدت آنا وعید تهرول علی الشاطی 
إلى جهة الشمالء وإذا بالشاطی يأخذنا 
ناحية الشرق» ويوصلنا إلى الخور. 

كانت البيوت فى شمال يلدة رأس 
الخيمة قد أزالتها أمواج البحرالعالية 
بعد أن أوصلت البحر الهائج بخور رأس 
الخيمة. 

كان والدى مشغول البال على الأهل 
فى منطقة الخران» فركبنا السيارة 
وأخدنا طريقنا إلى هناك حتى إذا ما 
وصلنا لم نجد بيتنا قائماء وكان مكونًا 
من عدة خيام. وإذا بشقيقى خالد 
والخدم يتقدمون لاستقبالناء وإذا 
بالوجوه عليها بشاشة: «الحمد لله ليس 


هناك مكروه» قالها والدى وهو ينزل من 
السيارة. 

تقدم والدی» وکلنا معه الی القلعة 
فإذا بغدان منصوب هنا وآخر هناك. 
وثالث بعید!ا قلیلا للابس النساء: تتد لى 
منها اللایس البلولة بمیاه الأمطار. 

روی شقیقی خالد لوالدی ما جری 
تلك الليلة فقال: «کنا نائمین فی الخیمة 
الكبيرة» والدتی وشقیقتی شيخة وناعمة 
وشقیقی الطفل عبد الله وأنا؛ فعصفت 
العاصفة: فما وجدنا إلا وأطناب الخيمة 
الكبيرة تقتلع من الأرض من كل الجهات 
لتبقى الخيمة محمولة على العمودين 
الأوسطين: فلما انكشفت الخيمة عناء 
أخذت أنا وشقيقتى شيخة نجرى نحو 
القلعة فى الظلام الدامس, حتى إذا ما 
أبرقت السماء وجدنا شقيقنا الطفل عبد 
الله يحبو فى الصحراء فحملناه معنا 
إلى القلعة». 

یقول شقیقی خالد. وهو يحدث 
والدی: 

«عندما دخلنا القلعة فوجثئنا بعدم 
وجود والدتی وشقیقتی ناعمة فأخبرت 
خالی سالم ابن خمیس بد‌لك؛ وخرجت 
معه نبحث عنهما قی الخيمة التی 
افترشت الأرض». 

آخن خالی وآنا ننادی علیهما؛ فسمعنا 
أصوانًا من تحت الخيمة الملتصقة 
بالارض, فرفعنا طرقا منها لنصل الی 
موقعهماء وإذا بوالدتی تسآل عن عبد الله» 
فقلت لها: «عبد الله معنا فی القلعة. 

قالت والدتی: «کنا نبحث عن عبد 
الله تحت الخيمة: التى كانت مبلولة 
وثقيلة وکلما حاولنا آن نحبو آلصقتنا 
بالأرضء لكن المصيبة هنا يا محمدل. 

والدی: «خیر ان شاء الله». 

والدتى: «بعد أن نمناء نحن وزوجة 
خالك وطفلها فی القلعه وإذا بالماء 
الملوء بالطین ینزل علینا من فتحه 
سلالم القلعة بعد آن احتبس فوق 
سطحهاء لیغرقنا فی بحيرة من الطین». 

قال والدی: «لنرتحل الی الشارقة 
اجمعوا ملابسكم وآركبوا فى السيارة 
واترکوا کل شيء سيأتى به الخدم. 

رکبنا السیارة متجهین الی الشارقة؛ 
وفراق تلك المنطقة الجميلة يملا 
قلوبنا. 8 
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كانتالشارقة, ومنذأسبوع. قداكتست بالأعلام والأقواس 
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لمم ۳ - ىروك ااا - 3 
أمام حصن الشارقة: الشيخ سلطان بن صقر القاسمی - حاکم الشارقة. والی یمینه الشیخ سیف بن محمد بن مجلاد. والی یساره ضيف 
انجلیزی, وإلى يسار الضيف الوزیر السید ابراهیم بن محمد الدفع 
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عبدالخالق حسونة 


8 لا فى أكتوير عام 954١م‏ أعلن عبد 
الخالق حسونة الأمين العام لجامعة 
الدول العريية أنه سوف يرأس بعثة 
لإقامة علاقات رسمية بين إمارات الخليج 
وجامعة الدول العربية. لأجل دراسة 
السبل الكفيلة بالحافظة علی الهوية 
العربیة. وقد تقررت الزيارة التی سیقوم 
بها عبد الخالق حسونة الأمين العام 
لجامعة الدول العربية: فى يوم 18 أكتوير 
14م . كانت الأيام التى قضاها عبد 
الخالق حسونة فى الإمارات كالتالى: 

يوم الأربعاء الثامن والعشرون من 
أكتوير ۱۹16م: 

کانت الشارقة ومنن آسبوع. قد 
اکتست بالعلام والأقواس. آما دبی فقد 
أصبحت فى ذلك اليوم فى أجمل مظهر 
من مظاهر الزینة» حيث كان العمل ليلة 
وصول الوفد مستمرا حتی الفجر برفع 
الاعلام وتثبیت الاقواس. وقد رفعت 
الزينة أيضا فى الإمارات اللأخرى. 

فى صباح ذلك اليوم؛ احتشد فى 
مطاردبى ما يقارب من ثلاثة آلاف فرد 
من أهالى دبى والإمارات الأخرى؛ وخليط 
من أجناس متعددة. 

وصلت الطائرة المقلة لعبد الخالق 
حسونة فى تمام الساعة العاشرة صباحاء 
وعندمانزل عبد الخالق ي 


حسونة والوفد المرافق ند للا 


6 وحجحهات نخطر 























والمكون من سيد نوفل نائب الأمين العام 
ومندوبى السعودية والكويت والعراق لدى 
الجامعة. تقدم الشيخ راشد بن سعيد 
المكتوم حاكم دبى لاستقبالهم» فتدافعت 
العداد. مما استدعی الشرطة للتدخل 
حماية للوفد الضیف. 

بعد تناول الرطبات قی مطار دبی. 
توجه الوقد الی الفندق بدیی. 

كانت هناك مظاهرة صغيرة مكونة 
من عشرين فرداء رافقتها شرطة دبی إلى 
الفندق» حيث يقيم الوفد.. عندها أصبح 
عددها مثئه فرد . آخد بعض آقراد من 
المتظاهرين فى التصرفات غير اللائقة 
مما دفع الشرطة إلى توجيه المتظاهرين 
إلى أرض فضاء بالقرب من الفندق» حيث 
المحال التجارية مغلقة.. ثم قامت 
الشرطة يتفريق المتظاهرين بالهراوات» 
مما دفعهم إلى رشق الشرطة بالحجارة. 

ريما لم یلاحظ أعضاء الوفد ما 
جری خلف الفندق.. ولکنهم لا حظوا 
تلك السیارات الکتظة بالعمال الیمانیین 
والعدنیین وبعض طلبة الدارس الذين 
قدموا من الشارقة وآخنوا یهتفون 
بالنصر لجمال عبد الناصر والسقوط 
للإمبريالية.. 

وخلال اليومين اللذين أمضاهما 
الوفد فى دبى» تم تكريمه بالولائم 
وحفلات الشاى من قبل الشيخ راشد بن 
سعيد المكتوم حاكم دبى؛ ومن مكتب 
الكويت فى دبى» ومن بلدية دبى. وأخيرا 
كان تكريم الوفد من الشيخ أحمد بن على 
آل ثانى حاكم قطر. 


يوم الجمعة الثلاثون من أكتوبر 


5ام: 

كان ذلك يوم زيارة الوفد إلى الشارقة» 
حيث انتشرت قوات ساحل عمان فى كل 
جزء من أجزاء المدينة. 

معظم السيارات بالشارقة توجهت 
إلى دبى لااصطحاب الوفد إلى الشارقة. 
أما أنا ومعى مجموعة من التظاهرین 
فقد كنا فى استقبال الموكب عند مشارف 
مدينة الشارقة. كنت يومها أتحدث 
للجماهير من خلال مكبر للصوت» ومن 
على ظهر إحدى السيارات حتى مدخل 
«المضيف» حيث يوجد مجلس الشيخ 
صقربن سلطان القاسمى حاكم الشارقة. 

كان هناك طلبة المدارس» والمدرسون 
يوجهونهم بالهتافات وتحريك الأعلام 
التى كانوا يرفعونها. كانت الساحة أمام 
المضيف والحصن مزدحمة بالمواطنين من 
الشارقة» يتخللهم بعض العرب والعمال 
من بلوش وايرانيين. 
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أخن المشاركون فى المظاهرة يهتفون بالنصر لجمال عبد الناصر؛ والسقوط للإمبريالية.. 
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عقد الوفد اجتماعا مع الشيخ صقر 
اين سلطان القاسمى» وتم بحث موضوع 
المساعدة المطلوبة. 

بعد تلك المحادثات انتقل الوفد إلى 
البيت الذى آعد لإقامة الوفد فيه» وقد 
سمی «بیت حسونة» بالقرب من شجرة 
الرولة. 

یوم السبت الحادی والثلاخون من 
أکتویر ۸۱۹14: 

توجه وفد الجامعة صباح ذلك الیوم 
الی عجمان. حیث استقبلهم الشیخ راشد 
ابن حمید النعیمی حاکم عجمان» وجمع 
غفیر من الواطنین النین آخذوا یهتفون 
ضد ایران. 

التفت السيد عبد الخالق حسونه 
للشیخ راشد بن حمید النعیمی وطلب 
منه آن یخبر مواطنیه بآن لا یهتفوا ضد 
أى دولة» لأن جمیع الدول صدی 4 
لجامعة الدول العربية. 

عاد وقد الجامعة من عجمان إلى دبى 
مباشرة للاقامة هناك. 

يوم الأحد الأول من نوفمير 1954م: 

زيارة هادئة لأم القيوين. 

يوم الاثنين الثانى من نوفمبر 
55ام: 

زيارة الوفد لرأس الخيمة. 

يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر 
5ام: 

زيارة الوفد لكلباء والفجيرة. 

يوم الأربعاء الرايع من نوفمبر 
5ام: 

مغادرة الوفد من مطار دبى. 

تم الاتفاق بين وفد الجامعة العربية 
وحكام الإمارات على إرسال بعثة فنية 
لدراسة احتياج المنطقة من المشروعات 
الضرورية. 

بين الوزیر البریطانی ومساعد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية 

قررالمجتمعون يجامعةالدول 
العربية إرسال الدكتورسيد نوقل. مساعد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى 
الإمارات للحصول على موافقة خطية 
من كل حاكم على حدة. 

سارعت السلطات البريطانية فى 
الخلیج لإنشاء صندوق بديل عن صندوق 
جامعة الدول العربية. 

فى العاشر من مايو من عام 956١م‏ 
وصل الی دبی الدکتور سید نوفل مساعد 
الأمين العام لجامعة الدول العربية وبعد 
أريع وعشرين ساعة وصل إلى دبى «جورج 


ا 
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تومسون» (11017501 0©60186)) وزير 
الدولة البريطانى للشئون الخارجية. 

لم يبدد سيد نوفل الوقت هدراء فقد 
زعم أن هنالك 4 مبلغ ۰ جيه 
استرلینی موجودة بالفعل تحت امرته. 
eg‏ آخری من الکویت» ومتلها 
آیضا من العراق, و ۰۰,۰۰۰ جنيه 
استرلینی من الحمهوریه العربی4 
المتحدة. 

فى صباح اليوم الحادى عشر من مایو 
من عام ۸۱۹۲۵ قام سيد نوفل بزيارة 
الشارقة فى مجلسه فی الشارقة. 

ویعد محادثات مطولة حمل معه 
الرسالة التالية للأمينالعام لجامعة 

«تأكيدا للمحادثة التى جرت هذا 
اليوم بينى ويين الدكتور سيد نوفل» 
مساعد أمين عام الجامعة أحب أن أعرب 
التنمية التى وضعتهاء وأنا أرحب بالبدء 
فور بتنفيذهاء وكذلك للترتيبات التى 
وضعت لانشاء مکتب قی امارة الشارقة». 

فی صباح الیوم الثاتی عشر من مایو 
من عام 2۱۹۲۵ ذهب الشیخ صقربن 
سلطان القاسمی متوجها الی دیی 
لحضور ال قاء الدی رتبه الوکیل 
السیاسی البریطانی فی دبی بین وزیر 
الدوله البریطانی «جورج تومسون» وحکام 
إمارات الساحلء فى الوكالة البريطانية 
فى دبی, بالتتايع - لم يحضر حاكم 
الفجیرة»حیث كان فى الحج. 


کان حدیث الوزیر البریطانی یدور 
حول الوضوعات التی تبناها کل من 
القیم السیاسی البریطانی فی الخلیج 
«سیر ولیام لوس» والوکیل السیاسی 
البریطانی فی دبی؛ وهی کانتالی: 

أ- لقد صممت حكومة صاحية 
الجلالة على البقاء فى منطقه الخلیج. 
وصيانة اتفاقياتهم والتزاماتهم تجاه 
الحكام. 

ب إن الضغط المتزايد والعداكى على 
موقعناء وكذلك على الحكام؛ يجعل من 
الضرورة بمكان أن يتعاون الحكام مع 
بعضهم بعضا ومعنا. فالملصريون 
والعراقيون سوف يستثمرون أية خلافات 
لإلحاق الأذى بالجمیع. وبالتالی ستعمل 
حکومة صاحبة الجلالة علی تشجیع 


الحکام؛ وحتهم لتجاوز ودفن خلافاتهم. 
وآن یجدوا الجالات التی تستوعب 
تعاونهم مع بعضهم بعضا. 

ج- وعلى وجه الخصوصء يجب على 
الحكام أن يقفوا جميعاداعمين 
ومساندين لقرارات مجلس الإمارات 
التصالحة حسبما تقررفی اجتماع 
الأول من مارس؛ والإصرار على أن يكون 
كل دعم يأتى من الخارج عبر قنوات 
صندوق تطوير الإمارات. 

من خلال اللقاءات كان حاكم رأس 
الخيمة الذى يفترض أن يقايل السيد 
نوفل إثر ذلك؛ قد تلكأ وعقد ما بين 
حاجبيه.. أما حاكم الشارقة الذى لم 
يفصح حتى ذلك الوقت عما كان قد اتفق 
حوله مع سيد نوفل؛ ققد بدا غير لطيف 
وكان قاسيا توعا ما. 

فی مساء الیوم نفسه قام سيد نوفل 
بزیارة کل من الشیحخ راشد بن حميد 
النعیمی حاکم عجمان, والشیخ آحمد بن 
راشد العلا حاکم آم القیوین والشیخ 
صقر بن محمد القاسمی حاکم رآس 
الخيمة. 

فى مقابلة الشيخ راشد بن حميد 
النعيمى حاكم عجمان:؛ كان سيد نوقل 
يلح على الشيخ راشد بن حميد أن يعطيه 
رسالة شبيهة برسالة الشیخ صقر بن 
سلطان القاسمی, لکن الشیخ راشد بن 
حميد النعيمى بين أن الحكام قد اتفقوا 
علی انشاء صندوق لجلس التطویر 
توضع فیه کل النح القدمة للامارات. 

وتحت إصرار سيد نوفل؛ منحه حاکم 
عجمان رسالة شبيهة برسالة الشيخ 
صقر بن سلطان القاسمی. باستثناء 
الجملة الأخيرة بخصوص فتح مکتب 
لجامعة الدول العربیة. 

وفی مقابلة سید نوفل للشیخ آحمد 
بن راشد العلا حاکم آم القیوین؛ تسلم 
الرسالة التالية: الموجهة للأمين العام 
لجامعة الدول العربية: 

«يسرنى أن أرسل لسعادتكم ترحيبى 
بالمساعدة التى يعتزم القائمون فى 
الجامعة العربية تقديمها إلينا ولإخواننا 
فى ساحل عمان. ونشکر سعادتکم 
للتعا طف وا لاهتمام النی آحطتمونا به. 
ونسأل الله التوفيق لنا وا 

آما الشیخ صقر بن محمد القاسمی 
حاكم رآس الخيمة» فقد كتب الرسالة 
التالية للأمينالعام لجامعةالدول 
العرییه: 

« لیوم زارنا سعادة الدکتور نوفل, ولقد 
سرنا ما قاله لنا. 
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یومیات عربیسه4 


سارعت السلطات البريطانية بانشاء صندوق بدیل عن صندوق جامعة الدول العربية 


وتأکیدا لحادختنا معه یسرنی آن آبلغ 
سعادتکم آتنا ترحب بجمیع جهودکم فی 
مساعدة هذا الجزء من الوطن العربی. 

واننا نعلن موافقتنا علی |مكانية 
فتح مکتب الجامعة العربية فی رآس 
الخيمة. وفى هذا السياق يسعدنا أن 
نقدم للجامعة العربية كهدية متواضعة 
إحدى بناياتنا الجديدة فى شارع عمان؛ 
متمنيا أنها ستكون مناسبة المواصفات 
کی تتخن کمکتب للجامعة فی الامارق». 


مقابدة بین حاکم الشارقة 
والوزی رالبریطانی 


کان وزیر الدولة البریطانی قد قبل 
دعوة الشیخ صقر بن سلطان القاسمی 
حاکم الشارقة. لتناول الشای معه فى 
الیوم التالی الوافق للثالث عشر من مایو 
۰ م حیث قرر الوزیر تأجیل الواجهة 
الختامية مع الشیخ صقر حتی ذلك 
الوقت. 

وآخناء حفلة الشای, التی آقامها 
الشیخ صقر فی الجلس العام فی ‏ لضیف 
بالشارقة. عقد اجتماع بین الشیحخ صقر 
والوزیر البریطانی «جورج تومسون». 

الی جانب الوزیر البریطانی. حضر 
الاجتماع «سیرولیام لوس, القیم 
السیاسی البریطانی فی الخلیج والسيد 
«بلفور بول, الوکیل السیاسی البریطانی 
فى دبىء الذى تولى الترجمة بين الحاكم 
والوزير البريطانى. 

قال الوزیر البریطانی: «لقد حذرتك 
سابقا من العمل مع الجامعة العربية 
ويلغتنى بأنك تؤيد هدا التعاون. 
وستوافق على فتح مكتب للجامعة فى 
الشارقة. وأريد أن أتحدث اليوم عن هذا 
الأمر مرة ثانية . بطريقة رسمية. 

وأود أن أسألك: «هل أعطيت الدكتور 
سيد نوفل رسالة توافق فيها على خطط 
الجامعة العربية8. 

الحاکم: «نعم» آعطیته رسالة آوافق 
فيها علی التعاون مع الجامعة وقد تم 
حسم الامر)». 

الوزیر البریطانی: «ان العاهدة 
البرمة بينك وبين بریطانیا تمنعك من 
الاتصال بأی آجنبی» فیما یتعلق 
بالشتون الخارجية الا من خلال المقيم 
السیاسی البریطانی فی الخلیج آو فی 
منطقتك. وکما تعلم فان مصالحنا هی 
مصالحکم. ویجب الحافظه علیها». 
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فی کلية الاداب بجامعة القاهرة 


الحاكم: «نحن جوعی وعطشی» 
والجائع يقبل المساعدة من أى دولة 
تعرضها». 

الوزیر البریطانی: «هذا لا یقع فی 
حدود اختصاصكک». 

الحاكم: «جاءت يعثةالجامعة 
العربية قبل ستة شهور. لماذا لم تعترضوا 
علیها فى ذلك الوقت ؟». 

الوزیر البریطانی: «تحن نهتم 
یمصالحکم. 

الحاکم: «هل تهتمون بمصالحکم آم 
بمصالحنا ؟». 

الوزیر البریطانی: «دعنا نعود الی 
الوضوع مجددً . هل لا تزال مصراً على 
ما قلته للجامعة العرییة؟». 

الحاکم: «لقد تم حسم الوضوع ؟.. 

الوزیر البریطانی: «اٍن هدا یتعارض 
مع العاهدة البرمة بیننا». 

الحاکم: «لست آول من واقق علی 
التعاون مع الجامعه العربیه. واننی 
آطلب آلا تکتفی بریطانیا بالنظر الی 
قدمیها فقط. بل تنظر للمستقبل, والا 
فان مشكلة ستنشأ مثل مشكلة عدن أو 
البحرين». 

الوزيرالبريطانى:«ألم توافق 
مشيختكم على عدم إجراء أى اتصالات 
خارجية قبل التشاورمع المقيم 
السياسي 6. 

الحاكم: «لقد تعهدت بأن أهتم 
بمصالح بلدى قبل کل شيء آخر». 

الوزیر البریطانی: «ولکنك ملزم 
بالعاهدة. وتتص العاهدءة على أن تدير 
بریطانیا شتئونکم الخارجية لکم». 

الحاکم: «هنه لیست معاهدة عادلة 
لأنها أبرمت بين طرف ضعيف وطرف 
قوی. ویجب اعادة النظر فیها». 

الوزیر البریطانی: «نتحن نصر علی 
عدم فتح مکتب الجامعة العربیة فی 
النطقة». 

الحاکم: «هناك مکاتب لدول غیر 
عربية فی النطقة. ولدی الکویت مکتب 
فى المنطقق. 

الوزيرالبريطانى: «إن المكتب الكويتى 
موضوع قدیم». 

وأضاف قاثلا: «اننی أطلب منك آن 
تفكرفى الأمرمليًاء انه موضوع 
خطیر». 

الحاکم: «اٍننی لا آفکر ملیا فی الوقت 
الحاضر فى أمور خطيرة أو غير خطيرة.. 
فالدى يهمنى هو تطوير بلدي». 

الوزير البريطانى: «لقد 


كنت موافقًا وموقعًا على ا 


۷ وحهات تضل, 

















بعد ۲6 ساعة من وصول سید نوفل. وصل الی دبی وزیرا لد ولةالبریطانی للشئون الخارجية 
و 


قرارات مجلس الا مارات؛ حسبما تقررفی 
اجتماع الأول من مارس» على أن كل دعم 
يأتى من الخارج لابد من مروره عبر 
قنوات صندوق تنمية الإمارات». 

الحاکم: «اعتبره أمرا لاغيًا وغير 
ملزم.. 

وأعقب ذلك فترة صمت. نظر خلالها 
الوزیر البریطانی حوله فی الغرفة؛ ومن 
ثم استؤنف النقاش. 

الوزير البريطانى: «إنك تقيم فى 
منزل جميل؛ به كل التسهيلات». 

الحاكم: «لست مهتم بالمنزل» سواء 
كان جميلا أو قبيحاء ولكننى لا أريد أن 
أسمع الناس وهم يلعنون أبنائى بعد أن 
أذهب». 

الوزیر البریطانی: «تحن ننفق 
اللایبن سنویا علی مئة ألف نسمة فى 
الإمارات». 

الحاکم: «هل تقصد ما تنفقونه على 
الجيش أو كشافة ساحل عمان 
التصالح؟». 

الوزیر البریطانی: «لقد آتشفت 


4 هوا 
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۳ 


كشافة ساحل عمان التصالح لحماية 
الحاكم» فى المقام الأولء وأتابيب النفط 
فى المقام الثاني». 

الحاكم: «ليس لدي من شيء كى 
أشكرالحكومة البريطانية عليه؛ على مر 
السنين». 

الوزیر البریطانی: «للمرة الثالثة 
أطلب منك التفكير مجددا فى هذا 
الأمر: نحن لا نريد فتح مكتب للجامعة 
العربية. 

الحاكم: «كلاء لا آست ستطيع أن أسحب 
موافقتى. وتستطيعون أن تفعلوا ما 
تريدونه بالقوة. وعموماء أود أن أذكركم 
أن نائبًا بريطانيًا قال مؤخرا فى البرلمان 
البريطانى: إن الإمارات مستقلة 
ومسئولة عن تصرفاتها الخاصة»ء ونحن 
لسنا مسئولین عن تخلفها. 

الوزیر البریطانی: «کنت آنا الذی 
تحدث فی البرلان. ولکننی قلت انکم 
مستقلون فی الشتون الداخلية وآما 
بالنسبة للشئون الخارجية والدفاع فالتی 
تتولاهما هى بريطانيا. ويجب علي أن 


آبقی مصرا علی عدم فتح مکتب 
للجامعة العربية». 

الحاكم: دلا أنا ولا أى حاكم عريى 
يستطيع أن يمنع الجامعة العربية من 
المجيء إلى الساحل أو يمنع المساعدات 
الأخوية من الوصول إلى هناء بينما 
تسمحون بالمعونات الأجنبية منكم ومن 
آخرین». 

الوزیر البریطانی: «تستطیع آن 
تقترض من آی مصدر ویمکنك قبول 
العون من روسیا آو الصین آو آی مکان 
آخر ولکننا لن نسمح بفتح مکتب 
للجامعة العريية» وسنمنع حدوث هدا 
بکل قوتنا». 

الحاكم: «لقد أصبحت صداقة 
بریطانیا طعنة فی الظهر وحاجزا آمام 
تقدمنا. شم ما الذنی یجعل بریطانیا 
تفتح مكتب تطوير الآن؟ إذا كان سبب 
ذلك الحبء فلماذا يحدث هذا الآن؟ وإذا 
كان الدافع هو الخوفء فالعرب هم 
اخواننا؛ ونحن لن نرفض عونهم». 

الوزیر البریطانی: «آشکرك علی 


الساحة آمام الضیف والحصن مزدحمة بالواطنین من الشارقة لاستقبال السید عبدالخالق حسونة الأمين العام لجامعة الدول العربية 





للجامعة العربية. وسأرفع أفكارك إلى 


رئيس الوزراء». 
2 
ت 


على مدى أكثر من شهرء؛ حاولت 
السلطات البريطانية بالترغيب 
والترهيب تغيير موقف الشيخ صقر بن 
سلطان القاسمى تجاه جامعة الدول 
العربية» وجعله يسحب الرسالة التى 
سلمها لسيد توفل مساعد الأمين العام 
لجامعة الدول العربية. آو ارساله الی 
الأمين العام لجامعة الدول العربية رسالة 
يقول فيها بأنه يقبل مساعدة جامعة 
الدول العربية لإمارته» على أن يحول أى 
تبرع من الدول الأعضاء فى الجامعة إلى 
صندوق تطوير الإمارات. 

لكنالشيخ صقربن سلطان 
القاسمی کان قد آحرق جمیع سفنه ولا 
عودة له عما اتخنه من قرارات. لا 
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حرب یونیو ۵۱۹۰۷ 


6 ها کانت الاستعدادات للحرب قائمة. 
وما إن بدأ شهر یونیو سنه 2۱۹۲۱۷ 
حتی بدأت معه امتحانات الفصل 
الثانی للسنة الثانية فى كلية 
الزراعة. 

كنا قد امتحنا فى بعض المواد, 
عندما سمعنا صوت المدافع ظهر يوم 
الخامس من يونيو 1957م. خرجت إلى 
الشارع فوجدت الناس تهلل وتکبر وکان 
آخرون ینظرون الی السماء. محاولین 
مشاهدءة بعض الط ائرات الحربي 2 
وهی تحلق علی ارتفاع عال» فى يوم 

توجهت إلى حی العجوزة؛ وإلى بيت 
يوسف الحسن ورياض أبو محمود؛ وهو 
زميلى فى كلية الزراعةء ومن هناك إلى 
مبنى الاتحاد الاشتراكى لمقايلة السيد 
فتحى الديب. 

وهناك تجمّع الطلبة من جميع 
البلاد العربية, وتقرر آن ننضم الی 
التطوعین من الرجال الذین یطلبون 
نقلهم إلى الجبهة. لم نكن قد خضعنا 
لأية دورة عسكرية تدريبية» فلن لك 
تقرر نقلنا إلى معسكر بنى يوسف فى 
الهرم. وعلى مدى يومين تعلمنا 
وتدربنا على السلاح» ثم آتت الأوامر 


العدد ١‏ سبتمير ١٠١5م‏ 


بنقلنا إلى المعسكرالمقام فى نادى 
الجزيرة. 

وبعد يومين آخرين من التدريبات» 
جاءت المفاجأة مساء يوم التاسع من 
يونيو 19517م: تنحى الرئيس جمال عبد 
الناصر! 


خرجت الجماهير الغفيرة تتدافع 
بعد أن ملأت الشوارع؛ وغايت شمس ذلك 
اليوم ودخلنا فى ظلام دامس؛ حيث 
أطفئت جميع الأنوارء فلم أستطع أن 
أتقدم أى خطوة للأمام لوجود كتل من 
البشر تملأ الشوارع» فجلست على دكة 
برصيف شارع الجيزة من بعد جسر 
الجلاء» وکانت الناس تمر أمام ناظرى» 
فجادت القریحه: 
بلادی قيك سر عجیب 
صاحب الدار فيك غریب 
من آولج الفجر فيك بالغیب 
من آذاب الضحك فيك بالنحیب 
إنه منى ومنك ومن كل قريب 
من عدو أشهر اليوم سهامه 
يا ندامه يا بلادى؛ يا ندامه 


وی 
عدت إلى القاهرة لأكمل دراستى فى 


المواد المتبقية من السنة الدراسية الثانية 
(1958/19571م) فى كلية الزراعة» فأرسل 





لى شقيقى الشيخ خالد بن محمد 
القاسمى سيارة مرسيدس بیضاء اللون؛ 
طرازها للعام ٦۸‏ وقد نزل فى الأسواق 

وكان لدى من المواد الدراسية عدد 
قليل» لذلك استثمرت الوقت لدراسة 
النقوش الاسلامية علی الساجد 
والبانی التراخية. کانت سیارتی لافتة 
دلنظر تتوقف کثیرا آمام الساجد 
والبانی التراثية ینزل منها شاب 
یتفحص تلك البانی بنظره ومن ثم 
ید خلها: ومرات یصعد کومة زبالة قد 
غطت جزءا من البنی. تعب رجال 
الخایرات الذین کانوا مکلفین 
بمراقبتی؛ حیث كانت سيارتى أسرع 
منهم» مما اضطرالمباحث العامة إلى 
آن تکلف الرائد شوکت حسنی - الکلف 
بمتابعة نشاط الطلبة العرب. وقد 
التقیته مرات عدة فی بعض الناسبات: 
وكان اللقاء بالتحية فقط - آن یتصل 
بی. حیث قال لى: «أريد أن أتعرف 


عليك0. 
قلت: «بشرط. آن تزیل الظل الذنی 
یتبعنی». 


قال: «دذاك آمره لدی «الراجل الکبیر». 

قلت: «من (٩‏ عبد الناصر؟1». 

قال: «لا.. الراجل بتاعناضی 
لا ظوغلی». 

قلت: «آین ؟1». 





قال: «فی الباحث العامة. 

رتب لی الرائد شوکت حسنی لقاء 
اللواء محمود شعراوی؛ رئیس شعبهة 
مجموعهءة النشاط العربی. قاستقبلنی 
استقبالا حستا؛ ثم طلب أحد الوظفین؛ 
فلما حضر قال له: «هات لی ملف 
سلطان». 

قلت: «هو آنا لی ملف عندکم؟». 

قال: «طبعاء لکل واحد ملف.. 

وفی لح البصر حضر اللف. وکأنما 
قد كان محضرا لذاك اللقاء.. 

فتح الملف» وأخذ اللواء محمود 
شعراوى يقلب صفحاته؛ ويقرأ أجزاء منه 
قائلا: «فى يوم كذا زارالمكان كذا». 

وأخن يعد الأماكن التى كنت أزورهاء 
خم قال: «آنت بتعمل ایه ؟». 

قلت: «آتعرف علی مصر». 

قال: «تتعرف علی مصر من هنه 
الأماكن6. 

قلت: «تريدنى أن أتعرف عليها من 
شارع الهرم؟(». 

(شارع الهرم ملیء باللاهی اثلیلیة). 

قال: «استخفر الله». 

وقف مودعاء وما زال الملف مفتوحا .. 

قلت: «هل سیبقی اللف مفتوحا؟. 

هم باغلاق اللف قائلا: 
سنغلقهل. 

قلت: «يالطريقة اللأخرى05. 

قال: «ويالطريقة اللأخرى كذلك». 1 


848 وجههات نظر 

















نظام التعليم العالى المصرى لا يخدم الاحتياجات الراهنة:» وإن لم يحدث إصلاح 
واسع النطاق فسوف يحول دون نحقیق التقدم الافتصاد ی والاجتماعی فی مصر» 


8 8 بدعوة من الحكومة المصرية أعد 
فريق بحثى من خبراء البنك الدولى 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
08010 دراسة مستقلة ‏ صدرت فى 
اللصف الاول من عام ۲۰۱۰ - لتقییم نظام 
التعلیم العالی الصری واسداء الشورة 
بشآن تطویره فى المستقبل؛ وهو توجه 
یتعین تهنثة الحکومة الصرية على 
الاأخن به. وتنبع آهمية التقریر من درجة 
شموله لقضایا التعلیم العالی الصری 
واختلالاته الهیکلیه وتوجهاته 
الاستراتيجية ومدی تأًثیره الباشر وغیر 
الباشر علی آهداف التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية فی مصر ومن ثم متطلبات 

إذا يؤكد التقرير فى ملخصه 
التنفيدى ‏ أن «نظام التعليم العالى 
الصری لا یخدم الاحتیاجات الراهنة 
وان لم یحدث اصلاح واسع النطاق 
فسوف یحول دون تحقیق التقدم 
الاقتصادی والاجتماعی فی مصر». 
ويشير فى مجال آخر إلى حتمية إجراء 
إصلاح جوهرى فى نظام التعليم العالى 
المصرى وإن «النظام الراهن فى حاجة إلى 
إعادة بناء وتطويرء ولا يزال انتاجه 
موجه إلى حد كبير نحو اقتصاديات 
الاضی وتعبر توقعات الجتمع الحلی 
منه عن فهم لدوره عفی علیه الزمان». 

ويضيف التقرير أنالنهج 
الاصلاحى الجارى اتباعه ‏ برغم الجهود 
التى تبذلها الحكومة المصرية فى هذا 
الصدد ‏ يركز بصفة رئيسية على 
التغيرات الإجرائية» ومن ثم فإنه يتعين 
إيلاء المزيد من العناية للاصلاحات 
الهيكلية وتغيير الثقافة المؤسسية وزيادة 
قدرة النظام على المساهمة فى تحقيق 
الأهداف الانمائية على المستوى القومى 
وهو ما يتطلب ‏ بطبيعة الحال ‏ إعادة 
النظر فى الاستراتيجيات طويلة الأجل 
ووضع سياسات ويرامج على درجة عالية 
من الاتساق والشمول ودعم عملية 
التحسين المستمر لجودة نظام التعليم 
ما قبل الجامعى وفعاليته. 
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من التقرير 








۲ رث‎ ٠ » 4. 


ويتعين على الحكومة المصرية ‏ فى 
هذا المجال أن تولى التقرير درجة عالية 
من الاهمية بما يتضمنه من رؤى 
استراتيجية وإصلاحات هيكليةه 
ومناقشته بشكل موسع مع خبراء 
التعلیم. والهتمین بشئون التنمية 
البشرية» وأساتنة الجامعات: ولجان 
التعليم بمجلسى الشعب والشورى» 
والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع 
المدنى ذات العلاقة. 

ويفرق التقرير ‏ بشكل عام بين 
الضغوط التى تنشأ من مناخ التعليم 
العالى الجديد بالألفية الثالثة 
وخصانصه الغایرة ویین الاختلالات 
الوظیفیة التراکمة التی یتعین التصدی 
لها من قبل متخد القرار التعلیمی 
الصری. ومن ثم یقترح حزمة السیاسات 
وال جراءات الطلوبة لتحدیث منظومة 
التعلیم العالی الصریه وتصحیح مسارها 


بغية تحقیق آهداف التنمية البشرية. 
حیث تشهد منظومة التعلیم العالی 
ضغوطاً تنشاً من حاجة مصر إلى مواكبة 
التطورات الحديثة فی مناخ التعلیم 
العالی بالا لفية الثالثة من خلال ما یلی: 
تحسین قدراتها التنافسية للتفاعل 
مع النقلة النوعية فى مجال العلم 
والتكنولوجيا والابتكارالبحثى 
والاقتصاد العالمى القائم على المعرفة: من 
خلال تكثيف استثماراتها فى تنمية رأس 
المال البشرى والمعرفى كأحد عناصر 
الإنتاج الحديثة بالالفية الثالثة. 
مواجهة الطلب المتزايد على التعليم 
العالى من خلال زيادة عرض الخدمات 
التعليمية للطلاب وفق متطلبات سوق 
العمل. 
الحد من التفاوتات الااجتماعية 
الناجمة عن تباين فرص التعليم. 
ويتطلب التوجه الأول ضرورة صياغة 


مشروع قومى تنموى للانتقال إلى 
مجتمعات الحداثة والاقتصاد المعرفى 
فى ظل خطة استراتيجية حاكمة للمسار 
المستقبلى لمصر. وهو مشروع يحتاج 
بالاساس الی تعبئة الجهود الوطنية نحو 
تحقيق الغايات الانمائية طويلة الأجل 
ويتطلب قناعة جميع شرائح المجتمع 
المصرى بحتميته. 

أما التوجه الثانى فيتطلب إعادة 
هيكلة منظومة التعليم العالى لمواجهة 
الزيادة التوقعة فی الطلب على خدماتها 
كنتيجة للزيادة السكانية والطبيعة 
الشبابية للهيكل العمرى فى مصر من 
ناحية؛ وللأخن فی الاعتبار بالتوجه 
العالی لدیمقراطية التعلیم العالی من 
حیث عدالة توزیع خدماته واتاحتها 
لشرائح الجتمع دون استثناء من ناحية 
آخری. ویواکب هده الزيادة فى الطلب 
علی خدمات التعلیم العالی - بالالفية 
الثالثة . تنوع وتمايز فى فرص العمل 
بالأسواق الاقتصادية يتعين اتباع 
السياسات التعليمية الملائمة للتفاعل 
معها. أى أن منظومة التعليم العالى فى 
عصرنا الراهن يجب أن تتسم يدرجة 
عالية من المرونة والتنوع فى برامجها 
الأكاديمية وأنظمتها التعليمية وهياكلها 
المؤسسية لمقابلة الطبيعة الديناميكية 
لأسواق العمل بالألفية الثالثة. ومن هنا 
فقد ربط التقرير زيادة عرض الخدمات 
التعليمية بتنوعها وقدرتها على مواكبة 
الطلب فى أسواق العمل المحلية والعالمية. 

وأخیرا یوکد التوجه الثالث الحد من 
التفاوتات الاجتماعية الناشتة عن 
الا ختلافات قی فرص التعلیم. وی 
اعتقادی آن الدور الحکومی . بمسئولیته 
الباشرة عن التعلیم العام واشرافه على 
التعلیم الخاص. لابد آن یضع السیاسات 
والتدابیرالتی تحد من هدا التباین فی 
فرص التعلیم من خللال توفیر مستویات 
جودة ملائمة فی برامج التعلیم العالی 
لن ندیه القدرة العلمية والکفاءة 
الأكاديمية بصرف النظر عن قدراته 
المالية.ومنالمفروض ألا يؤدى هذا 
التوجه إلى أى تقليل فى دور القطاع 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 





يتضحمنالمؤشراتالتحليلية للتعليمالعالى أنالجامعات 

الحكومية تتسم يشمولهالعظمالتخصصات العلميهةدون 

النظرالىالتكتميزالنسبى والقدراتالكتنافسية لكل متها 
EA‏ 

يتعين اتباع سياسات جديدة واستراتيجيات مغايرة من 

أجل تعظيم مهارات الخريج من حيث القدرة على التوظف 

والمتطلبات المهنية بأسواق العمل المحلية واللأجنبية 
HENE‏ 


حيث إن العاملين فى مجالات البحت العلمى من الجامعات يمتلون نحو ۸۷٣‏ 
من جملة قوة العمل البحثية فى مصرء؛ فعلى منظومة العمل الجامعى أن 
تتصدى لهذا الا ختلال الوظيفى وإيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليه 


الخاص لاستكمال الطاقة الاستيعابية 
نظومة التعلیم العالى وتحقيق التنوع 
المرغوب فى برامجها الاكاديمية» بل من 
المطلوب أن يتوجه الدور الرسمى للدولة 
إلى تحسين التوجيه والتنسيق على 
الصعيد الوطنى لضبط أوتار منظومة 
التعليم ووضع المعايير الحاكمة لمعدلات 
إتاحة فرص التعليم العالى وعدالة 
توزيعها على جميع شرائح المجتمع 
الطلابى؛ وهو ما اصطلح على تسميته 
بالبعد الاجتماعى للعملية التعليمية. 

أما الاختلالات فى هيكل التعليم 
العالى ووظانفه الجتمعية. فقد حددها 
التقرير فی آریع نقاط تتمثل فى الآتى: 

۱- قلة الجالات التاحة للطلاب 
وفرص الوصول الیها. اذ یتضح من 
المؤشرات التحليلية للتعلیم العالی آن 
الجامعات الحکومیه تتسم بشمولها 
لعظم التخصصات العلمية دون النظر 
الی التمیز النسبی وا لقدرات التنافسية 
لکل منها . غیر آن هذا التعدد یترکز- فی 
غالب الأحيان - فى التخصصات 
التقليدية التى تراجع الطلب عليها فى 
آسواق العمل بالا لفية الثالثة» وليس فى 
البرامج الحديثة الأكثر رواجا وطلبًا. أما 
الجامعات الخاصة والاهلية التى كان من 
المفروض أن تتوجه إلى استكمال 
التخصصات العلميةالمقدمة من 
الجامعات الحكومية وطرح برامج 
أكاديمية جديدة۔ وفق احتیاجات آسواق 
العمل فى الاقتصاد العالمى القائم على 
الإنتاج المعرفى والابتكار البحثى . فقد 
وقعت فى فخ تكرارا لبرامج الدراسية التى 
تقدمها الجامعات الحكومية. 

۲ - رداءة نوعية المد خلات وعدم كفاءة 
العمليات‌التعليمية. إذ إن أى 
استراتيجية لتعزيز قدرات التعليم 
العالى لابد أن تتعثرفى ظل تدنى 
المستوى العلمى لخريج المرحلة الثانوية 
وسوء تنظيم العمليةالتعليمية 
الجامعية وأساليب إداراتها وتخطيطها 
المستقبلى.ومن ثم فإن تطوير وتحديث 
أساليب حوكمة الجامعات وتحسين 
مستويات جودة مدخلاتها ‏ من خلال 


العدد ١4١‏ سبتمير ١٠1٠م‏ 


اعادة هيكلة منظومة التعليم ما قبل 
الجامعی . یمثل آحد العوامل الحاکمة 
لتحقیق الأهداف القومية فی مجال 
تعزیز قدرات التعلیم العالی وتنمية 
الوارد البشرية الصریة. 

۳- آوجه القصورفی مخرجات 
التعلیم مقارنة باحتیاجات سوق العمل. 
من السلم به آن ارتفاع مستویات البطالة 
لا ينتج فقط عن النقص فى فرص 
العمل المتاحة (أى الطلب على خريجى 
التعليمالعالى) بل أيضا لقصور 
مؤسسات التعليم العالى المصرية فى 
توفير الخريج القادر على التفاعل مع 
معطيات مجتمعات المعرفة والمنافسة مع 
أقرانه من حيث مستوى مهارته وقدراته 
المهنية. ومن المؤكد ايضا أن منظومة 
التعليم العالى المصرى تحتاج إلى المزيد 
من التوازن بين المعروض من خريجى 
الجامعات ومخرجات التعليم الفنى 
والمهنى وهو ما يمكن أن يساهم فى توفير 
المهارات العملية المتصلة باحتياجات سوق 
العمل. يضاف إلى ما سبق؛ ضرورة توافر 
قواعد معلومات تنتج مؤشرات تحليلية 
فى الوقت المناسب عن قوى العرض 
ومصادر الطلب فى سوق العمل. 

-٤‏ عدم كفاية تطويرالقدرات 
البحثية الجامعية وريطها مع نظم 
البحث والابتكارالوطنية. وهى قضية 
متعددة الأبعاد تبدأ بالحاجة إلى التوسع 
فی نشر خقافة البحث العلمی فی 
الجامعات وقطاعات الانتاج السلعی 
والخدمی, وبضرورة اجراء اصلاحات 
هيكلية فى منظومة البحث العلمی 
والتكنولوجيا فى مصر وتنتهى بحتمية 
تطوير القدرات والمهارات البحثية بما 
يواكب التطورات العالمية الحديثة. وحيث 
إن العاملين فى مجالات البحث العلمى 
من الجامعات يمثلون نحو ۸۷۳ من جملة 
قوة العمل البحثية فى مصر؛ فعلى 
منظومة العمل الجامعى أن تتصدى 
لهذا الاختلال الوظيفى وإيجاد الحلول 
المناسبة للتغلب عليه. 

ولواجهة الضغوط الناشتة عن 
النظام التعليمى العالمى الجديد بالألفية 


الثالثة والاختلالات الوظيفية التى 
يعانى منها هيكل التعليم العالى. فثمة 
ضرورة ‏ وفق مقترحات التقرير- إلى 
توجيه ما يتخذ من سياسات وإجراءات 
إصلاحية نحو ما يلى- 

الحد من الجمود الهيكلى فى نظام 
التعليم العالى. 

تحسين التوجيه والتنسيق على 
المستوى الوطنى. 

توسيع نطاق الاختيارات المتاحة 
للطلاب. 

زيادة قدرة ومرونة سياسات مؤسسات 
التعليم العالى فى ظل نظام أكثر تنوعا. 

تحسين توافر المعلومات لتوجيه 
الطلاب فى اختياراتهم. 

تمويل النظام بأسلوب يتسم بمزيد 
من العدالهة والكفاءة يما يسمح 
بالاستدامة المالية. 

وحيث أن هذه القضايا الاصلاحية 
قد طرحت فى أكثر من مجال وتمت 
مناقشتها على المستويين الرسمى 
والخاص؛ فإنه من الضرورى ربطها 
بتوجهات محددة لاصلاح التعليم العالى 
وتعديل مساره فى اتجاه تحقيق الاهداف 
القومية وهو ما طرحه التقریر من 
خلال اقتراح حزم من السیاسات 
التعليمية ترتکز علی الحاور التالیه:- 
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آولا: توضیح القدرات التوقعة من 
مخرجات التعلیم العالی. 

یحتاج الطالب والخريج والمؤسسة 
التعليمية وأولياء الأمور وأرباب العمل 
جميعا إلى قاعدة بيانات تحليلية 
تتضمن مؤشرات وإحصاءات أكثر وضوحا 
وشمولا عن أهداف التعليم العالى 
المصرى فى التخصصات العلمية 
الختلفة وتعريف بالمؤهلات العلمية 
ودورها فى دعم التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وتلبية احتياجات أسواق 
العملء ومعاییر انجاز الخریج على 
الستویین العلمی والهنی والهاری. 


ویتطلب دنك . با لضرورة- وضع محددات 
للموّهلات العلمية ومسارات الأفراد فی 
كل منها. وأخیرا فانه یتعین اتباع 
سیاسات جدیدة واستراتیجیات مغايرة 
من أجل تعظیم مهارات الخریج من حیث 
القدرة علی التوظف والتطلبات الهنية 
بأسواق العمل المحلية والأجنبية. 


ثانيًا: التوازن بين مخرجات التعليم 
العالی واحتیاجات سوق العمل 

تمثل هذه القضية اختلالا وظيفيا 
هاما يعانى منه نظام التعليم العالى 
المصرى وقضية ذات بعد استراتيجى؛ ومن 
ثم فإنه يتعين على مصرأن تركز جهودها 
فى هذا الصدد ‏ لتحقيق الأهداف 
التالية: 

١‏ -المزيد من الاتساق بين خريجى 
الجامعات العامة والخاصة من ناحية 
وخريجى التعليم الفنى والمهنى من 
ناحية أخرى بغيةالارتقاء بنسبة 
الخريجين المتمتعين بالمهارات والقدرات 
المهنية المطلوية فى سوق العمل. 

۲ - التوسع فی الفرص التاحة 
للطلاب لا جراء دراسات من المکن آن 
تساهم فی زيادة معدلات الا لتحاق 
بأسواق العمل» وهو ما یتطلب دراسات 
متعمقة عن حركة ومسار قوى العرض 
واتجاهات الطلب بالأسواق المصرية 
والاقليمية. 

۳- دعم استقلال الجامعات 
واعطاوها الزید من ا لسلطات التقديرية 
لتقدیم ورش عمل ودورات تاهیلیه 
تستجیب لرغبة الطالب فیما یتصل 
بفرص التوظف فی آسواق العمل. 

؛ - اضفاء بعد عملی علی القررات 
الا كاديمية بالجامعات من خلال مشاركة 
آصحاب العمل والهیثات الهنية والنقابية 
فى تصميم هذه المقررات وتقييمها. 

۰ - توفیر العلومات والشرات 
التحليلية والاسقاطات المستقبلية فى 
الوق تالمناسب عن قو ىالعرض 
واتجاهات الطلب فى سوق العمل. 

5 - تطوير نظم للتوجيه 
وإسداء المشورة بشان عرض 

١/ا‏ وجهاتننام 


الوظائف وفرص العمل للمساهمة فى 
دعم الطلاب وآولياء آمورهم فيما يخص 
إجراء اختيارات تعليمية مستنيرة. 


ثالثًا: تعزيزالقدرة الوطنية للتوجيه 
والتنسيق 

يرى التقرير المعد من قبل خبراء 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
والبنك الدولى انه يتعين اتخاذ خطوات 
جادة لتحقيق المزيد من التوازن الفعلى 
بين التنظيم الذاتى المؤسسى والتنسيق 
الحكومى الشامل فيما يتصل بجودة 
نظام التعليم العالى وتكلفته فى مصر. 
ويقترح ‏ فى هذا الصدد ‏ إنشاء مجلس 
أعلى للتعليم العالى بالاضافة إلى 
المجلس الأعلى للجامعات الحكومية 
ومجلس الجامعات الخاصة والاهلية 
ومجلس المعاهد العلياء وذلك لضمان حد 
أدنى من الإشراف على منظومة التعليم 
العالی علی الستوی الوطنی. وبالطبع 
سیختص هذا الجلس الاعلی بوضع 
الاستراتیجیات والسیاسات الکلية 
وتقدیم خدمات العلومات الداعمة 
للتعلیم العالی فی مصر. وتجدر الاشارة 
فى هذا المجال إلى أن وزارة التعليم العالى 
قد قدمت ‏ منن ثلاثة أعوام ‏ مقترحا 
مماثلا لم یلق قبول الجامعات الخاصة 
والاهلية ونوادى أعضاء هيئة التدريس 
فى ذلك الوقت وتراجعت الحكومة 
المصرية عن تنفيذه. 


رابعا: تنویع العروض من فرص 
التعلیم العالی 

یقترح خبراء البنك الدولی ومنظمه 
التعاون والتنمية الاقتصادیة ‏ من أجل 
تلبیهة احتیاجات کیان طلابی متنام دی 
احتياجات وقدرات ودوافع متباينة ‏ أن 
يتوجه الاصلاح الهيكلى إلى تحديث 
التعليم الفنى والمهنى» والتوسع فى نشاط 
القطاع الخاص وما يقدمه من خدمات 
تعليمية» واستخدام تكنولوجيات التعليم 
الحديثة. من خلال زيادة الاعتماد على 
التعليم الالكترونى والتعلم عن بعد 
ودمجه مع منهجيات التدريس وجها 
لوجه. ویقترح التقریر آیضا فتح الجال 
آمام بدائل آخری مثل موّسسات التعلیم 
العالی الجنبية. آی آن الهیکل التعلیمی 
الحالی العتمد على الجامعات الحکومية 
اساسا مع مشاركة من مؤسسات التعليم 
الخاص, لا یستطیع فی الوقت الراهن 
تلبیة متطلبات کیان طلابی متنام ومتعدد 
الاحتیاجات. 

ويتعين على الحكومة المصرية ‏ فى 
هذا المجال ‏ اعادة النظر بالكامل فى 
نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى 
القائم؛ حيث أنه يلقى تقديرا ضعیفا من 
شرائح المجتمع المصرى ويعتبر بديلا غير 
جذاب فی شکله الحالی. ومن هنا فإن 


«تضطر ۷۲ 


التعليمالعالى ال مصرى 





A 


زيادة اللاستثمارات العامة فى مجال التعليم 
وزیادة نصیب الانضاق علی التعلیم من النانج 
الحلی‌الاجم‌الی ومن الای رادات العام4 


HENG 


إحدى آولويات تطوير التعليم العالى 
تكمن فى تحديث نظام التعليم الفنى 
والتدريب المهنى من خلال تحسين مكانة 
مؤهلاته» وتحديث امكاناته المادية وتنمية 
موارده البشرية والارتقاء بقيمة الهارات 
الفنية فى المجتمع. 

خامسا: زيادة المرونة المؤسسية 
والقدرة على الإدارة الذاتية 

يمكن لمنظومة التعليمالعالى 
المصرى أن تتجه تدريجيًا نحو نظام 
اکادیمی آکثر تنوعا ومرونة ینبع اساسا 
من احتیاجات الطلاب ومتطلبات سوق 
العمل. وفى هذا النظام المقترح يستطيع 
الطلاب ممارسة حقهم فى اختيار مكان 
دراستهم ولا یدرسونه» وتستطيع 
المؤسسات التعليمية ‏ ومنها الحکومية - 
وفق رویتها | لستقبلية ورسالتها وآهداقها 
الانمائية وقدراتها التعليمية. ومع 
الایقاء علی دور الدولة فى تحديد العدد 
الاجمالی للملتحقین بالتعلیم العالی ‏ 
وفق الرؤية الاستراتيجية فيما يتصل 
بدورالتعليم فى تحقيق الاهداف 
الانمائية لمصر. يمكن لفرادى المؤسسات 
أن تحدد المزيج الامثل والأعداد الملائمة 
للمقيدين بها. وحتى يمكن مواءمة 
الجامعات الصرية مع نظیراتها الدولیةه» 
یقترح آن یتولی ادارة الجامعات 
الحکومية ‏ بالاضافة الی مجلس 
الجامعة ‏ مجلس أمناء له سلطة 
الاشراف على توجهاتها الاستراتيجية 
وشئونها الاكاديمية وفقًا لاهدافها 
التعليمية ورسالتها المتفق عليهاء مع 
وضع إطارشامل يتضمن اساليب مناسبة 
للمساءلة من قبل وزارة التعليم العالى. 
وتنبع فكرة مجلس الامناء ‏ الذى يضم 
إلى جانب الادارة العليا للجامعة 
مجموعة من الشخصيات المهتمة بقضايا 
التعلیم والتعلم وا لبحث العلمی وشتون 
السياسة والاقتصاد والثقافة ‏ من 


الحاجة إلى اضافة بعد أكثر شمولا على 
العملية التعليمية والبحثية مع إضفاء 
درجة اعلى من المرونة فى اتخاذ القرار 
الاكاديمى والاشراف على العملية 
التعليمية بالجامعة. 


سادسا: تكلفة التعليم والتعلم 

يقترح التقريرتقاسم تكاليف 
العملية التعليمية بمزيد من العدالة 
وتخفيف الاعباء المالية على الحكومة 
ودافعى الضرائب بوجه عام من خلال 
مشاركة الملستفيدين من العملية 
التعليمية فى التكاليف الدراسية. 
ولضمان كفاءة منظومة تمويل التعليم 
العالى واستدامتهاء فإن الحكومة 
المصرية فى حاجة لتبنى استراتيجية 
تعتمد على خمسة عناصر: 

زيادة الاستثمارات العامة فى مجال 
التعليم وزيادة نصيب الإنفاق على 
التعليم من الناتج المحلى الاجمالى ومن 
الايرادات العامة. 

تنويع ايرادات مؤسسات التعليم 
العالى عن طريق زيادة تقاسم التكاليف 
وتعظیم سبل التمویل الذاتی» وهو ما 
یتطلب التوسع فی |نشاء وحدات ومراکز 
تعليمية مولدة للدخل ويرامج 
متخصصة أو متميزة برسوم دراسية. 

التوسع فى انشاء الجامعات الخاصة 
والاهلية وزيادة طاقتها الاستيعابية 
وتعظيم مساهمتها فى منظومة التعليم 
العالى. 

زيادة معدلات القيد بقطاع التعليم 
الفنى والتدريب المهنى. 

التوسع فى استخدام تكنولوجيات 
التعليم الحديثة المعتمدة على تقنية 
المعلومات والاتصالات؛ مثل التعلم 
الالكترونى والتعليم من بعد والجامعات 
الافتراضية. 

ومن الضرورى فى هذا السياق؛ أن 
يواكب الزيادة فى الرسوم الدراسية توسع 


مماثل فى تقديم منح دراسية ووضع نظم 
متطورة للقروض الدراسية للطلاب. 

سابعا: التوسع فى معايير القبول 
وتنوع القدرات 

برغم شفافية الاعتماد الكامل على 
نتائج امتحانات اتمام الدراسة الثانوية 
کأساس وحید للقبول فی الجامعات. 
یقترح فریق الدراسه توسیع نطاق معاییر 
قبول الطلاب فی التعلیم العالی» من 
خلال استکمال نتيجة الطالب بمرحلة 
التعلیم الثانوی بمهاراته الذهنية 
والفکرية وقدراته الهنیه ودعم تفضیلاته 
قیما یخص اختیار البرامج الاكاديمية 
والسسات التعليمية. 


خامتا:جودة مدخلات العملية 
التعليمية 


یتطلب تحقیق جودة التعلیم العالی 
زيادة الخصصات المالية لدعم الامکانات 
الا کاديمية والادية وتنمية قدرات اعضاء 
هیته التدریس والهمبنئه الاداری 2 
بالجامعات. 

وتنبع الحاجة إلى مستويات اعلی من 
الإنفاق إلى التوسع الرغوب فی تطبیق 
التکنولوجیات الحديثة للتدریس وتوفیر 
الامکانات امعلوماتيه (مثل الکتبات 
الرقمیة) وتطویر العامل البحشية. 

بيد أن الأمريتطلب أيضاً تطویر 
الادارة الذاتية لمؤسسات التعليم العالى 
وتطبيق نظم وممارسات الجودة 
والاعتماد وريط المقابل المادى بمعدلات 
الاداء وتنمیه القدرات علی جمیع 
الستویات. ویمتل انشاء هیئه قومیه 
لضمان جودة التعلیم والاعتماد خطوة 
هامة لتحقیق آهداف الجودة والاعتماد 
الاكاديمى للمؤسسات التعليمية على 
المستوى المحلى. 


تاسعا: تدعيم قدرة البحث الجامعى 

يقترح التقرير ‏ كخطوة أولى فى 
هذا المجال ان يتم رسم خريطة تحدد 
نقاط القوة البحثية فى الجامعات 
الحكومية والخاصة. ثم توجيه الدعوة 
إلى عدد محدد من الجامعات ‏ ذات 
التميزالبحثى ‏ للتقدم من خلال 
برنامج تنافسی لانشاء معاهد 
للدراسات العليا أو مراكز بحثية فى 
المجالات التى تحقق الاهداف البحثية 
لمصر على المستوى القومى.ويرغم أهمية 
هذا المقترح فإن قضية البحث العلمى 
بالجامعات تعد ‏ قی واقع الامر. مشکلة 
متعددة الایعاد ویتعین التصدی لها 
على مستويات مختلفة تبدأ بمراجعة 
السياسات الخاصة بعرض الخدمات 
البحثية الجامعية من موارد بشرية 
وامكانات مادية وبنية معلوماتية وهياكل 
مؤسسية وقدرات تنظيمية ‏ مع التركيز 
على ما أفرزته الألفية الثالثة من هياكل 
مؤسسية بحثية حديثة مثل مراكز 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


التعليم الع الى ال مصرى 


التميزالبحثى المستقلة والمنتجعات 
البحثية ومراكزالايتكارالعلمى 
والحضانات التكنولوجية ‏ وتنتهى 
بالتصدى لقضية الطلب على الخدمات 
البحثية الجامعية من منطلق ارتباط 
العملية البحثية بمتطلبات القطاعات 
الانتاجية والخدمية الوطنية ومدى 
مساهمة الجامعات فى حل المشاكل 
البحثية المجتمعية.أى ان الأمريتطلب 
ثقافة بحثية حديثة تتواءم مع 
متطلبات الالفية الثالثة سواء اختص 
ذلك بمقدم الخدمة البحثية أو 
المستفيد منها. 


عاشرا: تبنى استراتيجية لتدويل 
التعليم العالى. 

تتبنى منظمة الامم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) تطبيق 
استراتيجية لتدويل التعليم العالى 
والبحث العلمى. ويعرف التدويل بأنه 
نشاط يؤدى إلى إضفاء بعد دولى. متعدد 
الثقافات ‏ على العملية التعليمية 
والبحثية بالجامعات بغية الارتقاء بها 
وتعزيز قدراتها. ويخضع التعليم العالى 
والبحث الجامعى فى جميع انحاء العالم 
- فى الوقت الراهن ‏ لعملية تدويل على 
نطاق غير مسبوق وبمعدلات سريعة. 
ويتعين على الحكومات ومؤسسات 
التعليم فى كافة أرجاء العالم ان تتكيف 
مع هذاالواقعالجديد وفق أبعاده 
المتعددة.ويقترحالتقريروضع 
استراتيجية تدویل آکثر شمولا للتعليم 
العالی الصری ترتکز علی مایلی: 

ادماج القدرة علی التدویل فی 
البیانات التعلقه بمواصفات الخریج 
المصرى المتوقعةه. 

إعداد برامج توأمة مؤسسية بغرض 
إجراء البحوث ومنح الدرجات العلمية 


المشتركة. 
التشجيع على تعلم لغة ثانية وثالثة 
فى كافة ارجاء نظام التعليم. 


بوصفها وجهة لطلاب البلدان الاخرى. 

متايعة ورصد الحراك الاكاديمى 
للطلاب وأعضاء هيئة التدريس عبر 
الحدود والافادة عنها بصورة منتظمة. 

الحد من الاجراءات التنظيمية 
البيروقراطية غير الضرورية المرتبطة 
بالتعاون الدولى. 

تقديم الدعم المالى والعينى لطلاب 
مرحلة اللیسانس والبکانوریوس نقضاء 
فترة دراسیة بانخارج. 

ويقترح فى هذا الصدد اضافة 
توجهين للتدويل هما: 

المشاركة فى التجمعات الجامعية 
الاقليمية والدولية وشبكات الجامعات 
البحثية والتعليمية المتتخصصة. 


العدد ۱۶۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


التدریس للمعامل والراکز البحثية 
التطورة بالخارج وال طلاع علی التطورات 
الحديثة فی النظم والبرامج الا كاديمية. 

حادى عشر: النماذج الرائدة 
والمشروعات النموذجية. 

يؤكد التقرير فى نهايته؛ أن التحول 
من الاساليب القديمة والهياكل القائمة 
حاليًا إلى منظومة تعليمية أكثر حداثة 
وانفتاحا على العالم الخارجى يحتاج 
إلى البدء بمشروعات نموذجية مصغرة 
قبل اعتمادها على نطاق واسع. وهى 
تجربة أثبتت نجاحها فى العديد من دول 
العالم لتقليل التكلفة المرتبطة 
بالابتكارات والافكارالحديثة قبل التوسع 
فى تطبيقها على المستوى الوطنى. 
ویمکن ان تتضمن هنه الشروعات 
النموذجية فی مصر. علی سبیل الثال - 
اعداد معاییر قبول متنوعة وتحدیث 
الناهج بمشارکة آرباب العمل والهیثات 
الهنية واتباع اسلوب تنافسی لا نشاء عدد 
مختارمن معاهد الدراسات العلیا؛ 
وانشاء عدد محدد من الاطر المؤسسية 
البحثية بالجامعات ذات القدرات 
البحثية المتطورة مثل مراكز الابتكار 
البحثى والتطوير التكنولوجى. 


ثانى عشر: ادارة المرحلة الانتقالية. 

نظرا لوجود فجوة واسعة بين 
السياسات والممارسات الراهنة للتعليم 
العالى فى مصر وتلك التى يجرى 
اعتمادها فى الأمم الرائدة» وبالنظر الی 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى 
الفجوة بخطوة فورية واسعة واحدة. ومن 
ثم فإنه ينبغى التوجه نحو القيام بعملية 
تدريجية لتنفید مبادرات اصلاح محددة 
عن طریق التجربة لا ختبار مدی قابلية 
وجدوی عملية التطبیق, ولبناء التأیید 
والقبول لدی شرائح الجتمع الشاركة فی 
والستفيدة من التعلیم العالی. 

ویرغم ذلك يتعين على مص رأن 
تكون واضحة فى تحديد أهدافها طويلة 
الأجل» وأن تركز جهودها على التحرك 
إلى الامام؛ وان تدير بشكل فعال عملية 
التحول نحو نظام وطنى للتعليم يتسم 
بالدينامية والاتساق والاستدامة. 1 


الملراجع: 


.١‏ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك 
الدولى» «مراجعات لسياسات التعليم الوطنية ‏ 
التعليم العالى فى مصر»۰۲۰۱۰ 

؟. معتز خورشيد «التعليم العالى بين التنوع 
والهويت مجلة وجهات نظر الستةالثانية عشرة 
العدد ۰۱۳۰ مایو ۰۲۰۱۰ 

۳ معتز خورشید «التعلیم العحالی فی مصر... 
من الاتاحه اٍلی الحودة» مجلة وجهات نظر السنة 
التاسعة العدد السایع وا لتسعون, قبرایر ۰۲۰۰۷ 





دلا تسقطوا غصن الزيتون من يدى» 
خطاب عرفات فى الأمم المتحدة 


(۵( 

لقد ناضل الیهود. یا سيادة الرئیس, فی آوروبا وهنا 
فی امیرکا. من اجل آوطان لا طائفية تتفصل فیها الدول 
عن الكنيسة: وقاتلوا ضد التمييز على أساس الدين. فكيف 
يمكن لهم ان يرفضوا هذا النموذج الانسانى المشرف على 
الأرض المقدسةء آرض السلام والمساواة؟ وكيف يمكن لهم 
ان يستمروا فى دعم اكثر دول العالم انفلاقًا وتمييرًا 
وتعصبًا. 

اننى اعلن امامكم هناء كرئيس لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينيةء اننا عندما نتحدث 
عن آمالنا المشتركة من اجل فلسطين الغدء فتنحن نشمل 
فى تطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون الآن فى فلسطين 
ويقبلون العيش معنا فى سلام ودون تمييز على أرض 

اننی. بصفتی رئیسا لنظمة التحریر وقائدًا لقوات الثورة 
الفلسطينية: آدعو الیهود فردا فردا لیعودوا النظر فی طریق 
الهاوية الذی تقودهم علیه الصهيونية والقیادات الاسرائيلية. 
وهی التی لم تقدم لهم غیر النزیف الدموی الدائم 
والاستمرار قفی خوض الحروب واستخدامهم کوقود دائم 
لها . 

اننا ندعوکم للخروج الی مجال الاختیار الرحب. بعیدا 
عن محأولات قیادتکم لغرس عقدة الأساة وجعلها قدرا 
كم ۳ 

اننا نقدم لكم أكرم دعوة؛ ان نعيش حقًا فى اطار السلام 
العادل فى فلسطيننا الديمقراطية. 








۵ نزارأزف إليك الخبر.. 
لقد أعلنوها وفاة العرب 

وقد نشروا النعي. . فوق السطور 
وبين السطور.. وتحت السطور 
وعبر الصور!! 

وقد صدرالنعى.. 

بعد اجتماع يضم القبائل 
جاءته حمير تحدو مضر 
وشارون يرقص بين التهاني 
تتابع من مدر آوویر 

وسام الصغیر». .. على ثورمٍ 


مر ور 


عظیم الحبور. . شدید الطرب 


نزار! آزف اليك الحَبر! 
جاد بها زعماء الفصاحة.. 
أتبتسم الآن؟! 

هذى الحضارة! 

ندفع من قوتنا ۱ 
لجرائد سادتنا الذابحين 
ذکاء یحیر کل البشر! 


نزار! آزف ۱ اليك الخبرا 
واا ان تتشرب روحك 
ولکننا لا نموت... نظل 
غرائب من معجزات القَدّر 
إذاعاتنا لا تزال تغتي 
ونحن نهيم بصوت الوتر 
وتلفازنا مرتع الراقصات 
فكفل تثنى.. ونهد نفر 
وفى كل عاصمة مؤتمر 
يباهى بعولمة الذلٍ 

يفخر بين الشعوب 

بداء الجرب 

ولیلاتنا... مشرقات ملاح 
تزيّنها الفاتنات الملاح 
إلى الفجر... 





مه و الات 


من غازی القصیبی الی نرا 


متی بعطنسون و فا العسرب < 


م 


۱/1 


۷ ا‎ ۱ Hi 
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عن ۷۰ عاما و۲۰ کتابا مثیرا للجدل. رحل غازی 
القصیبی. صاحب «شقة الحرية التی تحکی واقع الشیاب 
العربی فی منتصف القرن الاضی. فترة الخاض العربی 
الصعب وسط آجواء عاصفة بسیاسات وتوجهات 
فكرية عدة. 

ذهب القصيبى الوزير السعودى الذى كاد أن يرحل 
وکتبه آو معظمها ممنوعة من التداول فی بلده. الی آن 
آصدر الدکتور عبدالعزیز خوجة وزیر الثقافة توجیهاته 
قبل حوالی شهر من وفاة القصیبی باتاحة جمیم مولفاته. 





نزارقبانى الذى سأل: 





حين يجىء الخَدّر 

وفى «دزنى لاند» جموع الأعاريب 
تهزج. .. مأخوذة باللعب 

ولندن. مريط أفراسنا! 

مزاد الجوارى... وسوق الدَهّب 
وفى «الشانزليزيه».. سددنا المرور 
منعنا العبور.. 

وصحنا د الخ ۱ 


نزارً! آزف إليك الحَبّرا 
يموت الصغار. .وما من أحد 
تهد الدیار. ...وما من آحد 
يداس الذمار.. وما من أحد 
(لبشريز:.: 


7 


انتصر 

وجيش «ابن أيوب»... مرتهن 
فى بنوكٍ رعاة البقر 
و«بيبرس» يقضى إجازته 
فى زنود نساء التتر 
ووعاظنا يرقبون الخلاص 

مع القادم.. .. الرتجى. . الْنتظر 


نزار! آزف اليك الحْبُر 

سئمت الحياةً بعصر الرفات 
فهییء بقريك لی حفرة!! 
فعیش الكرامة تحت الحفّر. 
ووعاظنا يرقبون الخلاص 

مع القادم.. :اكرتحى: . المْنَتَظّر 


نزار! أزف إليك الحَبّر 

سئمت الحياةً بعصر الرفات 
فهییء بقريك لی حفرة!! 
فعیش الکرامة تحت الحقّر. « 


غازی القصیبی 


العدد ۰ - سبتمبر ۲۰۱۰ م 


